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  الإهـــــداء
  ولا ت ﴿حسبن أَ  االلهِ لِيوا في سب  لُتِ قُ  الذين موات ـ عِ حياءٌ أَ لْاً ب  ند ر ـب   مهِ

يرونْقُز ﴾ .  
لى الثكالى والأيامى وأسرانا خلـف القـضبان ،       إلى الذين رووا بدمائهم الثرى ، وإ      

  .وكل الصامدين الصابرين على الأرض المباركة 

  . ووالدتي أطال االله عمرها   .إلى روح والدي المغفور له إن شاء االله تعالى

  .إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء 

إلى من وقفت بجـانبي وشـجعتني حتـى تـم إنجـاز هـذا العمـل إلـى الزوجـة                     
 "أم يوسف" .... الوفية 

  " يوسف ، وبلال ، وهبة ، وهديل ، وحنين  "  ... إلى أبنائي وقرة عيني

  يوسف غريب محمود.. إلى من دعاني إلى المثابرة على إنجاز هذا العمل 

  . إلى الأستاذ الوفي البعيد القريب محمد أحمد حافظ العسيري 

  .ا لي العون الحسي والمعنوي طوال مدة البحث إلى كل الإخوة الذين قدمو

  إليهم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع

  محمد يوسف غريب     
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  شكر وتقدير 
  

  
بعد توفيق االله وتيسيره بإتمـام هـذا العمـل ، أجـد مـن واجـب                 

إلـى  .. الوفاء والعرفان بالجميـل أن أتوجـه بـوافر الـشكر والتقـدير              
حــسن محمــد عبــد الهــادي   "   الأســتاذ الــدكتورأســتاذي وشــيخي

الذي تفضل مأجوراً بالإشـراف علـى هـذه الرسـالة ، ومـا                "  السراحنة
   .أولاني به من عنايته وتوجيهاته حتى خرجت بهذه الصورة

ولا يفوتني أن أقدم شـكري الجزيـل إلـى كـل أسـاتذتي فـي                
ح وتوجيـه خـلال     قسم اللغة العربية في جامعة الخليل ، لما أبدوه مـن نـص            

  .الندوات الدراسية 
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  المقدمة 
  

ــة    ــوث رحم ــى المبع ــسلام عل ــصلاة وال ــالمين ، وال ــد الله رب الع الحم

للعالمين سيدنا محمـد عليـه أفـضل الـصلاة وأتـم التـسليم ، وعلـى آلـه الطيبـين                     

  :الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين        وبعد 

ــإن ــن      ف ــة ،وم ــة القديم ــراض التقليدي ــن الأغ ــاء م ــعر الهج  ش

الموضوعات الـشعرية الرئيـسة الـذي شـغل حيـزاً كبيـراً فـي دواويـن الـشعر                   

     ــر أن ــة ، غي ــصور الأدبي ــر الع ــى م ــشعراء عل ــه ال ــم في ــي  ، و نظ العرب

كميته تفاوتت بين عـصر وآخـر ، ومـن شـاعر إلـى  آخـر ، ومـرد ذلـك إلـى                        

 ، بعــضها يرتــد إلــى ظــروف الــشاعر نفــسه ، والآخــر عوامــل وأســباب عــدة

مــرتبط بالبيئــة المحيطــة بــه ، وبالحيــاة الاجتماعيــة التــي يعيــشها النــاس فــي 

عــصره ، وقــد حظــي شــعر الهجــاء باهتمــام العديــد مــن البــاحثين ، فتنــاولوه 

ــات    ــك الدراس ــرز تل ــان أب ــة ، وك ــصوره المختلف ــي ع ــل ف ــة والتحلي بالدراس

ــذا ال  ــي ه ــصة ف ــسين   المتخص ــد ح ــد محم ــتي محم ــال دراس ــاء " مج الهج

ــة   ــي الجاهلي ــاؤون ف ــلام   " و " والهج ــدر الإس ــي ص ــاؤون ف ــاء والهج " الهج

  .وغيرها من الدراسات الأخرى 

و علــى الــرغم مــن كثــرة شــعر الهجــاء زمــن الــزنكيين والأيــوبيين ، 

 بدراسـة شـاملة ومتخصـصة ، تُظهـر          – فـي حـدود علمـي        –إلا أنه لـم يحـظ       

ــه الم ــا    اتجاهات ــلُّ م ــة ، وك ــماته الفني ــصه وس ــح خصائ ــوعية ، وتوض وض

أورده الباحثون مـن دراسـات حـول هـذا الغـرض وفـي تلـك الفتـرة الزمنيـة ،                     

لا يتعدى إطـار الحـديث عـن قـضايا الأدب العامـة ، التـي ترمـي إلـى التـأريخ                      

ــك    ــل تل ــك العــصر ، ومث ــداد ذل ــى امت ــري عل ــشعري والنث ــه ال ــلأدب بلونَي ل

ومتعـددة غيـر أن سـمة التـشابه فيمـا بينهـا فـي طريقـة تناولـه                   الدراسات كثيرة   

ــة           ــاذج المعروض ــة النم ــتثنينا كمي ــم إذا اس ــا ، اللّه ــي غالبيته ــسائدة ف ــي ال ه

  .   فيها 



 د 

ولعــلَّ الدراســة التــي تطرقــت إلــى هــذا الموضــوع بــشكل مــوجز دون 

ــع   ــى جمي ــشتمل عل ــا لا ت ــه،كما أنه ــق في ــا أن تتعم ــوعية ، م ــه الموض جوانب

نُشر في مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي فـي عـددها الخـامس والخمـسين                    

شـعر الهجـاء فـي بـلاد الـشام زمـن الحـروب              " للباحث شفيق الرقـب بعنـوان       

قــد فتحــت لــي الآفــاق فــي هــذا الغــرض، و دراســته واستقــصاء " الــصليبية 

ــة  ــصية، والاجتماعي ــه كافة،الشخ ــن جوانب ــوع م ــى الموض ــسياسية،ونقله إل ، وال

أفق مكاني أرحـب، وتحليـل أعمـق ؛ لأنهـا لـم تبحـث اتجاهـات شـعر الهجـاء                     

المتعددة ، لذا ارتأيـت أن أتنـاول شـعر الهجـاء فـي مـصر والـشام فـي الفتـرة                      

ــين  ــا ب ــة م ـــ 648 – 489( الزمني ــع  )  ه ــشمول م ــة وال ــن الإحاط ــدر م بق

ة ، واقتــصار تلــك النمــاذج الاستقــصاء فــي الــشرح والتحليــل لنماذجــه المتعــدد

ــط   ــين مــن رواب ــين الإقليم ــا ب ــشام ، لم ــى شــعراء مــصر وال المعروضــة عل

سياســية خــلال حكــم الــزنكيين والأيــوبيين مــن ناحيــة ، ولوقوفهمــا معــاً فــي 

وجــه الحمــلات الــصليبية علــى المــشرق العربــي التــي هــدفت لطمــس هويــة 

  .الأمة الإسلامية ، والنيل من عقيدتها 

ــعر ا  ــ ولأن ش ــر في ــبابه ، وتتغي ــه وأس ــدد دوافع ــاء تتع ــة هلهج  أمزج

ــايز      ــة ، وتم ــاتهم الاجتماعي ــاوت طبق ــه، لتف ــة نظم ــدتهم لحظ ــشعراء وح ال

ــب ،   ــد بعــض الجوان ــوف عن ــى الباحــث الوق ــستوجب عل ــا ي شخــصياتهم  مم

والبواعــث التــي حــدتْ بالــشاعر إلــى الميــل نحــو هــذا المنحــى أو ذاك ، لــذا 

ــى ال ــي دراســتي عل ــدت ف ــصاء  اعتم ــاملي كأســاس للبحــث والاستق ــنهج التك م

  .والوصف والتحليل والتأريخ 

ــق     ــة وملح ــصول وخاتم ــةِ ف ــدٍ وأربع ــي تمهي ــة ف ــذه الدراس ــع ه وتق

بتراجم الـشعراء ،فقـد تناولـت فـي التمهيـد مفهـوم الهجـاء لغـةً واصـطلاحاً ،                    

  .وعرضاً موجزاً عن اتجاهاته قبل زمن الزنكيين والأيوبيين 

ــةُ ــسمت الدراس ــذا  وق ــلَّ ه ــسام ، ولع ــة أق ــى ثلاث ــاء إل ــضامين الهج  م

التقسيم هو الـشائع فـي شـعر الهجـاء عبـر عـصوره المختلفـة ، فمنـه الهجـاء                     

ــا ،    ــيس دقيق ــسيم ل ــذا التق ــم أن ه ــسياسي ، ورغ ــاعي و ال ــصي والاجتم الشخ



 ذ 

لتــداخل الموضــوعات فيمــا بينهــاً، فقــد يكــون الهجــاء الشخــصي بــارزاً فــي  

ــسياسي ، لكــن التقــسيم بهــذه الطريقــة يعــد ضــرورة الجــانبين الاجتمــاعي وا ل

  .منهجية لمثل هذه الدراسة 

ــسمته       ــصي، و ق ــاه الشخ ــصل الأول الاتج ــاول الف ــد تن          وق

تحــدثت فيــه عــن هجــاء الرذائــل النفــسية : إلــى ثلاثــة مباحــث ،الأول منهــا 

ــسبهم ، و   ــز بن ــة ، وغم ــة وخُلْقي ــوب خَلْقي ــن عي ــا م ــا فيه ــراد بم ــواذ "للأف ش

ممـا لـم يكـن مألوفـاً عنـد غالبيـة الـشعراء، كتحويـل رمـز                  "هجاء الشخـصي  ال

ــارب    ــام والأق ــاء الأرح ــر، و هج ــبح والتنفي ــز للق ــى رم ــال إل ــسن والجم الح

ــة    ــى مرتب ــصل إل ــم ت ــدة ، ل ــدوافع ع ــشعراء ل ــين ال ــاجي ب ــذات ، والته وال

ــاني تــضمن  هجــاء : النقــائض ،كمــا هــو الحــال فــي العــصر الأمــوي ، والث

 يعقــل كالحيوانــات وبعــض مظــاهر الطبيعــة ووســائل اللهــو ، شخــصي بمــا لا

 الـشاعر   قتحـدثت فيـه عـن مظـاهر هجائيـة أخـرى تـدل علـى ضـي                 :والثالث

  . وتبرمه من الحياة 

ــاعي ،    ــاء الاجتم ــوع الهج ــاني لموض ــصل الث ــةُ الف ــصت دراس وخُص

ــا     ــث الأول منه ــتة مباح ــى س ــسمته إل ــة   : وق ــان الدول ــاء أعي ــي هج ف

ــ ــن، ومــستخدميها مــن ق ــاب دواوي ضاة ورجــال وعــظ ، وأئمــة مــساجد ، وكت

فــي هجــاء أربــاب : لإبــراز تجــاوزاتهم ومفاســدهم وظلمهــم للنــاس ، والثــاني 

ــث  ــة ، والثال ــع : المهــن المختلف ــاء والفلاســفة ، والراب ــي هجــاء العلم ــي : ف ف

فــي هجــاء : ذم مظــاهر المجــون المتمثلــة فــي المغنــين والمغنيــات ، والخــامس

فـي  : والزمـان تعبيـراً عـن سـخطهم وتبـرمهم منهـا ، والـسادس                الدهر والـدنيا    

  .هجاء المدن وأهلها والمرافق العامة 

ــسياسي ، وجــاء فــي مبحثــين ،   أمــا الفــصل الثالــث فتنــاول الهجــاء ال

ــن   : الأول  ــة م ــال الدول ــار رج ــاء كب ــن هج ــه ع ــدثت في ــي ،تح ــاء داخل هج

ــساد إد  ــاتهم وف ــراز سياس ــوزراء ،وإب ــراء وال ــام والأم ــة ، الحك ــم الداخلي اراته

ــاء ــصليبيين ،   وهج ــع ال ــاونين م ــاد والمتع ــن الجه ــسين ع ــراء  المتقاع وذم أم

ــه    ــة ، وأنهيت ــدة الأم ــدم وح ــة وه ــن الدول ــصال ع ــى الانف ــساعين إل ــشام ال ال



 ر 

ــوزارة   ــساحة المــصرية حــول منــصب ال ــى ال بهجــاء النِّزاعــات المتكــررة عل

  . في نهاية العهد الفاطمي 

 ـثــ  أمــا مبح دثت فيــه عــن موقــف الــشعراء                ه الثــاني  فتحـ

ــاء       ــتمل هج ــد اش ــشرق العربي،وق ــى الم ــصليبي عل ــزو ال ــصديهم للغ وت

ــوكهم      ــادتهم ومل ــة ، وذم ق ــعائرهم الديني ــدهم وش ــى ذم عقائ ــصليبيين عل ال

ــذم  صــفاتهم   ــه ب ــابهم وأوصــافهم ومــسمياتهم ، وأنهيت المهــزومين ، وهجــاء ألق

  .الخُلقية الشائنة 

 فتحــدثت فيــه عــن الخــصائص الفنيــة فــي شــعر أمــا الفــصل الرابــع

ــا      ــث ، الأول منه ــة مباح ــى أربع ــسمته إل ــاء ، وق ــصيدة   : الهج ــاء الق بن

ــاني   ــة ،والث ــث   : الهجائي ــلوب ، والثال ــة والأس ــشعرية ،  : اللغ ــيقا ال الموس

  .الصورة الشعرية : والرابع 

ــن     ــا دواوي ــدة أبرزه ــصادر ع ــى م ــث عل ــادة البح ــدت م ــد اعتم وق

ــال ــشعراء أمث ــين ،  ال ــن عن ــسراني ، واب ــن القي ــسي ، واب ــر الطرابل ــن مني  اب

وابــن الــساعاتي ،و الــشاغوري ، وابــن ســناء الملــك ، وعرقلــة الكلبــي، وابــن 

دنينير، وابـن الخيـاط ، وأبـي اسـحق الغـزي ، وطلائـع بـن رزيـك ، وعمـارة                      

اليمنــي وغيرهــا مــن الــدواوين المدونــة ، ومــن أبــرز المــصادر الأدبيــة التــي 

ــ ــدت منه ــتي أف ــي دراس ــسم  : ا ف ــصر ق ــدة الع ــصر وجري ــدة الق ــاب خري كت

ــاد الأصــفهاني   ــسم شــعراء مــصر للعم ــشام وق ــاب  ) 597ت ( شــعراء ال ،وكت

ــي    ــامة المقدس ــو ش ــه أب ــدولتين لمؤلف ــار ال ــي أخب ــتين ف ،  ) 665ت ( الروض

ــشعار الموصــلي  ــن ال ــود الجمــان لاب ــات )  هـــ 654ت ( وعق ــوات الوفي ، وف

، فقــد اشــتملت علــى عــدد كبيــر مــن )  هـــ 764ت ( لابــن شــاكر الكتبــي 

ــذه    ــل ه ــمعي قب ــماؤهم س ــم تطــرق أس ــذين ل ــورين ال ــشعراء المغم ــماء ال أس

ــال    ــي مج ــا ف ــدت منه ــي أف ــددة الت ــصادر المتع ــن الم ــا م ــة ، وغيره الدراس

كتــاب الــصناعتين لأبــي هــلال العــسكري     : الدراســة الفنيــة ،منهــا   

ـــ395ت( ــوي   ) ه ــة الحم ــن حج ــة الأدب لاب ـــ837ت(، وخزان ــي ) ه ، وف

ــن منظــور   ــسان العــرب لاب ــان ل ــاني ك مــصدري ) هـــ711ت(توضــيح المع



 ز 

الأساسي إضـافةً إلـى معـاجم أخـرى ومراجـع أخـرى دونتهـا فـي قائمـة ثبـت              

  .المصادر والمراجع 

ــي     ــائج الت ــة النت ــا خلاص ــرت فيه ــة ذك ــة بخاتم ــت الدراس ــد أنهي وق

ي ربمــا توصــلت إليهــا فــي دراســتي ، وذيلتهــا بمجموعــة مــن التوصــيات التــ

تكون لها فائـدة أمـام البـاحثين نحـو دراسـات مـستقبلية لتلـك الفتـرة الزمنيـة ،                     

ــعار    ــم أش ــذين وردت له ــشعراء ال ــلام ال ــراجم أع ــق لت ــة بملح ــت الخاتم وأتبع

ــي   ــت المــصادر والمراجــع المتنوعــة الت ــم دون ــق بموضــوع الدراســة ، ث تتعل

  . استعنت بها في دراستي 

كاتــب نــور الــدين زنكــي وشــاعره  وبعــد ذلــك لا أقــول إلا مــا قالــه 

إننــي رأيــت أنــه لا يكتــب إنــسان كتابــاً فــي يومــه إلا : " العمــاد الأصــفهاني 

قال في غده، لو غير هـذا لكـان أحـسن ، ولـو زيـد كـذا لكـان يستحـسن ، ولـو                    

قُدم هذا لكان أفضل ، ولـو تُـرك هـذا لكـان أجمـل ، وهـذا مـن أعظـم العبـر ،                         

  . على جملة البشر وهو دليل على استيلاء النقص

ــضل    ــان بالف ــق والعرف ــشكر العمي ــه بال ــوتني أن أتوج ــشيخيولا يف  ل

  حــسن محمــد عبــد الهــادي الــسراحنة/  الأســتاذ الــدكتور وأســتاذي الكبيــر

                       الذي أولاني من رعايتـه ، ومـا وهبنـي مـن علمـه وخبرتـه ، ومـا أسـداه إلـي

تمـام هـذا   من نـصح وتوجيهـات ، ومـا تفـضل بـه علـي وفـتح لـي مكتبتـه لإ          

العمل ، فتـضاءلت معهـا جميـع المـشاكل التـي واجهتنـي ، فإليـه أُقـدم شـكري                     

ــوب     ــه ث ــسبل علي ــره ، وي ــي عم ــد ف ــاً االله أن يم ــاني داعي ــاني وعرف وامتن

  .الصحة والعافية ويجزيه عني خير الجزاء 

ــبي  ــى س ــديني إل ــأل ، أن يه ــالى أس ــى لواالله تع ــي عل ــصواب ويثبتن  ال

 يجعــل عملـي خالـصاً لوجهــه الكـريم عليـه توكلــت     الحـق قـولاً وعمـلاً ، وأن   

  .وأنبت رب المستضعفين وناصر المظلومين 

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم                 

  يبغرمحمد يوسف                                                             
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  :هوم الهجاء مف

يحتل الهجـاء مكانـة متقدمـة بـين فنـون الـشعر العربـي القديمـة ، فقـد                    

 ، أمــا ابــن 1إن بيــوت الــشعر أربعــةٌ فخــر ومــديح وهجــاء ونــسيب: " قيــل 

 ، وشــاع فــن الهجــاء عنــد 2"مــدح وهجــاء " ن رشــيق فيــرى أن الــشعر نوعــا

 ـ الأمم إلى جانب العـرب ، مـع تبـاين فـي التعبيـر ع               غالبية ه فيمـا بينهـا ، مـا        ن

ــوا فــي أصــله ، فبروكلمــان   ــوره ، كمــا أنهــم اختلف ــين منظــوم الكــلام ومنث ب

وكـأن فـي يـد الـشاعر        " يربطه باعتقادات النـاس القديمـة فـي الـسحر والجـن             

 ـ      ، بينمـا يلَمـح الـدهان        3"ل قـوى الخـصم بتـأثير سـحري          شعراً يقصد بـه تعطي

إلى تـأثير الكهانـة فيـه ، فـي سـياق حديثـه عـن الـصورة التـي كـان الكهـان                        

   .4يلعنون بها الكفار بعد الانتصار عليهم في الحروب

وواضــح مــن الــرأيين وجــود أثــر للــسحر والكهانــة علــى الهجــائين ، 

ــك الآراء ،  ــى تل ــل إل ــا لا نمي ــن ،  وإن كن ــسحر والج ــود ال ــا بوج ــم إيمانن رغ

لأن القرآن أخبر بهما ، كمـا أن تأكيـد تلـك الأقـوال يتطلـب جمـع مـا قيـل فـي                        

دراسـته وتحليلـه ، وهـو مـا يـصعب تحقيقــه ،      والهجـاء عنـد الأمـم الـسابقة ،     

  .لضياع تلك الآثار مع الزمن 

  

  

                                                 
ــان ،  - 1 ــن خلك ــان  اب ــات الأعي ــوي ، 1/321 وفي ــرات الأوراق ، الحم ــرد ، 77 ثم             ، المب

  .109 الفاضل
  .1/122العمدة  - 2
  .1/106تاريخ الأدب العربي  - 3
   .7) سلسلة فنون الأدب ( الهجاء  - 4
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  :الهجاء لغة 

ف المـدح ، وقـد   أما الهجاء فـي اللغـة فمعنـاه الـشتم بالـشعر وهـو خـلا              

اشـتد حـره ،     : منهـا هجـو يومنـا       " هجـو   " أورد ابن منظور معـان عـدة لمـادة          

ــاة  ــاً   : والهج ــت هجي ــي البي جــضفدع ، وه ــين         : ال ــتْ ع جِيــشف ، وه انك

القـراءة ، وقلـت لرجـل مـن بنـي           : غـارت ، وقـال أبـو زيـد الهجـاء            : البعير  

يريـد مـا أقـرأ      : واالله مـا أهجـو منـه حرفـاً          قيس أتقرأ من القرآن شـيئاً ؟ فقـال          

إذا وقـع فيـه بالـشعر ، وذلـك الـشعر            : هجـاه   : ، وذكـر ابـن فـارس        1منه حرفاً 

   .2المهاجاة: الهجو والهجاء 

ــع ،     ــدلولها واس ــنقص ، وم ــد وي ــرِن يزي ــة م ــوي للكلم ــالمعنى اللغ ف

 مــعفينبغــي أن يتطــور " يمكــن أن يــشمل غيرهــا مــن المعــاني القريبــة لهــا ، 

  . 3"تطور الفنون الأدبية الأخرى حسب مقتضى الحال 

  :الهجاء اصطلاحاً 

ــديثاً ،     ــديماً وح ــاء ق ــصطلح الهج ــعت لم ــي وض ــاني الت ــرت المع كث

ــه  ــة بقول ــن قدام ــه اب ــرت أضــداد  : " وعرف ــا كث ــديح ، فكلم الهجــاء ضــد الم

المديح فـي الـشعر كانـت أهجـى لـه ، ثـم تنـزل الطبقـات علـى مقـدار قلـة                        

 ـ   ، وهـذا يــشير إلـى أن إبـداع الهجـاء يتوقـف علــى      4"ا وكثرتهـا  الأهـاجي فيه

  . مقدار إجادته للهجاء كماً ونوعاً 

                                                 
 ) . هجو (  ، مادة لسان العرب -  1
  .6/38 مقاييس اللغة:  ينظر -  2
  .471 صالشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان يوسف ، خالد إبراهيم ، -  3
  .113 نقد الشعر -  4
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ــه   ــه بأن ــا محمــد محمــد حــسين فعرف ــة " أم ــصور عاطف ــائي ي أدب غن

الغــضب أو الاحتقــار أو الاســتهزاء ســواء كــان موضــوع العاطفــة هــو الفــرد 

ــ1 "أو الجماعــة أو الأخــلاق أو المــذاهب ــه ف ي ذلــك أحمــد أمــين مــن  ، ووافق

 ، فكــلا البــاحثين يظهــر 2حيــث كــون الهجــاء ناشــئاً عــن الغــضب والاحتقــار

                ـاتفاقاً حـول دوافـع الهجـاء وأسـبابه ، ومـا يحـرك مـشاعر اله  اء وأحاسيـسه   ج

  .تجاه مهجوه 

وهنــاك مــن أطلــق مــصطلح الهجــاء علــى  الفــن الأدبــي القــائم علــى 

ــذف  ــصهم ق ــايبهم ونواق ــان مع ــخاص ، وبي ــدثين  3الأش ــد المح ــض أح  ، ورف

ــه " توصــيف الهجــاء علــى أنــه ســب وشــتم ، وإنمــا هــو تعبيــر عمــا   يحمل

الهجــاء فــي داخلــه مــن معانــاة إنــسانية كبيــرة ، ومــا يعتريــه مــن إحــساس  

  . 4"عميق بالظلم والقهر والاضطهاد 

وركّـز بعـض القـدماء فـي تعريفـه لمـصطلح الهجـاء علـى مـا يحققـه           

قـصد مـن الهجـاء الوقـوف علـى ملحـه ، ومـا فيـه مـن                   فال: " من فائدة ، بقوله     

ــا ،     ــوع فيه ــالأعراض والوق ــشفي ب ــة ، لا الت ــان بديع ــصيحة ، ومع ــاظ ف ألف

ــيلاً علــى إســاءة المهجــو ، ولا صــدق الــشاعر فيمــا رمــاه       ولــيس الهجــاء دل

به ، فمـا كـل مـذموم بـذميم ، وقـد يهجـى الإنـسان بهتانـاً وظلمـاً أو عبثـاً أو                         

   .5"إرهاباً 

                                                 
   .5 الهجاء والهجاؤون في الجاهلية - 1
  .105 النقد الأدبي:  ينظر - 2
 ، الجــاحظ ، 38 قواعــد الــشعر ، ثعلــب ، 51-50 عيــار الــشعرابــن طباطبــا ، :  ينظــر - 3

  .1/178 الكامل في اللغة والأدب ، المبرد ، 1/364 الحيوان
  . 7  الروميقصيدة الهجاء عند دعبل الخزاعي وابن جيدة ، عبد الحميد ، - 4
  .454 المستطرف في كل فن مستظرف الأبشيهي ، - 5
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اختــار نقــاد مــصطلح التعــريض بــديلاً عــن الهجــاء ، ومــن أبــرزهم و

ــاد    ــى اعتم ــوا عل ــذين أجمع ــدلس ال ــي الأن ــري ف ــامس الهج ــرن الخ ــاد الق نق

  . 1التعريض وأباحوا القول فيه

ــد    ــده لأح ــي نق ــاء ف ــن الهج ــدلاً م ــشنتريني ب ــسام ال ــن ب ــده اب واعتم

ــه  ــشعراء بقول  ــ: " ال ــشين ، وبنف ــابي عــن ال ــة بكت ــه رغب سي أن فأضــربت عن

ــالوا  ــد ق ــشاتمين : أكــون أحــد الهــاجين ، فق ــة أحــد ال ــذلك 2"الراوي  ، وهــو ب

ــن    ــزءاً م ــل ج ــشتم ، ولا يتحم ــي ال ــاء ف ــشارك الهج ــى لا ي ــسه حت ــأى بنف ين

  .وزره 

ــل    ــه يظ ــاء ، فإن ــصطلح الهج ــاحثين لم ــاد والب ــرة النق ــت نظ ــاً كان وأي

 ـ  بصورة تعكس مظاهر الحيـاة فـي كـل زمـن وفـي كـل مجتمـع                   ا جميـع جوانبه

ــسياسية والاقتــصادية والأخلاقيــة ، ومهمــا تعــددت أهدافــه فهــو   الاجتماعيــة وال

فظــاهره هجــاء ولكنّــه " صــورة للمجتمــع ، لــيس شــراً كلــه ، ولا خيــراً كلــه 

في الحقيقـة إصـلاح ، وتهـذيب ، وتقـويم لكـل اعوجـاج فـي المجتمـع ، سـواء                      

   .3"ما اتصل بالفرد أو ما اتصل بالجماعة 

ــت العاط ــاء    وإذا كان ــا الهج ــن خلاله ــم م ــساً يرس ــصراً رئي ــة عن ف

ــن    ــم م ــيس ، يرس ــصر رئ ــسه عن ــت نف ــي الوق ــي ف ــة ، وه ــساوئ الخلقي الم

خلالها المـداح الفـضائل الخلقيـة ، فأميـل إلـى مـا ذهـب إليـه شـوقي ضـيف                      

ــار  ــم     " باعتب ــديح يرس ــديح ، فالم ــة للم ــة المقابل ــصحيفة التربوي ــاء ال الهج

                                                 
  .335 تيارات النقد الأدبي في الأندلسعبد الرحيم ، مصطفى عليان ، :  ينظر -  1
  .2/313 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة -  2
   .20فصول في الشعر ونقده  ضيف ، شوقي ، -  3
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ــة ،    ــذه التربي ــة له ــة الخلقي ــة ،    المثالي ــساوئ الفردي ــم الم ــاء يرس  والهج

ــذلك 1"والاجتماعيــة التــي ينبغــي أن يــتخلص منهــا هــذا المجتمــع الرشــيد    ، ل

ــع ،     ــرد والمجتم ــي الف ــب ف ــداد للمثال ــوب ، وتع ــشف للعي ــاء ك أرى أن الهج

وإبــراز للنقــائض ســعياً للإصــلاح والتوجيــه ، ومــا عــدا ذلــك ســبٌّ وشــتم لا 

  .يلتفت إليه 

ــل الحــديث عــن  ــا  وقب ــوبيين ، يجــدر بن ــزنكيين والأي الهجــاء زمــن ال

ــى   نأن  ــوف عل ــة ، للوق ــرة الزمني ــذه الفت ــل ه ــه قب ــوجزة علي ــرة م ــي نظ لق

  . خلال هذه المرحلة هاتجاهاته في العصور السابقة ، لمعرفة جديد

  

  :الهجاء قبل الزنكيين والأيوبيين 

       ــد ــى ح ــل عل ــراداً وقبائ ــاء أف ــون الهج ــة يرهب ــرب الجاهلي ــان ع      ك

ــصراع ، ويــصف الأصــمعي شــعر الهجــاء   ــه مــن وســائل ال ســواء ، ويعدون

،  2"نكــد وبابــه الــشر ، فــإذا دخــل فــي الخيــر ضــعف " فــي الجاهليــة بأنــه 

   ــاء ــه الأحي ــسبُّ ب ــاب ، وي ــي الأعق ــى ف ــاء أن يبق ــن الهج ــوفُهم م ــزِي خ وع

ــى حــد   ــه إل ــتهم من ــوات ، وبلغــت رهب ــى  أخــذ والأم ــق عل ــود والمواثي العه

 ـشاعر المأسور ، وربما شـدُّوا لـسانه بِ        ال  ، وهـذا مـا فعلـه بنـو تمـيم بعبـد              عةسنَ

  "الطويل                      " : يغوث المحاربي ، كما يظهر في قوله 

ــولُ ــسعةٍأق ــساني بِنِ ــدُّوا ل ــد ش ــسانيا      وق ــي ل ــوا ل ــيمٍ اطلق ــشَر ت ع3أَم 

   

                                                 
  .167 العصر العباسي الأول - 1
  .1/305 الشعر والشعراءقتيبة ،  ابن - 2
  .3/3/248 البيان والتبيين ، الجاحظ ، 30 مفضلية رقم 317 المفضليات الضبي ، - 3
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ــاهليين           ــل الج ــنقض مثُ ــا ي ــول م ــدور ح ــاهلي ي ــاء الج ــان الهج وك

العليا ، وفضائلهم فـي حيـاتهم ، ومـا يفخـرون بـه مـن شـجاعة ونـسب وكـرم                      

غيـر   ، 1ووفاء ، وقـد يتعـدى ذلـك إلـى الطعـن والقـذف والتعـريض بالأمهـات                 

ــستقلة ، أن ــصائد م ــي ق ــرد ف ــم ي ــاءهم ل ــرهم    هج ــا فخ ــي ثناي ــاء ف ــل ج ب

وبــدا معظمــه شخــصي يتــصل بالقبائــل ومــا  شــادتهم بأمجــادهم ،وحماســتهم وإ

وهـو فـي     للـشخص ،   وبـذلك يكـون فـي ظـاهره موجهـاً          بينها من خـصومات ،    

  .حقيقته موجه للقبيلة 

  -وســلم  صــلى االله عليــه - ولوة الرســعــ فكانــت دالإســلامأمــا فــي 

رت  ، ومعهــا تغيــالإســلام مــا توافــق مــع قــيم إلا علــى قــيم الجاهليــة انقلابــاً

 ـ مخدِ أو اسـتُ    مـسلماً   مـس  إذا إثمـاً لهجـاء ، وصـار      ا  إلـى  الإسـلام نظرة    دشِ لخَ

الـسلام    ين ، بـل واسـتحق قائلـه العقـاب كمـا فـي قـول الرسـول عليـه                     الد:" 

ــال فــي  ــ شــعراًالإســلاممــن ق ــسانه ه ــذعا فل ووضــح عمــر بــن ،  2 "رد مق

ــاب ــه  الخط ــة بقول ــع الحطيئ ــواره م ــي ح ــذع ف ــاء المق ــوم الهج ــاك " :مفه  إي

فتقـول  بـين النـاس      فقـال أن تخـاير       ومـا المقـذع ؟    : القـول ؟ قـال       والمقذع من 

 ، وهـذا يـدل علـى        3 " فـلان   فـلان ، وآل فـلان خيـر مـن آل             فلان خير مـن   :

ــ ــاء اتجاه ــاه الهج ــاًاًاتج ــلاحاً ديني ــشعراء ، وس ــد ال ــار  عن ــى الكف ــرد عل  لل

ــن  ــدفاع ع ــلاموال ــالإس ــة الت ــه الجاهلي ــذهب معاني ــى  ، دون أن ت ــد عل ي تعتم

  .والنزعة العصبية ، وذم الجبن والاستسلام  رمي الأنساب ،
                                                 

  .201 الشعر في العصر الجاهلي شوقي ،  ،ضيف:  ينظر  -  1
 .  8/123 مجمع الزوائد ومنبع الفوائدأبو بكر،  لهيتي ،ا -  2
 .121 -  2/120 الأغاني ، ي الأصفهان-  3
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ــ وتغيــصر   ر ــي ع ــاء ف ــعراء الهج ــاه ش ــويين اتج ــودة الأم ــد ع  بع

ــة ، وظهــور  ــة ، الأحــزابالعــصبيات القبلي ــسياسية وصــراعها حــول الخلاف  ال

، 1" دائـم مـستمر     فـن  إلـى  الهجـاء مـن فـن وقتـي متقطـع            ل فـن   تحـو   "ومعها

ــد ــه مــن هجــاءلوتب ــى خــالص ت غايت ــدة ، هــيإل ــة جدي  ســد حاجــة  " غاي

ضـرب مـن ضـروب التـسلية         إلـى الجماعات العربيـة الحديثـة فـي البـصرة ،           

ــة  ــنفس ، وبخاص ــن ال ــرويح ع ــوح  بوالت ــة الفت ــدوء حرك ــد ه ــلاميةع  2 "الإس

وسـمي ذلــك اللـون مــن الهجــاء بالنقـائض ، وبنــي علـى التناقــضات العامــة ،     

، وبــذلك يكــون  3رية والــتهكم الــذي يثيــر الــضحكوكــان يحمــل طــابع الــسخ

ــي ،    ــاه سياس ــصر ، اتج ــذا الع ــي ه ــاهين ف ــلك اتج ــد س ــاء ق ــرالهج  والآخ

  .  له النقيضة شكلاًعتمداشخصي 

ــرب    ــين الع ــات ب ــست النزاع ــد انعك ــي فق ــصر العباس ــع الع ــا مطل أم

 ـوالشعوبيين وغيـرهم مـن ال      ذاهب المختلفـة علـى اتجـاه الهجـائيين مـن غيـر             م

فاتجه الـشعوبي فـي هجـوه للعـرب منحـى ينطلـق عـن عقـدة كراهيـة                   العرب ،   

دون أن يحفــل الهجــاء بــاختلاق ســبب لهجائــه مثلمــا فعــل علــي بــن الخليــل  

الهجـري تعـددت اتجاهـات الهجـاء مـا بـين            وفـي القـرن الثالـث        ، 4وأبو نواس 

ــ ــاؤ شخ ــال الهج ــي ، وم ــاعي وسياس ــساخر ، صي واجتم ــاء ال ــى الهج  ون إل

 منـه إلا     الـشعراء أفـراد الـشعب كافـة ، ولـم يـسلم أحـد               الذي طالت بـه ألـسنة     

                                                 
 .164 التطور والتجديد في الشعر الأمويشوقي ،   ضيف ،-  1
 .523 نقائض جرير والأخطل المحتسب ، عبد المجيد ، -  2
 . 164- 163 اتجاهات الشعر في العصر الأموي، صلاح ،  الهادي:  ينظر -  3
 .174 الشعر والشعراء في العصر العباسيمصطفى ،  الشكعة ،:  ينظر -  4
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 ـ الهجـاء وير اودفعهـم تنافـسهم إلـى أن يتبـادلو       "  ،   وكالوا لـه الهجـاء كـيلاً       شوا ي

  .1 " من سهامهكثيراً

ــدو ــه     أنويب ــن دوافع ــم تك ــري ل ــع الهج ــرن الراب ــي الق ــاء ف  الهج

 رضـاء حيـان إ  كـان فـي كثيـر مـن الأ        شخصية ، ولا مذهبيـة ولا قوميـة ، بـل            

ــذا  ــرله ــاكم أو ذاالأمي ــد هج 2ك الح ــل جدي ــ، ويتمث ــداع هائي ــي ابت ــصة  ق الق

ــة  ــشة  الفكاهي ــاني الفاح ــساقطة والمع ــاظ ال ــلت بالألف ــا توس ــي طالم ــيالت   الت

 ــ ــل أن أب ــسامع ، وقي ــضحك ال ــروف   ات ــسين المع ــن الح ــسين ب ــم الح  القاس

ــاه وعــد ــذا الاتج ــل ه ــالبيبالواســاني يمث ــدين "ه الثع ــضل المجي ــي  أحــد أف  ف

ن ن ، وأرى رغــم تفــ3 "الهجــاء ، وكــان فــي زمانــه كــابن الرومــي فــي أوانــه

الشعراء قـي طرائـق عرضـهم ، وصـياغتهم توافقـا فـي اتجاهـات الهجـاء فـي                    

 ـ             ، فقـد ظـل      مهبيبهم وتـراكي  لاالقرنين الثالـث والرابـع الهجـريين مـن حيـث أس

  . همهم وغايتهم مالإزراء بضحاياه

ــزنكيين وحيــث ســيكون حــديثنا عــن اتجاهــات  شــعر الهجــاء زمــن ال

والأيوبيين امتداد لمـا سـبقها وغيـر منقطـع عـن الفتـرات الـسابقة ، فلـيس ثمـة                     

                  .ما يدعو إلى إطالة القول عنه في هذا التمهيد

                                                 
  . 210 لعصر العباسي الثانيا ضيف ، شوقي ، -  1
 .194 اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجريأبو حلتم ، نبيل خليل ، :  ينظر -  2
 . 1/349 يتيمة الدهر -  3
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   :    الهجاء الشخصي
ــك    ــلال تل ــصية خ ــاجيهم الشخ ــي أه ــشام ف ــصر وال ــعراء م ــاول ش تن

الفترة الزمنيـة المحـددة كـلّ مـا يـزري بـالمرء ، ويحـط مـن قـدره ، ويـذيب                       

مهجــويهم ، فــضائل ظــل العربــي يعتــد ويتغنــى  فــضائل  ، فــسلبوا شخــصيته

شـها فـي جـوف تلـك الـصحراء القاحلـة الموحـشة ،               بها طوال حياتـه التـي عا      

ويتفــاخر بهــا أمــام خــصومه ، وتمثلــت تلــك الفــضائل فــي النــسب والــشجاعة 

ــا    ــا مم ــسريرة وغيره ــفاء ال ــنفس ، وص ــة ال ــد ، وعف ــارة الي ــرم ، وطه والك

:  قدامـة بـن جعفـر فـي أربـع وهـي              هاتكتمل بهـا مـروءة الإنـسان ، وحـصر         

ــا عليهــا ذاكــراً المثــل ،1"العقــل والــشجاعة والعــدل والعفــة "  وزاد ابــن طباطب

ــة التــي بنــى العــرب عليهــا مــدحهم وهجــا هم وجعلهــا فــي قــسمين ءالأخلاقي

ــه  ــسطة ،  : " بقول ــالُ والب ــق الجم ــي الخَلْ ــا ف ــرة ؛ منه ــالخلال المــشهورة كثي ف

ــرة ،        ــزم والغي ــم والح ــشجاعة ، والحل ــسخاء وال ــق ال ــي الخُلُ ــا ف       ومنه

  . 2"ها وما يتفرع من... والصدق 

ــه   ــق رأي ــذهب مــذهب العــسكري ويواف ــي في ــن رشــيق القيروان ــا اب أم

في تحديـد مفهـوم الهجـاء الـذي يعتمـد بالدرجـة الأولـى علـى سـلب المهجـو                     

ــه  ــي قول ــسية ف ــضائله النف ــسان  : " ف ــسلب الإن ــاء أن ي ــي الهج ــا ف ــود م وأج

الفــضائل النفــسية ، ومــا تركــب مــن بعــضها الــبعض ، فأمــا مــا كــان فــي  

  وحــدد صــدر 3" سمية مــن المعايــب ، فالهجــاء بــه دون مــا تقــدم الخلقــة الجــ

                                                 
 .96  نقد الشعر -  1
 . 50  عيار الشعر -  2
 .2/174  العمدة -  3
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الدين البصري مـا يجـب أن يتناولـه الهجـاء الشخـصي منطلقـاً فـي ذلـك بـنفس                     

مـا وصـف بـه مـن        : " فـي قولـه      )  القيروانـي    (المنطلق الـذي اتبعـه سـابقه        

 1"بخل وجبن وسوء خلق ونميمة سمي هجاء.    

ــيلان  ــومي عج ــاس بي ــرى عب ــاء ، أن ال" وي ــاء الشخــصي أصــل الهج هج

ــا وتطــرق  ــه نم ــىومن ــة  إل ــه اليومي ــي علاقت ــسان ف  موضــوعات أخــرى ، فالإن

 تعـدد   إلـى  ممـا يـشير       2"يصادف أشخاصاً يـزور عـنهم وأشخاصـاً يقبـل علـيهم             

الدوافع التـي تولـدت عنـد الـشعراء فـي نـزوعهم إلـى هـذا اللـون مـن الهجـاء                       

ــا تكــون الحاجــة والعــوز أو  ــرة ربم ــة أو الخــصومات وهــي كثي ــد والكراهي  الحق

بين الشعراء لما لهـم مـن علاقـات بـأفراد المجتمـع ، ومـا يـشوب هـذه العلاقـات                      

  .من منازعات شخصية تدفع الشعراء إلى ترجمتها بأشعار ينظمونها 

         هـا الـشعراء فـي مهجـويهم خـلال          فما أبـرز العيـوب والرذائـل التـي ذم

  هذه الفترة الزمنية ؟

  

 : النفسية الهجاء بالرذائل :   المبحث الأول 

 :  سبالنّهجاء  .1

 والتــشكيك فــي أصــله مــن أبــرز مــا هجــو الطعــن فــي نــسب الميعــد

تعرض لـه الـشعراء فـي هجـائهم ، وعُـدت أعظـم فـضيلة نفـسية اعتـز بهـا                      

العربــي ودافــع عنهــا وحــرص علــى صــونها ونقائهــا ، ولا غرابــة فــي ذلــك 

وحـسبك أنهـا    "  شـرفاً عظيمـاً      إذا عرفنا أننـا فـي أمـة تعيـر قـضية الأنـساب             

                                                 
  .1/4  الحماسة البصرية  -  1
 .162   الهجاء الجاهلي صوره وأساليبه الفنية  -  2
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 1"الأمة الوحيـدة التـي جعلـت مـن الأنـساب علمـاً يُؤلِّـف فيـه العلمـاءُ الكتـب                      

 إذ   ، فها هـو ذا ابـن عنـين يتنـاول الأم والأخـت فـي هجائـه للقاضـي الفاضـل                    

     " المنسرح :                                                     " يقول 

ــ ــن إذايفَرذو طََــ ــي ذي  هماتَبس نَــ ــار فـ ــباحـ ــلُّ ذي لـ  ك كـ

 3بِلْــ بنــي كَن مِــ والابــنوالأب 2ٍبقنــي شَــ بن مِــم والأُخــتُالأُفَ
     

ــشاعر ــك الأم  فال ــة لتل ــا صــورة مزري ــل لن ــسبه ، ونق  ســلب مهجــوه ن

والأخـت فكلتاهمــا تنتـسبان إلــى شــبق ، فـي الوقــت نفـسه نــسب الأب والابــن     

 ـ   لبني كلـب   وبالتـالي يكـون المهجـو قـد ورث         ارة إلـى ضـعة نـسبه ،          فـي إش

قــذارة أمــه وأختــه مــا جعلــه شخــصية غيــر ســوية لا تلائــم المنــصب الــذي 

ولـيس أفحـش مـن هـذا القـول          "  ، ، فالشاعر رمـاه فـي أصـوله وشـرفه            يتقلده

  . 4"الأصل  بالنسبة للعربي الذي يكاد لا يغتفر خطيئة

 محطمــاً 5) ابــن ســيدة (وممــن هجــاهم ابــن عنــين وغمــز فــي نــسبهم 

ــاس      ــا الن ــاخر به ــي يتف ــة الت ــة الاجتماعي ــذه القيم ــق ه ــن طري ــه ع             ،ل

  " الكامل :                                                       " فيقول 

ــ ه سـيدةٍ وإن أضـحى لَـقُلْ لابنِ  ــدِلُّ ب6ِولٌخَـ ــكَ تُـ ــولُثْـ  رةٍ وخيـ

                                                 
 .8 : أدب ونقد عبد الحليم ، عبد اللطيف ، -  1
  ).   شبق( ، مادة لسان العربابن منظور ، :ينظر . المرأة السافلة :المرأة الشبِقة :   شبق -  2
  .184 : الديوان -  3
 . 456 : فن الهجاء وتطوره عند العرب الحاوي ، إيليا ، - 4
 كبير  هو شمس الدين أبو طالب محمد بن عبد االله بن صابر السلمي ، عُرف بابن سيدة ، من أهل بيت                 - 5

ذيل  أبو شامة المقدسي،  : ينظر .هـ637في دمشق من ذوي العلم والحديث والتصوف وقد توفي سنة           

     .326-7/325 شذرات الذهب،ابن العماد الحنبلي،5/258 الروضتين

  .)خول( مادة،  لسان العربابن منظور، : ينظر. أتباعه الذين يملك أمورهم: خولُ فلان: خول 6 - 
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ــابِ ــتَ إلا كالعق ــا أَنْ مــه ـــولُ     فَأُمهجم أب 1معروفـــةٌ ولـــه 
  

ــضيلة    ــل ف ــن ك ــرده م ــه وج ــيدة ، وحطم ــابن س ــين أزرى ب ــابن عن ف

 معـروف يلـوذ بـه ويعـود إليـه ، فأشـبهه بطـائر العقــاب        فأضـحى بـلا نـسب   

 لأنهــا لا تقتــصر فــي معاشــرنها علــى أمُــه معروفــة وأبــوه مجهــول الأصــل ،

" طعنـه فـي شـرفه ، ومعـروف أن      رجل واحد ينـسب إليـه ، وبـذلك يكـون قـد            

العربي يفخر فخـراً لا حـد لـه بـشرف نـسبه ، ولـم يحـدث أبـداً أن شـعباً مـن                         

ــم     ــة العل ــى مرتب ــسابهم إل ــسائل أن ــوا م ــد رفع ــرب ، ق ــدا الع ــشعوب ، ع ال

   .2"الصحيح وجلاله 

  

 وشـكك فـي     ،3 المعتمـد شـحنة دمـشق       الـوالي  أما ابن دنينيـر فقـد هجـا       

ــا  ــباب ع ــي س ــسبه ف ــات أصــله ون ــاء والأمه ــه الآب ــاول في ــذَل تن  إذ             ،مي مُبتَ

  " الطويل:                                                        " يقول 

ــسب    نُـــسِبتَ إلـــى الحـــدباءِ زوراً وإنّمـــا ــزى وتُنْ ــتَ تُع ــك أن ــى بعلَب  إل

تَــهيعموســى اد موســى أي ـ  وقلــتَ ابــن  لاً أنــتَ فيــه تكــذب   لأمــك بعـ

ــورى ــن ال ــاك م ــم أب ــم تعل ــك ل  4فَتُعزى لَه يا خـزي مـن مـا لَـه أب            وإن
  

                                                 
  . 236  – 235 : الديوان - 1
 .120  امرؤ القيس حياته وشعره مكي ، الطاهر ، - 2
إبراهيم بـن موسـى الأميـر مبـارز الـدين العـادلي المعـروف               : المعتمد شحنة دمشق     الوالي    - 3

دمشق ، ولد بالموصل وقدم إلى الـشام وخـدم نائبهـا ، ولاه العـادل شـحنيكية                    بالمعتمد والي   

 ـدمشق فكان مـن أخْ     ينظـر . 623عفهـم نفـساً وأحـسنهم سـيرة تـوفي سـنة             ر الـولاة وأ   ي:         

،أبـو   8/624  البدايـة والنهايـة     ، ابـن كثيـر،     152     -6/151الوافي بالوفيـات   الصفدي ، 

  . 5/277 ذيل الروضتينشامة المقدسي، 

ــشحنة       ــشرطة   :ال ــيس ال ــك أو رئ ــب المل ــة ، أو نائ ــافظ المدين ــسكري أو مح ــاكم الع  الح

 . )  شحن  (  مادة تاج العروس ي ،الزبيد:ينظر
  .608 : الديوان -  4
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فالشاعر اتهم مهجـوه بالكـذب ، ونفـى عنـه صـحة مـا ادعـاه مـن نـسبه                             

إلى موسـى بـل جعـل أبـاه مجهـول الهويـة بحيـث لا يـستطيع أن يميـزه مـن                       

  .بين الآباء 

نـدان يلجـأ إلـى الأسـلوب الحـواري للنيـل مـن              وهذا أبو نـصر بـن الد      

ــق   ــن طري ــاً م ــلوب قريب ــذا الأس ــدو ه ــسبهم ، ويب ــي ن ــن ف ــه والطع  مهجوِّي

المحادثــة والقــصة لمــا فيــه مــن ســؤال وجــواب وحــوار ونقــاش ، وهــو مــا 

ــاء  ــة الهج ــبيلاً لفني ــاذه س ــى اتخ ــائين عل ــض الهج ــل بع ــطنعه 1حم ــد اص  وق

   "البسيط                       " :    في قوله  ،الشاعر مستخدماً الحوار

ــالوا أَتَ ــدقـ ــاً وأُمـ ــمح أَقْوامـ  بِب بــلا ســمــن قَــد عرفْــتَ فَتُطْغــيهمِ  مهـ

  إلا علــى نــسبيمهِ هجــوِن مِــفقتُأشْــ  فمــاالملامِمــوني بِــحرِ لا تَفقلــتُ

أُلأن ــم ــا فاتَمهـ ــد مـ ــا أحـ  2 لأبــيوتيخْــ يكونــوا إِ أننفــتُ مِــفخِ  هـ
        

فالــشاعر يظهــر حرصــاً شــديداً علــى صــون عرضــه وطُهــر نــسبه ، 

ومع ذلـك فقـد نـسب والـده إلـى الخنـا وقذفـه بالزنـا ، حيـث اعتقـد أن أبـاه                         

   ، وهـذا   وإذا كـان إخوتـه مـن الأب فقـد شـاركهم اللـؤم لأجـل النـسب                 .  أبوهم

 يبعــث فــي نفــسه الخــوف مــن ضــعة نــسبه وبخاصــة مــن جهــة الأم ، ممــا

يجعله منبوذاً كمـا كـان الحـال عنـد العـرب قـديماً وهـو مـا عبـر عنـه فـي                        

  .البيت الأخير 

                                                 
 . 347اتجاهات الهجاء في القرن الثالث   التميمي ، قحطان رشيد ، :  ينظر -  1
 .2/456 )قسم شعراء الشام(الخريدة العماد الأصفهاني، -  2
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ــاضٍ    ــسب ق ــي ن ــشاغوري ف ــان ال ــز فتي ــد غم ــال  وق ــدعى الجم  يُ

ــصري ــصرح1المـــ ــمه دون أن يـــ ــذلك باســـ ــة بـــ                      ، علانيـــ

  "الخفيف  "                                                      :فيقول 

ــس   إلايدِنْـــ عِ المـــصريمـــا الجمـــالُ ــه يـ ــب مثلُـ ــصرفْ كذهـ  ويـ

ــر   لــــ معرفـــةٌيهـــ فَرصأمـــه مِـــ ــوه منكَّ ــن أب ــرفْ ك عــيس ي  2 ل

ــد جعــل ظــاهره   ــة فق ــشاعر لمهجــوه مزري ــي رســمها ال ــصورة الت فال

 له قيمـة كالـذهب ، لكـن سـرعان مـا حـول تلـك الـصورة إلـى صـورة                       جميلاً

قبيحة تتمثـل فـي معرفـة حقيقـة نـسب جمـال المـصري التـي لا يعرفهـا أحـد                      

إلا بعــد البحــث عــن أصــله ، وفــي الوقــت نفــسه رمــى أمــه بــالفحش حــين  

جعلها مرتعاً للرجـال فـضاع نـسبه فـلا يُعـرف أبـوه مـن بـين الرجـال الـذين                      

   .واقعتهم أمُّه

  

  :  العيوب الخُلقية  هجاء  .2

ــصفات الخل   ــن ال ــاؤون م ــذ الهج ــاجيهم ،   اتخ ــة لأه ــد غني ــة رواف قي

ــذفوهم   ــويهم ، ليق ــسي بمهج ــاق الأذى النف ــاخرة لإلح ــوراً س ــا ص ــسجون منه ين

 عمـا يعتمـل     مفـصحين بسهام غـضبهم ، منفـسين بـذلك عـن دخائـل أنفـسهم ، و               

في صـدورهم تجـاههم ، وكانـت رذيلـة البخـل مـن أبـرز الـصفات التـي لجـأ                      

                                                 
لاً  ، كـان قاضـي القـضاة بدمـشق ووكـي            هو يونس بن بدران بن فيروز جمال الدين المـصري          - 1

 ـ623لبيت المال له شعر حسن توفي سنة          ذيـل الروضـتين   أبـو شـامة المقدسـي،       :ينظـر . هـ

ابـن تغـري بـردي،        ، 3/192 العبـر  ،الـذهبي،    2/246  طبقات الشافعية  ، الأسنوي،    5/224

  . 6/296 النجوم الزاهرة
 .280 : الديوان  -  2
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، لــى البــذل لــضيوفه  وقــد حــرص العربــي عإليهــا الــشعراء فــي أهــاجيهم ،

وعد ذلك مكرمـةً أخلاقيـة عليـه أن يـصنعها ولـو فـي أحلـك ظروفـه ، تجنبـاً                      

 مـن ذمـه ، ونقـل ذلـك فـي الآفـاق حتـى لا يـصير                   هملألسنة الهجائين ، ومـنع    

ــشوهون     ــب وي ــل عي ــصمونه بك ــان ، في ــث الركب ــي أحادي ــداولاً ف ــره مت ذك

ته ، فــإذا كــان فــالعربي يقــوى بمدحــه ويــضعف بــسب" صــورته أبــد الــدهر ، 

   . 1 "كرم العربي مظهر قوة وسيادة ، فبخله سبة ومذمة

ــي     ــة لرم ــك الرذيل ــرهم تل ــشام كغي ــصر وال ــعراء م ــتخدم ش ــد اس لق

ــصاقها    ــة لإل ــاظ المؤلم ــة الألف ــائل وكاف ــتى الوس ــروا ش ــا ، فتخي ــويهم به مهج

 وإن اقتــصر فــي هــذا العــصر "بهــم، وســواء أكــان ذلــك حقيقــة أم بــاطلاً ؟ 

مـع رسـم    فاف والتقريـع واسـتهجان الخلـق الـسيء والفعـل القبـيح              على الاسـتخ  

ــاً ــصورة القبيحــة المــستهجنة أحيان ــساعاتي ، 2 "ال ــن ال ــذا اب نعــت مهجــوه ي فه

 ـبالبخل وهـو زاهـد بالمحا      د ، ويرميـه بـاللؤم ويـصفه بالأبلـه والجبـان وقـبح              م

                  ،الـــصورة ولـــيس لـــه مـــن كـــريم الـــشيم ســـوى صـــفات العبـــد 

                                        "  الطويل                                                    " :ول فيق

ــ  انـ يرغـب فـي الخ مـا زالَوذي ثروةٍ  ويزهــد ــي كَ ــارِبِس ف ــ والحمِ المك دِم 

ــرء ــزدادهـــو المـ ــةً لا يـ  ـوولو ز   إلا لآمـ جوه  ـر فـي ج    الحـو   ـ الخُ ةِنَّ  دِلْ

ــتُ ــفَّكَ لِعجب ــاهِي ــا بهم ــ وم  ـ فـي الح    المـاء  نإوقد قيل     دى نَ ج  دِلْر الـص 

ــت نِ ــعوأملـ ــاه فلمـ ــمـ ــت ب  ها بلوتُـ ــممبِلي ــون النّ ــم دىن ــوِرِقِ  3ردِ ال

                                                 
  .44  الهجرياتجاهات الشعر في القرن الثالث  التميمي ، قحطان رشيد ، -  1
  .105  الحركة الشعرية زمن الأيوبيين في حلب الشهباء الهيب ، أحمد فوزي ، -  2
ابـن منظـور ، لـسان       : ينظـر   .السم ، وقيل شجر مر ، وقيل هو الصبِرِ نفـسه            : المقر  :   مقرِ    - 3

  ) .مقر ( العرب ، مادة 
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ــبٍوأَ  1يلِــ مــن ضــبٍّ وأجــبن مــن طَهبأبلَــ ــن كل ــردِبخــل م ــن ق ــبح م   وأق

ــدعوه ــالمون ــةٍلو ب ــل حال ــى ك ــ  ى عل ــولكنَّ ــأْه ي ــبى سِ ــ العمِيوى شِ 2دِب 
     
 وربمـا يكـون الحجـر       فالشاعر يـصفه بـصورة مزريـة فـلا كـرم عنـده                    

مــن نعمــة لــم تكــن عنــده ، فطالــب كرمــه لا يحــصل منــه ةٌالأملــس فيــه ذر 

  . على شيء كوارد مِقْر الخلاء يجده بعد الرعاة خالياً 

سـواني ، فقـد أظهـر نـدماً علـى وقـت ضـيعه فـي مـدح                   أما هبة االله الإ   

 ســوى بــشاشة الوجــه وطيــب الكــلام ، فلمــا فقــد مــنهم لا يــرى قــومٍ بخــلاء

الأمل من هبته ذمـه بأسـلوب سـاخر متمنيـاً لـو جعـل شـعره رثـاء فـي كـرام                       

  "المجتث                             "  :  فيقول  ،لبقي ذكره مع الأيام

ــتُ نَأتْ ــعبـــ ــريسيفْـــ ــدحِ  وفِكـــ ــي مــ ــوفــ ــامِ لِمٍ قــ  ئــ

ــ ــي حـــ ــنسوغرنـــ ــ  رٍشْ بِـــ ــبمهنْمِـــ ــ وطيـــ  لامِ كَـــ

 ـ  مهِيد لَـــــتُلْصفمـــــا حـــــ  دامِإلا علـــــــى الإعــــــ

ــو ج ــعولـــ ــضيتُلْـــ ــي الكِــــ ـم  قريـــ ــاً فـــ  رامِراثيـــ

ــ ــراً ج ذِتُزلحـــ ــكـــ  ــبي  يلاًمِـــ ــى الأيـــ ــى علـــ  3امِقـــ

  

البخــل داء استــشرى فعــم أرجــاء وقــد جعــل أســامة بــن منقــذ رذيلــة 

  " مجزوء الكامل    "  :        يقول  ، صار شائعاً بين الناس حتىكثيرة

 امِرعـــــد الكِـــــعبتنـــــي بأتْ  إليــــك ، قــــد:قــــل للرجــــاء

 نــامِ الأَ فــي كــلِّ ى شــاعـــتَ  ـ حتْــــخــــلِ البم داء عــــدقَــــ

                                                 
نه يطلـى أي تـشد رجلـه بخـيط إلـى            الطلي الصغير من أولاد الغنم ، وإنما سمي طلياً لأ         :  طلي   - 1

 ) .طلي (  ، مادة لسان العربر ، ابن منظو: ينظر . وتد أياماً 
  .13 – 12/ 2 : الديوان -  2
   .703 الطالع السعيد الأدفوي ، ،  2/194   )قسم شعراء مصر( الخريدة العماد الأصفهاني، -  3
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ــأكفُّ ــلمهفـــ ـــم بالبخـــ  1امِطـــ الحتِحــــفلةٌ علـــى ســـ  قـــ

ــ ــادإِفَـــ ــ الملام ترتـــ ــي ريرتَتَو2لَ  وـحـــ ــ الججـــ  3امِهـــ

  

وســلك الــشعراء مــسالك عــدة فــي تحطــيم مهجــويهم وكــشف أخلاقهــم 

فـشاء  كإ وربمـا جمعوهـا فـي مقطوعـة واحـدة             ،  وقـد ذكروهـا فـرادى      شائنةال

 ،وقـد جمـع محاسـن الـشواء تلـك الـصفات فـي هجـوه                 السر والغيبـة والكـذب    

  "الخفيف                                     " :ئه في قوله لأحد أصدقا

ـــ ــان لا ين ــدا وإن ك ــديقٌ غ ــي ص  أو محــــالِ إلا بغيبــــةٍ ـــــطقُ  ل

ــبه النــاس بالــصدى إن تُ ــه  ـثْــدحأش ــالِ  ـ ــي الح ــاده ف ــديثاً أع  4 ح

  .فصديق الشواء كاذب مغتاب لا يحفظ سراً بل سرعان ما ينشره 

ــة ــرر صــفة النميم ــساعاتي  وتتك ــن ال ــسان اب ــى ل ــث عل ــل الأحادي  ونق

ــشخص  ــرة ل ــى  نفيرســم صــورة معب ــة عل ــة القائم ــى المفارق ــداً عل ــام معتم م

ــتقط الــصورة مــن عــالم الحيوانــات  ــد ال  التــي تنــشر الأمــراض الــسخرية وق

   "الطويل                                            " :المعدية ، فيقول 

ــيه  ابــةٍبن ذُ مــهِِولِــكُأْ علــى مطُّحــأَ ــل ف ــديثِموأنق ــ للح ــلِن مِ   النَّم

ــم ــهبلاهـ ــوي االلهُ بـ ــإِ فَ القـ  ـ فـي ز   أشد من الطـاعونِ  هنَّـ م ـلِ ن المح 

ــسام ــودحـ ــن للمـ ــاتِ ولكـ ــسادِ  همس حـ ــشام لإف ــي ــ لا القَءِلاَّ الأخِ  لِتْ

                                                 
لـسان  ابـن منظـور ،      : ينظـر    . كل حرام وخبيث فـي الـدنيا فـانٍ وزائـل          :   سحت الحطام     - 1

  ) .سحت ، وحطم ( ، مادتي العرب 
. مفردها محل ، وهي الجوع الـشديد ، والمحـول والقحـوط هـي احتبـاس المطـر                   :   المحول    - 2

  ) .محل (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر 
 ،  لـسان العـرب    ،ابـن منظـور     : ينظـر   . السحاب الذي لا ماء فيه    : والجهام   .260 : الديوان  - 3

 ) .جهم ( مادة 
  .7/311  شذرات الذهب  ابن العماد الحنبلي،-  4
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 ـفَ  1 مـن النعـلِ    يف الـصقيلِ  فلا بـد للـس      هلاً يـــزين أديمـــعــ لـــه نَلْصحـ

  
ــو      ــاس ، فه ــين الن ــديث ب ــل الح ــن نق ــف ع ــام لا يتوق ــالمهجو نم ف

كالـذباب فـي حركتـه وكالنمـل فـي سـعيه ، وإذاه أشـد مـن الطـاعون ، حاســم          

  .في الفتك والإفساد ، جميل المظهر سيء المخبر 

ومن العيـوب الخلقيـة الخيانـة والغـدر ، وقـد عبـر عرقلـة الكلبـي عـن                    

  ، قـلّ فـيهم الأصـدقاء وكثـر فـيهم الخـائنون الغـادرون        شكواه من النـاس الـذين     

  "الكامل :                                           " إذ يقول 

ــكَ ــونرثُـ ــتِ الخئـ ــوان وقلّـ ــالقوم  الإخـ ــفـ ــن ولا إِس لا حـ  انسحـ

 ـ يا ليـتَ   ــ  نى الـدن مِـتُنْـ كُ أيـنعري شِ ــان  اسوالنَّ ــان زم ــاس والزم  2 ن

   

رسـم لـه هيئـة      ف عيبـاً خَلْقيـاً فـي مهجـوه           يـستغل   بعض الـشعراء   راحو

 ـ      ـ   مضحكة ؛ ليزري به ف صفة ، كمـا فعـل القفطـي حـين جعـل رجـلاً              ي تلـك ال

  "السريع "      :       إذ يقول ،أعور كثير الثرثرة بعين واحدة ولسانين

ــذرِ ــى منـ ــزى إلـ ــا يعـ ــيخ لنـ   والعــــينِ الأخــــلاقِمــــستقبحِ  شـ

ــ ف3َحــر البجــبِمــن عحــينٍ    بــهثْد ــرد عــ ــسانينِبفــ  4 ولــ

  
 ،ب بعــضهم بــصفة اللــؤم كمــا فعــل النــاجي المــصري فــي مهجــوهوعيــ

  " السريع :                                                       " يقول إذ 

                                                 
 .2/72  : الديوان -  1
 .99 :  الديوان-  2
وأنـا أميـل    . 15/180 : ليـاقوت  ينظـر     معجم الأدبـاء  في  " البحر  "  بدل   "الدهر   "  كلمة  وردت - 3

  .إلى كلمة الدهر 

  .186 رب النافعة في المائة السابعةالحوادث الجامعة والتجاابن الفوطي،   4- 
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ــةِ ــم الدولـ ــا علـ ــرؤ1ٌمـ ــدا     إلا امـ ــشكر ولا الحمـ ــرف الـ  لا يعـ

 2فــي الــصيف لــم يعــرقْ ولــم ينــدا  الحمـــام مـــن لؤمـــهلـــو دخـــل 
   

وتطرق بعض الـشعراء إلـى صـفة النفـاق كمـا فعـل ابـن الخـل حـين                    

 دينــه بالنفــاق والحقــد والحمــق ليقنــع مــستمعيه يــشوبوصــف مهجــوه بأنــه 

  "الكامل :           "  إذ يقول  ،بكلامه في أسلوب عامي يفهمه الجميع

ــى ــوا إل ــم ركب ــشقاوة أنه ــن ال ــات ذ  وم ــامِ نزعـ ــق النمـ  اك الأحمـ

ــيخ ي ــبشـ ــجرِهـ ــفَنِه بِ دينَـ ــ  هِاقِـ ــهونفاقُـ ــوامِمهنْ مِـ ــى أقـ   علـ

ــامي أي أن  هِفِــــ بأنْ تــــاهيوإذا رأى الكرسِــــ ــوطني ومقـ ــذا مـ   هـ

ــدقُّ ــوي ص درــوى إلا ع ــا انط ــاً م ــ  ىلَ ــهِغِـ ــام لٍّ يواريـ ــفِّ عظـ   بكـ

ــشُ ــول أي ــولُويق ــ أق ــن مِ ح ــه3ِرٍص  4لا لازدِحــــامِ عِبــــارةٍ وكــــلام   ب
  

ــين أن وعــظ   ــواعظ وســلبه فــضائله النفــسية ، حــين ب ــشاعر أزرى بهــذا ال فال

  .الناس لم يكن هدفاً حقيقياً له وإنما تستر به ليحتل منصباً لا أهلية له به 

 بعــض شــعراء هــذا العــصر إلــى إلحــاق الأذى بــالمهجوين مــن وذهــب

 ـ        ن صـفة النفـاق فـي شـخص اسـمه علـي             خلال أسمائهم فابن قلاقـس يتحـدث ع

ويسخر منه وقـد شـبهه بالمـاء يتلـون فـي كـل مـرة ، لكنـه مـاء آسـن كريـه                   

  " الخفيف :                                         "  إذ يقول  ،الرائحة

ــذي ــي الـ ــا علـ ــديـ ــاًهوعـ ــرتْ   علَيـ ــمة أخبـ ــاءِِسـ ــن العليـ   عـ

                                                 
  .شخص لم أهتد إلى ترجمته :  علم الدولة -  1
 .2/103 )قسم شعراء مصر( الخريدة  ، ابن العماد الأصفهاني-  2
ابـن منظـور ،     : ينظـر   . لم يقـدر علـى الكـلام        : ضرب من العي ، وحصر الرجل       :  حصر   - 3

  ) .حصر (  ، مادة لسان العرب
 . 7/303  افي بالوفياتالو  الصفدي ، -  4
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ــر أَ ــاء غي ــت كالم ــنأن ــتَس لَ   الـــصفاءِكر تَـــ بالمـــاءِوقبـــيح  وفُص تَ

فَــــأي ــراهم   إذا كنـــــ للأصــــدقاءِلٍض ــت تـ ــداءِحالـــةبِــ   الأعـ

 1 الحربـــاءِةَدلْـــ جِتَسبِـــلْلـــتُ أُقُ   حتــى أيهــا الــشمستَنْــلوقــد تَ

   

ومــن العيــوب الخلقيــة صــفة الطمــع اتخــذها الــشعراء ســبيلاً لــلازدراء 

ــة فـ ـ  ــل عرقل ــا فع ــسخرية كم ــا  وال ــن ثري ــدعى اب ــاع ي ــفه لطم                ،ي وص

   "السريع :                                                      " فيقول 

نقُـــد لا تَـــرــاً وابـــن ــا معـ ــعب      ثريـ ــن أشـ ــع مـ ــه أطمـ  فإنّـ

ــم ــكرا ، وكـ ــالعقرب سـ ــم دب كـ ــرب    كـ ــة العقـ ــوه قِتلـ ــد قتلـ  2قـ
  

الــسلوكيات الــسيئة فــي أصــدقائهم، وقــد ذم شــعراء هــذه الفتــرة بعــض 

ــة     ــي كيفي ــرتهم ف ــوروا حي ــزجتهم ، وص ــب أم ــاً لتقل ــنهم تبرم ــروا م وأظه

التعامل معهـم ، فـلا الزيـادة تقربـك مـنهم ولا البعـد يـسلمك مـن لـومهم وفـي                       

  " البسيط  :                            " ىذلك يقول الأمير يغمر بن عيس

 ـ   هوصــاحب لا أعــاد الــدهر صــحبتَ ــن صـ م ــر ــحِبتُه وأراه ش حِباص 

ــه ــالٍ فَأَعرِفُـ ــى حـ ــستقيم علـ  ـ  لا يـ  د أَو لَعِبــاولا يفــوه بخيــر ، جـ

ــقُّ ــياً ح ــه قاضِ ــهإن زرتُ ــاءِ لَ ــا    الإِخ ــه عتِب ــاً وإن أهملْتَ ــاب احتجاج  غ

ــذِراً ــالَ معتَـ ــا قـ ــصلْتَ مِمـ ــولَ ، وإن  وإن تَنَـ ــى القَب ــضِباأب ــه غَ  3 عاتَبتَ

 يـصب فيـه حممــاً علـى مهجــوه ،     رافــداًواتخـذ بعـضهم نقــض العهـد   

 كمـا فعـل سـليمان        ، وساواه مع اليهود فيهـا وجعلـه صـفة متأصـلة فـي نفـسه              

  "الكامل :              "  فيقول  ،يُعرِّض بشخص اسمه البهاءليمان ببن 

                                                 
 . 122 : الديوان  -  1
 .14 : الديوان  -  2
 .1/390 )قسم شعراء الشام ( الخريدة العماد الأصفهاني، -  3
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ــودةً  ــاء مـ ــن البهـ ــبن مـ ــن    لا تطلـ ــه ع ــد ثنتْ ــدود فلق ــلِ ج  الجمي

ــيعتْ وض ادــوِد ــان ال ــذره إن خ ــقٌ  واع ــه مواثـ ــاً لديـ ــ وعيومـ ود هـ

ــهِ ــي لخَليلِــ ــشعاره أن لا يفــ ــى و  فــ ــومت ــود فَ ــسلمين يه  1تْ للم

فالغدر ونقـض العهـد صـفة متجـذرة فـي البهـاء ورثهـا كـابراً عـن كـابرٍ                         

  .كما توارث أبناء اليهود غدرهم عن أجدادهم 

وقــد وجــد الــشعراء فــي الألقــاب محركــاً لقــرائحهم لإيقــاع أشــد الأذى 

ــسخرية    ــيح أداة لل ــب قب ــل لق ــن ك ــذين م ــويهم ، متخ ــو بمهج ــر وه والتحقي

أسلوب اسـتخدمه أصـحاب النقـائض فهـذا نجـم بـن أبـي درهـم الحلبـي يتخـذ                     

  "الكامل :                        "  فيقول  ،من بني نفاية سبيلاُ لهجائهم

ــأب ــةَ إننِـــ ــي نفايـــ ــاء  مدكُع ســـ ــتْج ــهِ بِ ــ الأي ع امــ غَن  طِلَ

 ـ  2طِقَ الـــسةُايـــفَ نِفَيـــكَطاً فَقَســـ مه هــذا النــاس أكثــرارقــد صـ
  

ــه      ــأزرى بمهجوي ــوه ، ف ــالغ بهج ــن ب ــشعراء م ــن ال ــد م ــد وُج وق

 النفـسية ، وحـط مـن شـأنهم فجمـع لهـم ، كمـا                 فـضائلهم وجردهم مـن جميـل      

بن المـسجف حـين هجـا قومـاً فرمـاهم بـالجبن ، واللـؤم ، والبخـل رغـم                     فعل ا 

  "الكامل :              "  فيقول  ،محاولاتهم سترها بما يملكون من ثراء

ــا رب كَ ــيـ ــ بفَيـ ــتني بِولَـ ــيهِ  ابةٍصعِـ ــا فـ ــمـ ــلٌ ولا إِضم فَـ ضالُ فْـ

 مــالُـــهاجي وتكــذب فــيهم الآ     فــيهم الـــ يــصدقُصــافِومتنــافري الأَ

ــوبِ ــى عي ــراء عل ــى الث ــممِهِغطّ ــ   وكَ ــن س ــالُ  ءةٍوم ــا الم ــى عليه  غطّ

ــج ــا اسـ ــاء مـ ــةٍبنـ   بخّـــالُمهتَدفَرتَ مـــا اســـلؤمـــاء  تنجدتهم لِملمـ

                                                 
 . 68 – 2/67  عقود الجمان  ابن الشعار ، -  1
 .2/182 )قسم شعراء الشام(الخريدة  العماد الأصفهاني،-  2
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فوجـــوههــ   علـــى أمـــوالهم1ِ عـــوذٌم ــالُ  موأكفّهـ ــا أقْفـ ــن دونهـ  مـ

ــرت بِ ــاء إذا ظف ــي الرخ ــم ف ــةٍه ــ  نعم ــ عِمآلٌ ، وهـ ــشدائد آلُدنْـ  2 الـ
  

ــا الحــديث عمــا تناولــه الــشعراء مــن مــساوئ خلقيــة فــي   ويطــول بن

مهجويهم ، فلم يـدعوا رذيلـة إلا أتـوا بهـا لتحطـيمهم ، وقـد وصـل بهـم الأمـر                       

ــة ، فعمــدوا إلــى ذكــر حــدود اللّإلــى الفحــش الــذي يخــرج عــن  ياقــة الأدبي

 3ترفــع عــن ذكرهــانالألفــاظ النابيــة والــصور الفاضــحة التــي تجعلنــا وغيرنــا 

أمـا القـذف والإفحـاش      " وهي صور تفقـد الهجـاء قيمتـه كمـا يقـول الجرجـاني               

 4"فــسباب محــض ، ولــيس للــشاعر فيــه إلا إقامــة الــوزن ، وتــصحيح الــنظم  

ــى   ــذاع ويلجــأ إل ــسه عــن الفحــش والإق ــأى بنف ــشاعر أن ين ــى ال إذ ينبغــي عل

ــد ا    ــول أحم ــا يق ــاء كم ــة الهج ــا قيم ــريض ففيهم ــسخرية والتع ــشايب ال : ل

ويحــسن أن يبــرأ الهجــو مــن الفحــش والــسباب وأن يخــرج مخــرج الــسخرية "

 وقـد يكـون الفحـش الـشعري     5"والتعريض مـع قـرب المعـاني وسـهولة الحفـظ           

وينبغـي للـشاعر أن     : " محل نقـد وذم مـن العلمـاء كمـا يقـول المظفـر العلـوي                 

 ــ  ــاء ، ف ــي الهج ــتهكم ف ــالفواحش ولا ي ــستبهر ب ــعره ، ولا ي ــي ش ــف ف إن يتعف

  . 6"العلماء ذموا من اعتمد ذلك ومن كان يتعهر ولا يتستّر 
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  : العيوب الخَلقية  هجاء . 3

ــة      ــضائل الخُلقي ــريض بالف ــى التع ــشعراء عل ــاء ال ــف هج ــم يتوق ل

والنفــسية بــل تعــدُّوه إلــى هجــاء العيــوب والنــواقص الجــسدية ، ومــن خــلال 

سـم صـور سـاخرة      مطالعتنا لهذا اللون مـن الهجـاء فقـد عمـد الـشعراء إلـى ر               

ــاني    ــيد القحط ــول رش ــة ، يق ــويهم البدني ــزاء مهج ــبعض أج ــه نإ: " ل ، توجي

جانـب   الشعراء الهجاء بـشكل واسـع نحـو العيـوب البدنيـة فـي الإنـسان ، إلـى                  

ــشدون الكمــال   ــى أنهــم ين ــل واضــح عل ــسية ، دلي ــوب النف توجيهــه نحــو العي

لكـن معظـم النقـاد        1"والجمال لـدى الآخـرين فـي النـاحيتين الـشكلية والنفـسية              

يجمعون علـى أن أولويـة الهجـاء وأفـضله يكـون بالفـضائل النفـسية وفـي ذلـك                    

فأمـا خلقـة الإنـسان وصـورته فلـيس فـي قدرتـه نقـل                " يقول حازم القرطـاجني     

بمـا يستحـسن مـن هـذا القبيـل          فحمـد الإنـسان       عمـا وجـد عليـه ،       شيء منها   

  . 2"ه ه بما يستقبح من ذلك تحامل علي وذمُّمخادعة له ،

ــة   ــرة الزمني ــذه الفت ــا شــعراء ه ــي تناوله ــوب الجــسدية الت ــرز العي وأب

ــضحك    ــر ال ــاخرة تثي ــة س ــوراً كاريكاتوري ــحابها ص ــموا لأص ــد رس ــى فق اللّح

وتحــط مــن قــدر صــاحبها ، وتــشوه صــورته الإنــسانية وتــذهب وقــاره ، فقــد 

لـك  عدت اللحية مظهراً للوقـار والتـدين منـذ أمـد بعيـد فهـا هـو ابـن سـناء الم                     

 تجلـب لهـم     يعرِّض برجل يـدعى ابـن عمـر ويـصور لحيتـه كمروحـة الجـيش               

                                                 
 . 60  اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري  -  1
  .169  منهاج البلغاء  -  2
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ــر       ــن الح ــرويح م ــد للت ــه الجن ــاج إلي ــذي يحت ــان ال ــي المك ــريح ف           ،ال

  " الخفيف :                                                      " فيقول 

ــا ــا ط ــرو كم ــن عم ــةُ اب ــحقاً    عرضــتْ لحي ــا وس ــاً له ــتْ فَحلْق ــدالَ عوب  

ــردا  شِ  ـيـــ الج1وحـــةِرمِِإنمـــا أصـــبحت كَ ــكلاً وب ــاً وش ــا لون  2حكَته
  

ــسخرية     ــدف ال ــويهم به ــشعراء لمهج ــمها ال ــي رس ــصور الت ــن ال وم

عظـيم اللحيـة حـين      والتهكم وإثارة الضحك ، مـا فعلـه ابـن قلاقـس فـي رجـل                 

ــرز   ــات وتب ــى المفارق ــوم عل ــرة تق ــاً معب ــستخدماً ألفاظ ــاه م ــبهج  إذ         ،المعاي

  " مجزوء الرمل :                                                " يقول 

نَــــــجاءا يـــــــ  اًنَــــــقْ ذَلُمِــــــححسبـــــــكاالله وح بيس 

ــ ــرعشَــ ــان شِــ ــو كــ ــان  عراًها لــ ــ مِكـــ ــيلَثْـــ   المتنبـــ

ــرتَ ــسوتْكَـــ ــدرته الـــ  3داء منهــــا تحــــت قَــــب     صـــ

  مـــن شـــرقٍ لغـــربِ  هتْـــد  دوهـــي فـــوق الـــصدر قـــد ســـ

ــا ــي النَّــ ــه فــ ــةٌ ردتــ ــرطَ  لحيــ ــبِةُس ولا ضــــ  4 وهــــ
  

 الممتــد الــضحك للمنظــر الــذي رســمه لطــول تلــك اللحيــة فالــشاعر يثيــر    

 وهـب بـضرطته      اشـتهر  بين الـشرق والغـرب ، فاكتـسب صـاحبها شـهرةً كمـا             

  .التي ذاع ذكرها في كتب الأدب 

  
  

                                                 
 ، لسان العربابن منظور ، : ينظر   . بالفتح المفازة ، وهي الموضع الذي تخترقه الريح:حة و المر-  1

  . )روح( مادة 
 .460 ديوان الزمخشري : وللاستزادة في هجاء كبر اللحية ينظر1/475 : الديوان -  2
  .)قبب( مادة ،لسان العرب ، ابن منظور: ينظر. الرأس الأكبر:   قبِّ-  3
 .شخص لم أهتد إلى ترجمته : ووهب .  376 : الديوان -  4
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اجيـاً لحيـة أحـد الـشعراء فـي          أما علي بـن عـرام الأسـواني فيـصور ه          

كبــر حجمهــا ، ويــشبهها بلحيــة تــيس مــستخدماً ألفاظــاً فاحــشة خارجــة عــن  

  "مجزوء الرجز :                       "  إذ يقول  ،حدود اللياقة الأدبية

ــةٍ ــاعِرنا ذو لحيــــــ ــسحتْ   شَــــــ ــتْ وانفــ ــد عرضــ  قــ

ــلُحتْ ــيسٍ صـــ ــةُ تَـــ  2 قـــــد ســـــلحت1ْلفقحـــــةٍ  لحيـــ

  

ــ ــاول ش ــد تن ــادوا  وق ــائهم ، فأع ــي هج ــوف ف ــشام الأن ــصر وال عراء م

ــرة   ــك كثي ــي ذل رســم صــورتها ســخريةً واســتهزاء بأصــحابها ، وأشــعارهم ف

يكـاد  بحيـث   فهذا ابـن قـادوس يـصور بـشاعة أنـف مهجـوه ، وشـدة ارتفاعـه                   

 ، وأزرى بــه حــين جعــل مــن صل نجــوم الــسماءيــ  أننفــهأشــدة طــول مــن 

  " البسيط              "  :  فيقول ،يراه يستعيذ منه رغم أنه من خلق االله

ــشترفاً ــلَّ م ــفٌ ظ ــك أن ــك لا لَ لَيــصقا   ع ــق ملتَ ــوم الأفْ ــدا بنج ــى غ  حت

ــا ــتَ به يــةُ االله ازدر ــل خِلق ــلا تق  3فقد يعـاذُ بـه مـن شـر مـا خلقـا              ف

  

وهذا ابـن الـساعاتي يهجـو رجـلا يـدعى الـسديد معبـراً عـن ضـخامة                   

  "مجزوء الكامل                      " :            بقوله  ،أنفه

ــصدود  يــــا مــــانعي صــــفو الوصــــا ــدر الــ ــانحي كَــ  لِ ومــ

ــسديد    مــــا ضــــاقت الــــدنيا عليـــــ ــف ال ــوتْ أن ــد ح ــي وق  4ـ

                                                 
 .) فقح (  مادة  ،لسان العرب ، ابن منظور:  ينظر .رحلقة الدُّب:  الفقحة -  1
  .380  الطالع السعيدوي ، دف الأ،2/172 )قسم شعراء مصر ( الخريدة العماد الأصفهاني، :ينظر -  2
 .1/234 )قسم شعراء مصر ( الخريدة  العماد الأصفهاني،-  3
. وهـو شـخص اشـتهر بكبـر أنفـه      .هو السديد الفاضلي المكـي      : والسديد  . 1/232 : الديوان  - 4

  .6/260 شذرات الذهبابن العماد الحنبلي ، : ينظر 
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ــشعة لــصاحب أنــف كبيــر يــضيع   ــشيباني صــورة ب ــراهيم ال ورســم إب

فيه فيـل مـن ضـخامته ، وصـوت شـخيره كبـوق إسـرافيل يبعـث الفـزع فـي                      

  "الخفيف "                                       : إذ يقول  ،عهنفس سام

 ...........ــ  أنـــــــف عظـــــــيم ــيمه يـ ــي خياشـ ــلُفـ  ضيع الفيـ

ــرافيلُ   ولأنفاســـــه صـــــفير إذا مـــــا ــام إسـ ــل قـ ــمِعتْ قيـ  1سـ
  

ــشعراء ،   ــا ال ــي تناوله ــوب الجــسدية الت ــن العي ــر م ــة الظه ــد حدب وتع

 فهـذا ابـن الـذروي يجعـل         ك والطرافـة ،   وربما قـصدوا منهـا التنـدر والإضـحا        

ــة الظهــر  ــسخرية –مــن حدب ــى ســبيل ال  مظهــراً مــن مظــاهر الحــسن – عل

والجمــال فيــشبهها بــالظلال والقــسي الــصلبة التــي لا تلــين ، والهــلال مقــوس  

ــه ،    ــي تمامـ ــال فـ ــا الجمـ ــه وإنمـ ــي تقوسـ ــال فـ ــه ولا جمـ                     وفيـ

  "الخفيف                           "                              :يقول 

ــنَّ ــد حنلا تظـ ــ الظَّةَبـ ــي عرِهـ ــي لِ  اًبـ ــسلْفه ــنِح ــن مِ ــفات الهِ  لالِ ص

ــذ ــسِاوكــ ــدميك القــ ــ  باتٌدِوحــ ــنْي أَوه ــكَ ــن الظّب ــىى م والع اليو 

أَونَـــحِى الانْرلْسِـــ  اسر الكَـــنْـــ فـــي مِاءبِلَـــى ومخْفَـــرِ ي2بـــالِئْ الر 

ــتَ حمــلَ وِزرِك فــي الظَّهـــ ــوالِ     وتَعجلْ ــفِ الأَه ــي موقِ ــاً ف ــرِ فأَمنَ ـ

ـــ ــي الدن ــون فِ ــذُّنوبِ أه ــلَ ال مح الأَثْقَــالِ       إن مِــن ـــيا علــى أنَّــه

ــا       ــن باطنه ــدح لك ــال والم ــسن والجم ــوحي بالح ــات ي ــاهر الأبي ــدح ، فظ ق

وهـو  " زانـة الأدب الهجـو فـي معـرض المـدح بقولـه        وهو ما سـماه صـاحب خ      

                                                 
 .1/154  عقود الجمان  ابن الشعار ، -  1
 لروضـتين ،أبـو شـامة المقدسـي ، ا       1/188 )قسم شعراء مـصر     ( الخريدة    العماد الأصفهاني،  - 2

3/69.  
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ــدح     ــا الم ــة ظاهره ــاظ موجه ــأتي بألف ــسان ، في ــاء إن ــتكلم هج ــصد الم أن يق

ويظهــر قــول صــاحب  1" ، فيــوهم أنــه يمدحــه وهــو يهجــوه وباطنهــا القــدح

الخزانــة حــين يمــضي فــي هجائــه فيجعــل النــساء مفتونــات بحدبتــه متمنيــات 

 شـوقه   ابـن الـذّروي سـخريته معبـراً عـن         أن يكون لكـل رجـل حدبـة ويُنهـي           

  "الخفيف "                : فيقول  ،ؤية صديقه ولو في الأحلامرالدائم ل

ــةً  مٍلْـــ حِدِو علـــى طَـــتَـــتْ ربـــوةًأَفَ ــك أو موجـ ــوالِمنـ ــر نـ   ببحـ

ــا رأتْ ــمـ ــهـ ــسا النِِّـ ــدت حِ   تْاء إلا تمنَّـ ــو غ ــالِ  ل ــل الرج ــةً لك  لي

ــفَ  دبـــوإذا لـــم يكـــن مـــن الهجـــر عى أَسنتز ــي الخَ ور ــي ف ــالِن  2ي

    
ــد      ــن مقل ــة االله ب ــارم هب ــو المك ــمها أب ــرى يرس ــورة أخ ــذه ص وه

 إذ                   ،ارنجـــالمـــصري لرجـــل أحـــدب يـــسخر منـــه ويـــشبهها بفـــارة 

  " السريع :                                                       " يقول 

ــر ــدبِانظ ــى الأح ــع إل ــر عِ م  ه مبطوحــةِهــبوهــي علــى الج  هِسِ

ــ ــكأنَّــ ــا عــ ــرهلا ظَه لمــ ــار  اهــ ــ ةُفـ ــحنجـ ــى شـ  3هطارِ علـ

  
ــي     ــشعراء ف ــن ال ــد أمع ــسدية ، فق ــوب الج ــاء العي ــار هج ــي إط وف

ســـخريتهم واســـتهزائهم بمهجـــويهم ، وعمـــدوا إلـــى تـــضخيم عيـــوبهم 

                                                 
 . 2/275 ابن حجة الحموي -  1
ــدة  العمــاد الأصــفهاني، - 2 ــو شــامة المقدســي ،  ، 1/188 )قــسم شــعراء مــصر ( الخري أب

   .3/69 الروضتين
: ينظر .أثر الخدش : الشحط :  وشحطة . 2/150  )قسم شعراء مصر ( الخريدة العماد الأصفهاني،  -3

 . ) شحط(  مادة  ،لسان العرب ، ابن منظور
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ــا فعــل ا  ــر الــضحك كم ــي تثي ــة الت ــة اللفظي ــن المــسجف مــستخدمين المفارق ب

   " الخفيف:          "  فيقول  ،ني عندما هجا شخصاً بخيلاً أحولَالعسقلا

ــولُ   تـــينٍ كأنّـــه غـــصنوغريـــرٍ ــينِأحـ ــرٌّ المقلتـ ــاه مـ   لمـ

ــتُ ــم : قل ــا الاس ــم ــد قَ ــائيالَ أطَ  1راه لا يــن مــ ، قلــتُمــسعود: قــال    عن
  

 هــذا النــوع ويبــدو لــي أن هنــاك عوامــل دفعــت الــشعراء للجــوء إلــى

من الهجـاء ربمـا ضـعف الـوازع الـديني يكـون واحـداً منهـا ، لأن مـن يقـرأ                       

ــالى  ــه تع ــاب  ﴿قول ــابزوا بالألق ــسكم ولا تن ــزوا أنف ــن 2﴾ ولا تلم ــر م  لا يكث

ــا     ــسية منه ــباب نف ــا أس ــضاف إليه ــة ، وي ــسخرية المفرط ــذه ال ــف : ه وص

ــد المهجــو ــك عن ــالنقص ويمكــن أن نلحــظ ذل ــسه ب ــي يــصف نف ــة الكلب  عرقل

  "مجزوء الرمل :                      "  فيقول  ،بأعور الدجال لعورٍ به

ـــ ــده قُــ ــب قــ ــي حبيــ   الــــسمر الرِقــــاقِ ن مِــــد  دلــ

 قـــــال ذا غيـــــر اتفـــــاقي  مــــــــن رآه ورآنــــــــي

ــشي ــدجال يمـــ ــور الـــ ــوج  أعـــ ــف عـ ــاقِ 3خلـ ــن عنـ 4 بـ

  

ــدر  ــة والتن ــاً للمداعب ــشرة درب ــشعراء مــن ســواد الب ــد اتخــذ ال ــد وق  ق

ــة ،      ــورة قبيح ــه ص ــون ل ــالمهجو ، ويجعل ــدح ب ــش والق ــى الفح ــصل إل                    ت

للقاضي الفاضـل مقطوعـة يهجـو فيهـا صـديقاً أسـود البـشرة ، فيـصور تغيـر                    و

                                                 
 .2/248 فوات الوفياتكتبي ،   ال- 1
              .11:  الحجرات - 2

رجل من اليهود يقال إنه يظهر آخر الزمان وهـو أعـور ، وفـي الأسـاطير أنـه                   :عوج بن عناق   -3 

 الـسيوطي ،   :  ينظـر     .طويل عجيب ، وقيل إنـه عـاش زمـن موسـى ومـات علـى يديـه                   

       . 2/341 الحاوي للفتاوي
  .67 : الديوان  - 4
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ــق     ــي دقيــ ــت فــ ــأرة تمرغــ ــاب بفــ ــا شــ ــواده لمــ                     ،ســ

  "السريع  مشطور  "                                            : فيقول 

ــديقٍ ــن صــ ــبح مِــ ــديقُنا قُــ  صــ

ــوقِ ــلاقِ للعقُــــ ــسر الأَخــــ  ميــــ

 وقاعِــــد العِــــرض علــــى الطَّريــــق

ــقِ ــشَّيب فــــي التَّحقيــ ــواده والــ  ســ

ــدقيق ــي الــ ــأرةِ فــ ــرغَ الفــ  1تمــ
  

الوا عــنهم كــلّ مــا  الــشعراء إلــى تحطــيم مهجــويهم ، فــأزوقــد عمــد

يجملهم فجمعوا لهم في بيـت واحـدٍ أكبـر عـدد مـن عيـوبهم الجـسدية كمـا فعـل                 

أبو الفـضل جعفـر الحمـوي حـين هجـا يهوديـاً فجعلـه أقـبح النـاس صـورة ،                      

ــافر  ــدهم تن ــف وأش ــارز الأن ــة ، ب ــل اللحي ــة ، طوي ــصير القام ــة ، ق  إذ  ،خلق

   " الخفيف               "  :                                     يقول فيه

ــفٌ ــا ذراع ، وأنــ ــة طولهــ  2طــولُ شــبرٍ ، وقامــة طــول إصــبع  لحيــ
  

ــشعراء لمهجــويهم فهــي   ــساخرة التــي رســمها ال ومــا أكثــر الــصور ال

تُهـم تلـصق بـالمهجو ، أو تجـسيم صـفات            : " كما يقـول محمـد كامـل حـسين          

تحولـت تلـك الـصور        وقـد     3"قبيحة تلحق به للزرايـة بـه وإيذائـه والنيـل منـه              

إلى رسم كاريكاتوري تـذكر بـابن الرومـي كمـا فعـل أبـو محمـد عبـد االله بـن                      

  " الكامل :                                 "  بقوله  ، يصف رجلاًالطباخ

ــه   ذالـــهقضقـــصرت أخادِعـــه وغـــا ــمفكأنّــ ــصفعاعتوقَّــ   أن يــ

                                                 
  .2/426 : الديوان  -  1
 .109  بدائع البدائه  ابن ظافر الأزدي ، -  2
 .167  ندراسات  في الشعر في عصر الأيوبيي -  3
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ــا فت  رةٍ دقـــــــد ذاق أولوكأنّـــــــه ــة لهـ ــس ثانيـ ــاوأحـ  1جمعـ
  

ــم ،   ــشعراء به ــريض ال ــن تع ــثقلاء م ــسلم ال ــم ي ــى ول ــدل عل ــذا ي وه

ضجرهم مـن هـذه الـصفة فقـد اتخـذوهم ميـداناً للفكاهـة والـسخرية ، ورسـموا                    

ــي    ــد اللخم ــي محم ــن أب ــروف ب ــي مع ــحاك ولأب ــرض الإض ــوراً بغ ــم ص له

  "المتقارب :                            "  يقول فيها  ،صورة لثقيل

ــا وطِ  راه إذا مــــا مــــشىثقيــــلٌ تَــــ ــوت مهمـ  2تـــئن لـــه الحـ

ــه ــن ثقلـ ــار مـ ــلَ النـ ــو أُدخـ ــط     فلـ ــه قـ ــنم منـ ــت جهـ  3لقالـ
  

ــك   ــى تحري ــدرة عل ــك الق ــزال لا يمتل ــل الزل ــساعاتي فيجع ــن ال ــا اب أم

 ، فهـو ثقيـل الـوزن لكنـه قليـل            مهجوه من ثقلـه ، وقـد أزرى بـه فـي هيئتـه             

  " السريع "                                         : الفهم ، وفيه يقول 

ــه   هه نفــــــسبــــــذّتك دعٍمــــــ ــين البلَ ــو ع ــاء وه ــدي ذك  عن

ــهتَقا ــالـــ ــاً فمـــ ــه      االلهُ أديبـــ ــا أثقلـ ــاً ومـ ــه رأسـ  أخفّـ

ــ  لــــو زلزلــــت ناحيــــةٌ حلّهــــا ــه الزلزلـ ــتْ منزلـ ــا حركـ  4همـ
   

ــة ،         ــه والدعاب ــادة للتفك ــشعراء م ــد ال ــشوارب عن ــدت ال وغ

لمهجــو وتــشويه صــورته ، فقــد جعــل ابــن قــادوس مهجــوه ومــدخلاً لتقبــيح ا

 ، ويكـون بـذلك قـد قبحـه مـن جهتـين              وشـعر شـاربه    لحيتـه    كالغراب في سواد  

  " مخلع البسيط :                            " قوله  فيفي لحيته وشاربه 

                                                 
 . 99 – 2/98 )قسم شعراء مصر( الخريدة  العماد الأصفهاني،-  1
    ، مـادة    لـسان العـرب   ابـن منظـور ،      : ينظـر . ته  ئأي وط : لغة  : وطي ، وطيته وطياً     :  وط   - 2

   ) .يوط( 
لـسان   ،   ابـن منظـور   : ينظـر . حـسب ويكفـي     : وقط  . 3/130  عقود الجمان   ابن الشعار ،      - 3

 . ) قطط(  مادة  ،العرب
 .1/249 : الديوان -  4
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ــاً ــالغراب لونــ ــارضٍ كــ ــش بب   ذو عــ ــل ريـ ــاربٍ مثـ ــاوشـ  1غـ

  

ــر  ــذه الفت ــلال ه ــشعراء خ ــلك ال ــشوه  وس ــسلكاً ي ــائهم م ــي هج ة ف

ــولى   ــدع الم ــي أب ــة الت ــصورة الآدمي ــلا –ال ــلَّ وع ــشبهوها – ج ــنعها ، ف  صُ

فيـه حـط مـن      و ،   بالحيوانات التـي تنفـر منهـا النفـوس وتـزور منهـا العيـون              

ذكـره علـى     ليـذيع    ، منـه    وسـخرية وتهكـم وضـحك     قيمة المهجو ، وتنـدر بـه        

 وممـن سـلك هـذا       ، 2 آخـر   منـه   حينـاً   حينـاً وانتقامـاً     عليـه  تبتسم إشفاقاً فالأفواه  

صـور وجـه رجـل يـدعى ابـن عـدلان            حـين   الطريق ابـن قلاقـس الـسكندري        

  "الخفيف :           "  فيقول  ،بوجه حمار وجعل لحيته مخلاة علقت به

ــا ــن ي ــسب ــا أخ ــدلان ي ــالِ ع والـــذي تـــستحق نتـــف الـــسبالِ   الرج 

لَمـــارِ الحِلـــك وجـــه لِّ   عليـــهِكـــنــةٌ ع ــالي  لحي ــبعض المخ ــت ك  3ق
  

ــك ،     ــعره الركي ــاب ش ــد الكت ــى أح ــشاغوري عل ــان ال ــب فتي ويعي

ــي    ــسة ف ــا أراد المناف ــافس إذا م ــده إلا كالخن ــة ، ولا يج ــصفات نابي ــصفه ب وي

  "الطويل :                                              " فيقول ،الشعر 

ــه بابمــي رهفــي كــانون ي ــثّلج  4ى هــضبي ســنير ولبنــانمليثــاً علــ ومــا ال

يـا أَفكيـف   ... كلوك    بــأبرد مــن شــعرٍ ركيــكٍ تلوكُــه  ـ بـن  ذَ الم5تانيي 

                                                 
 . 1/234 )قسم شعراء مصر ( الخريدة العماد الأصفهاني، -  1
 .41 )سلسلة فنون الأدب ( الهجاء  الدهان ، سامي ، :ينظر -  2
  .271 : الديوان -  3
  ،لسان العرب ابن منظور،: ينظر. يم والسحابجبل النبك ، إحدى جبال لبنان ، الرباب ، الغ:  سنير -  4

 ) .ملث (  مادة  لسان العرب:المطر بغزارة  ينظر:  ، الملث )ربب ( مادة 
  . لم أقف له على ترجمه: المذيتاني- 5
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ــوفهم ــه أن ــاس مِنْ ــسد النَّ ــريض ي ــهِ   ق ــي تكتيل ــك ف ــت وردان كأن  1بن

   .حقر مهجوه حين يشبهه بفصيل من الخنافسفهو ي 

وصــور الــشواء مهجــوه صــورة قبيحــةً فجعــل طلعتــه وهــو مقبــلٌ علــى      

  "المتقارب :                    "  فيقول  ،كأنه قرد يتسلق رابية بغلته

ن وجــه وربمــا عبــر بعــض الــشعراء عــن غــضبه وعــدم رضــاه عمــ

ولعرقلـة الكلبـي    ،  وخَلقيـة   قيـة   خُلإليه نقده ، فجمـع فـي شـعره لمهجـوه عيوبـاً              

 وقـد شـبهه بعـدة       ضرب من ذلك حين يهجـو مـن وعـده بخـروف ولـم يـف ،                

ــصن       ــصير كالغ ــه الق ــسوفه ، وقوام ــت ك ــدر وق ــه كالب ــشبيهات ، فوجه ت

 ـفـلا يق   المنقصف ، وبنانه في شـحه كبحـر جـف مـاؤه ،             ر بـأي خيـر، وفيـه       ط

  " مجزوء الخفيف "                           :                 ول فيق

ــتمع   الفــضل بــالنّجفْبــاأَيــا  ــلَّ اس ــفْ  ك ــا أص  م

ـــ ــه الـ ــه كَأنَّـ ــك وجـ ــسفْ    لـ ــن إذا كُـ ــدر لكـ  بـ

ـــ ــه الــ ــوام كأنَّــ  غـــصن لكـــن إذا قُـــصفْ  وقــ

ـــ ــه النْــ ــذار كأنَّــ  نمـــلُ لكـــن إذا نُتـــفْ    وعــ

ـــ ــه الــ ــان كأنَّــ ــر  وبنــ ــشفْ بحـ ــن إذا نـ   لكـ

ــا ــذب الأنــــ ــفْ  وأب أكــــ ــن إذا حلـــ  م ولكـــ

                                                 
 وهـي نـوع مـن الخنـافس تتولـد فـي             جمعها بنـات وردان ،    :  ، وبنت وردان   548 : الديوان -  1

نهايـة الأرب   النـويري ،    : ينظـر   . الأماكن الندية ، وأكثر ما تكون فـي الحمامـات والـسقايات           

   .16/137 في فنون الأدب
  ) .سنم(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. تسنمت الحائط إذا علوته من عرضه :  تسنم-  2
 .8/166 عقود الجمان  ابن الشعار ، -  3

ــتُ فر  لحـــسابِ لِ بغلتـــهِى فـــوقَأتَـــ ــصوابِ ح ــولَ ال ــتُ ق ــد قل  وق

ههــــأشــــبوه مِــــو فوقهــــان    3 إحــدى الروابــي 2بقــردٍ تــسنّم 
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ــه ــوادٍ وهبتــ ــم جــ ــفْ   كــ ــلا علـ ــين أودى بـ  حـ

 وهــو خــارا بــلا ألــفْ     هعتَـــــــلَ خَوقبـــــــاءٍ

ــرو ــي خـ ــن يرتجـ ــرفْ    إن مـ ــد خ ــشّعر ق ــك بال  1ف

  

  : شواذ الهجاء الشخصي -4

ن  بالــشواذ مــن الهجــاء الشخــصي خــروج بعــض الــشعراء عمــا كــاويقــصد 

مألوفـاً لـدى غـالبيتهم ، بتحويـل بعــض المظـاهر الجـسدية فـي المحبـوب مــن         

مادة تحـرك مـشاعر الـشعراء وعـواطفهم لترسـم فيـه الحـسن والجمـال ، إلـى                    

ــنفس ، وترســم للمحبــوب صــورة قبيحــة ووجهــاً مــشوهاً   ــر ال ــذّم تُنَفِّ مــادة لل

   ولـم نعثـر فـي   2تعرض العـين عـن النظـر إليـه ومـن تلـك الظـواهر الخـال               

مطالعتنا على كتـاب عـرض صـاحبه بـين دفّتَيـه أشـعاراً قيلـت فـي ذم الخـال،                     

سوى مـا طالعتنـا بـه بعـض الـدواوين الـشعرية والكتـب الأدبيـة بقليـل منـه ،                      

  .يتم ذكره في هذا البحث كنموذج على تلك الأهاجي الشَّاذة 

أمــا مــا ورد عــن ذكــر الخــال وجمالهــا ، وأنواعهــا وكثــرة أوصــافها  

 ــ ــدر ع ــا ص ــاحثين وم ــسنة  " ن الب ــال والح ــاظ الخ ــوا بألف ــشعراء تلاعب أن ال

ــديهم مــن معــانٍ كثيــرة وصــور عــدة مــن   ــد ل ــشامة ونحوهــا ، ومــا تولّ وال

التوريــات اللطيفــة الممتعــة ، ومــا تغــزل فــي خــد الحبيــب وخالــه ، ووصــفوا 

                                                 
  .64 – 63 : الديوان  -  1
      مـادة    ، لـسان العـرب   ابـن منظـور،   : ينظـر  .سوداء في الجسد والجمع خيلان     شامة   هي:  الخال   - 2

 . والخال الذي في الوجه هو من التلـون  وجعـل خيـل وخـيم أصـل واحـد للمعنـى                      ) خيل( 

:  ينظـر  .عنـى ثنـي عـشر م    اوذكر أن لـه     ) خيل وخيم   (  ادةم مقاييس اللغة    ،ابن فارس  :ينظر

 .29 صحائف الحسناتاجي ، النو
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 فقــد ألّفــت فيهــا كتــب 1"اجتماعهــا وســرح خيــالهم  فــي ذلــك مــسرحاً واســعاً

  . عريف بها وذكر المختار من الأشعار التي قيلت فيها عديدة تم الت

ويُعد الـصفدي أبـرز مـن تحـدث عـن الخـال ، وسـاق أشـعاراً كثيـرة                    

بأنهـا مـن فِعـل الفاعـل        " في وصـف جمالهـا وأنواعهـا معلـلاً سـبب وجودهـا              

اختارها تبـارك وتعـالى ، لأنهـا توجـد فـي بعـض الأناسـي دون بعـض ، بـل                      

 وصـالح الأبـشار صـالحة لمـا عللـه الحكمـاء ،              في مكـان خـاص دون غيـره ،        

ــل   ــة بالخــال دون بعــض دلي ــه ، لأن اختــصاص أحــد الأمكن ــا يدعون فبطــل م

علــى أن البــاري ســبحانه وتعــالى اختــار أن يــستأثر هــذا المكــان بهــذه النكتــة 

 ، وبمــا أن الجمــال 2"الــسوداء ، وهــذا شــأن الفاعــل المختــار لا خــالق غيــره 

ــي ، وأن الك  ــا إله ــوب    فيه ــال المحب ــي بجم ــي التغن ــعار ف ــن الأش ــرة م ث

لوجودها، لذا فإن مـا ذكـر فـي ذمهـا شـاذ ولا يقـاس عليـه ، ومـا يـذكر هنـا                         

  .يجيء من باب ذكر شواذ الهجاء الشخصي 

ولعلَّ أبـرز النمـاذج شـذوذاً لتلـك الظـاهرة ، دعـوة ابـن سـناء الملـك                    

 ذلـك لأن فـي      مُحب سـعادٍ ألا يبكـي عليهـا فهجرانهـا سـعادة لـه ، وبـرر لـه                  

وجهها خالاً يحفّـزه علـى الزهـد فـي محبتهـا ، وأغـرق فـي ذمهـا حـين جعـل            

وجــود الخــال عــادة ومــصدر بغــض وكُــره ، لأنــه مُفــسِد للحــسن والجمــال ، 

                                                 
 . 352 – 8/351  عصر سلاطين المماليك  سليم ، محمود رزق ، -  1
 .157:  نفسه الكتاب : للإستزادة عن حقيقته ينظر، 159  كشف الحال في وصف الخال -  2
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ــرادة  ــوب قبيحــة كــصورة القُ ــي المحب ــصورته ف ــه ف ، 1وهــو أول المبغــضين ل

  " المنسرح   " :                                          ويقول في ذلك 

 فــــإن هجرانَهــــا ســــعادةْ    لا تُجـــرِ دمعـــاً علـــى ســـعادٍ

ــالاً ــالَمِين خَـــ ــر للعـــ  أكْــــسبها مِــــنهم زهــــادةْ    تُظهِـــ

ــالٍ ــلَّ خَـــ ــا درتْ أن كُـــ ــادةْ   ومـــ ــفِ عــ ــضتُه للظَرِيــ  بغْــ

ــضي ــصه ببغْـــ ــي لأَخْتَـــ ــرادةْ إنِّـــ ــه قُـــ ــا تخَيلتُـــ  2لمـــ

 فــصور الــشامة علــى خــد المحبــوب بــالطفيلي الــذي يحيــا علــى مــصِّ       

الدماء ، صـورة مقـززة تـشمئز الـنفس منهـا ، ويأباهـا الطبـع ، وكلمـا تخيـل                      

شــكلها تــراءت أمــام ناظريــه قــرادة عالقــة فــي جــسم حيــوان أشــاح بوجهــه  

  .عنها 

 أمــا ابــن قلاقــس فحطّــم مهجــوه وبــدد بوجــود الخــال فــي خــده  مــا 

نفسه من جمـال الـصورة ، فنعتـه بالـسكران فـلا يـصدق بمـا جـاء بـه                     رسمه ل 

ــشبيه خــده بالروضــة وأن   ــه ت ــه ، ونفــى عن ــدم اتّزان مــن وصــف لوجهــه لع

الخال على خده هـو محـط أنظـار المحبـين ، حـين رسـم صـورة قبيحـة لتلـك                      

 ومعلـوم أن الجعـل لا يعـيش         3الروضة التـي تَغَنَّـى بهـا وجعلهـا تُـشبه الجُعـل            

  " مجزوء الرجز :                         " ن الجميلة ، فيقول في الأماك

ــده ــالِ خــــ ــاه بخــــ ــلُ   تــــ ــه الثّمــ ــا يتيــ  4كمــ

نَهـــــــــسح أن قتَبِــــلُ فظـــــــــنى مــــضم وقَــــد 

ــةٌ ــدي روضـــ ــالَ خَـــ ــلُ  وقَـــ ــا المقَــ ــع فِيهــ  تَرتَــ

                                                 
 .) قَرد(دة ، مالسان العربابن منظور، :ينظر . دويبة تعض الإبل :   القرادة -  1
 . 2/475 : الديوان  -  2
 .)جعل (  مادة  ،لسان العربابن منظور، :ينظر.   الجُعل ، هو دويبة لها جناحان تشبه الخنفساء -  3
  .)ثَمِلَ (  مادة  ،لسان العرب: ينظر.الذي قد أخذ منه الشراب والسكر:   الثّمل -  4
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ــا ــبح مــ ــا أقــ ــتُ مــ ــلُ   فَقُلــ ــا رجـ ــهِ يـ ــتَ بِـ  جِئْـ

و ــان ــو كــــ ــملَــــ  1يــــسكُن فِيــــهِ جعــــلُ  رداً لَــــ

فتــصوير الــشاعر للخــال بتلــك الدويبــة القبيحــة يــشوِّه جمــال الوجــه ، 

وينفر الحبيب مـن محبوبتـه ، ويطـيح بكبريائهـا ، وينفـي عنهـا مـا ادعتـه مـن                      

  . حسن وجمال ما فتئت تتغنى به بوجود تلك الشامة 

ــشعراء     ــض ال ــا ذمُّ بع ــي طاله ــرى الت ــاهرة الأخ ــر  والظ ــى غي عل

ــد وجــدت كتــب عــدة تتحــدث عــن تلــك  2مــألوفهم مــا يــسمى بالعــذار  ، وق

الظاهرة فـي أشـعار الـشعراء لكـن مـن بـاب المـدح لا القـدح بهـا ؛ وعُـرف                       

عن شعراء هذه المرحلـة مـيلهم إلـى الغلمـان والفتيـان لكـن تغـزلهم بهـم كـان                     

، 3"واس تقليــداً للمحــدثين والمولــدين مــن الــشعراء الــذين نهجــو نهــج أبــي نــ" 

ــذا كثــر فــي شــعرهم وصــف العــذار والتغــزل بهــا ، لكــن مجموعــة مــن   ل

ــين     ــراق ب ــلان للف ــبح وإع ــى الق ــل عل ــذار دلي ــور الع ــشعراء رأواْ أن ظه ال

المحبين والمعجبـين، وهـذا مـا عبـر عنـه فتيـان الـشاغوري فـي ذمـه لغـلام                     

 من المعذرين بدمشق جـاعلاً إطـلال عـذاره علـى وجنتيـه نـذير قـبح لـه وآيـة                    

لزوال جمالـه ، وسـبباً مقنعـاً لإعـلان الفـراق بينـه وبينـه ، ثـم يـدعوه  إلـى                        

ــا ،     ــبباً لفراقهمــ ــان ســ ــا كــ ــى مــ ــاء علــ ــم والبكــ                    اللطــ

  " المجتث "                     :                                 فيقول 

ــشَينك ــذار لِـــ ــاء العِـــ ــةِ زي   جـــ ــسخِ آيـــ ــكونَـــ  نِـــ

ــي ــرةُ عينِــــ ــان قُــــ  عنِّـــــي ، وقـــــرةُ عينِـــــك  فبــــ

فكـــــم نَتَفْـــــتَ إلــــــى أن  نِـــــكية مـــــفْحيتَ صأبـــــد 

                                                 
  .618ه  نفس : ينظربالمعنى نفسه ،ستزادة   وللا167 : الديوان  -  1
 ـعِذار الرجل ، شعره النابت في موضع العـذار ، ويقـال مـا أحـسن عـذاره أي                    :   العِذار    - 2 طّ خ

 .)عذر (  مادة  ،لسان العربابن منظور، : للاستزادة ينظر.لحيته وللعذار معانِ عدة
 . 579  الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين  باشا ، عمر موسى ، -  3
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ــذا ــذارك هـــ ــب، عِـــ ــك   فاذهـــ ــي وبينَـــ ــراقُ بينِـــ  فِـــ

ــك   فــــالآن فــــاَلْطُم ونُــــح وابـــــ ــين حينِـ ــى حِـ ــكِ إذا أتـ  1ــ
           
ــذ         ــرى أن العِ ــشاعر ي ــاك   فال ــن هن ــم يك ــه وإلا ل ــبح الوج ــببُ ق ار س

مــدعاة   للفــراق ، ثــم يــذكر أن الحبيــب مهمــا حــاول نتــف عارضــيه فآثــار  

  . العذار تظهر زيف الجمال التي زالت بسببه 

ويعبر عرقلـة الكلبـي عـن الفكـرة نفـسها ، لكنـه يرسـم صـورة يظهـر                    

هـور  من خلالها كيـف تغيـر الخـد ، وتنـاقص جمالـه لا لـسبب سـوى بدايـة ظ                    

ــسنه،                ــي ح ــدر ف ــان كالب ــذي ك ــسنه ال ــدد ح ــه ، وب ــبح وجه ــذي ق ــذار ال الع

  " الكامل :                                                       " فيقول 

ــرا    2دب العِــــذَار بِخَــــده فَتَعــــذّرا ــدراً نَي ب ــان ــد ك ــا قَ ــدِ م عب ــن  مِ

والُــهتْ أَحالـــ وتَنَاقَــض ا          فَكَأنّــهرشِي فـي المعـاش إلـى الـومالُ يب3ـح 
  

ــذم ــشاعر ي ــد   فال ــال ، وق ــنقص الجم ــسن وي ــذهب الح ــه ي ــذار لأن  الع

صور نقصان الجمال كلّمـا ظهـر العـذار كـنقص الحبـل فـي طولـه بعـد تكـرار                 

  .فَتْله 

أمــا أبــو اســحق الغــزي فيــذم العــذار ويــرى أن ظهــوره مبعــث قــبح 

ميل وليس جمالاً لـه كمـا يُقـال ، ولكـي يثبـت صـحة مـا ادعـاه سـاق                      للوجه الج 

  " الطويل :          " أبياته على شكل قضية ليثبت صدق دعوته، فيقول 

ــذَارِهِ ــتَ عِ نِ تَحــس الح ــاء ــون م ــرور  يقول ــى وذاك غُ ــةِ الأول ــى الحال  عل

                                                 
  .517 : نالديوا -  1
 .)عذَر ( ادة م ،لسان العربابن منظور، : ينظر.تغير رسم الخد :  تعذّر -  2
 .45 :الديوان -  3
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ــي  ألسنا نعـافُ الـشُرب مِـن أجـلِ شَـعرةٍ ــتْ ف إذا وقَعــر ــو نَمِي هــاءِ و  1 الم
  

فالشاعر يعـاف العـذار لأنـه مُعكِّـر للجمـال كحـال الـنفس تعـاف المـاء                   

  . النمير إذا وقعت فيه شعرة عكّرت صفوه فتقززت النفس منه

                   وقد ذهـب بعـض الـشعراء فـي ذمهـم للعـذار إلـى وصـفه بأنـه مُكَـدِّر

مكـارم ابـن ممـاتي حـين        للحياة ، ومفقد للذة العـيش ، كمـا فعـل الأسـعد أبـو ال               

جعــل صــورة الــشعر فــي تــشويهها للجمــال كــصورة الغــصن شــوه نــضرته  

  "  الوافر :                                 " ظهور الوشيج عليه ، فيقول 

ــدنا ــد فَقَـ ــذار فَقَـ ــع العِـ  لَـــذَاذَة عيـــشِنا الأرِجِ البهِـــيجِ    إذا طَلَـ

ــ ــضر حتَّــ ــصن لا يخْــ  2يـــصير بأصـــلِهِ مِثْـــلَ الوشـــيجِ  ىلأن الغُــ

ودعــا بعــض الــشعراء فــي تــصويرهم آثــار قــبح العــذار علــى وجــه 

  3. صاحبه إلى البكاء وإظهار الحسرة 

ورغم ما ذكر مـن تلـك النمـاذج تظـل شـاذة فـي ذمهـا إذا مـا قورنـت                      

  .بما قيل في مدحها 

 : هجاء الأرحام والأقارب والذَّات  -5

ــلك  ــذي س ــاء ال ــل الهج ــشعراء لع ــاء  ه ال ــن الآب ــات م ــذه الفئ ــاه ه تج

ــات   ــسود العلاق ــذي ي ــل ال ــى الخل ــدلل عل والأمهــات والزوجــات والأرحــام ، ي

ــاء    ــو هج ــرية وه ــر الأس ــعف الأواص ــة وض ــطراب "الاجتماعي ــصور اض  ي

                                                 
  .105 : الديوان -  1
جمـع وشـيجة وهـي      :والوشـيج . 1/102 )قسم شـعراء مـصر      ( الخريدة   العماد الأصفهاني ،     - 2

  ).وشج( مادة  ،لسان العربابن منظور :ينظر. عرق الشجرة والليف على جرثومها 
 أبيـات لأبـي الحـسن علـي بـن           1/237 )قسم شعراء مصر  (الخريدة  العماد الأصفهاني،   :  ينظر - 3

 .الحسن المؤدب في ذم العذار
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ــوال ، وتَ  ــلاب الأحـ ــايير ، وانقـ ــالمعـ ــلاقزُّهـ ــدان الأخ 1ع الأخـ    ، وفقـ

ــساد      ــشي الف ــاق ، وتف ــيوع النف ــصديق ، وش ــي   وال ــل ف ــدام الأم          ، وانع

  .2 "الإصلاح

ــاً ووقاحــة وســلاطة لــسان يــنهش بهــا   فهــذا ابــن عنــين يظهــر عقوق

ــي           ــالي ف ــل المع ــى ني ــه عل ــدم قدرت ــه وع ــسؤولية نكوص ــه م ــده ، ويحمل وال

  " الطويل :                                                       " قوله 

ــلَ الخوج ــي أَن أفعـ ــدنّبنـ ــر والـ ــئيلٌ  يـ ــبِ ض ــلُ المناس ــد أه ــا ع   إذا م

 ـ  مـساعي الخيـرِ    ضيعو  ريــب مــن الخنــاد عــن الحــسنى قَيــبع ج م عايـبِ  الم 

 ــ   صــعوداً إلــى العــلاومإذا رمــتُ أن أســ ــو الدنيَِّ ــه نح ــدا عِرقُ ــاذبيغَ  3ةِ ج
  

نفـسية فكلمـا     عبد االله النجـار فقـد جـرد أبـاه مـن كـل فـضائله ال                  أبو أما

  "الخفيف       " :   كما يقول ،كالأفاعي الخبيثةزاد عمره زاد شره فهو 

ــا ــف النّ ــه يوص ــا ب ــلُّ م ــي أب ك ــ  ل ــرِنس مِ ــ فَ الخي همِو ــه ــران   مب

ــفَ هلِّوــص ــاعي4 كال ــات الأف ــن بن  ـلَّكُ   م  5اا زاد عمـــره زاد شـــر  مــ
  

ــشعراء    ــسنة ال ــى أل ــصيبها عل ــة ن ــت الزوج ــد نال ــش وق ــن الفح   م

                    ومـــن هـــؤلاء ابـــن روبيـــل الأبـــار الـــذي قـــال فـــي  ،والبـــذاءة

  " السريع "                                                     : زوجته 

                                                 
 ) .هزع (، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر. الاضطراب :  التهزع -  1

، 40ني ، عدد  الأردةة العربي ، مجلة مجمع اللغالنقد الاجتماعي في الشعر الشاميالرُّقب ، شفيق ،  2-

 .173: م 1991سنة 
 .239 : الديوان -  3

  .)صلل  ( ، مادةلسان العربابن منظور، :  ينظر.الخبيث من الأفاعي :  الصِّل -4 
 .2/392 )قسم شعراء الشام(الخريدةالعماد الأصفهاني، -  5
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ــفُ...و  تـــيجو زن مِـــ أنظـــفُلـــي قطّـــةٌ ــأنظــ ــانْ مــ   فيهــ

رهــو ــا صــ ــلُّ مــ ــ ربوكــ ــ  انَــ ــالخَ نمِـ ــكّ رانَـ ــابـ  1ه فيهـ
   

ــه   ــن حمات ــخطه م ــين س ــن عن ــر اب ــد أظه ــا ،وق ــرِّض به ــذهب يُع  ف

ــم ــى لطـ ــا علـ ــشجيعها ابنتهـ ــ خدلتـ ــ مو،  هيـ ــه اً ورِّيـ ــي هجائـ                      ،فـ

  " السريع "                                                      : يقول ف

ــأَ ــاكُشْـ ــاتي فمـ ــى االله حمـ ــم  و إلـ ــتُ م يعل ــا لاقي ــواه  م ــا س  نه

ــع ــوءٍجـ ــوز سـ ــو رأت قَـ ــسرِ 2ةًدولـ ــي النّ ــارتْف ــاحي قَ ط ــاه بجن  ط

ــكِّي قَ  دهي خَـــمِـــتقـــول للبنـــت أُلطُ ــه وصــ ــولا تهابيــ  اهفَــ

وــهِاهِب ــةًتيـــــ ــاه    إن رأى ريبـــــ ــبي أبـ ــبيهِ وسـ ــي وسـ  وابكـ

ــفْ لا أُو االلهِ ــحلِــ ــا عمــ  3مـاه  ح  صـاحب  حلَـفْقلْ لـي متـى أَ       رتْ مــ
  

وقــد هجــا بعــض الــشعراء أنفــسهم ، متخــذين مــن نواقــصهم وعيــوبهم 

ــاً   ــدوا حرج ــم يج ــة ، ول ــه والدعاب ــادة للتفك ــسدية م ــن الج ــا ع ــصريح به  للت

كــان شــيخاً خليعــاً  " الأصــفهانيعلانيــة ، فعرقلــة الكلبــي كمــا وصــفه عمــاد 

ــاً   ــور مطبوع ــصر ، أع ــى الق ــائلاً إل ــراحة  ، و4"م ــك ص ــن ذل ــر ع يعب ،                     

   "منسرحال "                                                    :ويقول 

ــولاي ــلْ الكَ إنمــ ــقَر عيبِــ ــمِ  ةًلَــ ــدي الملُثْ ــ5عي احبِ صــ الم  6لِثَ
          

                                                 
  .1/261 )قسم شعراء الشام ( الخريدة العماد الأصفهاني ،  -  1
  ).قود(  ، مادةلسان العربابن منظور،  :ينظر.الذليل سلس الانقياد : الأقود : ودةً ق- 2
    .133 : الديوان -  3
  .1/178 )قسم شعراء الشام ( الخريدة  -  4
ويضرب هذا المثل لمن كان خبرُه " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه "  يشير إلى المثل الذي يقول -  5

   .1/192مجمع الأمثالميداني ،  ال:ينظر" خيراً من مرآه 
 .86 : الديوان -  6
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  .وذكرنا له في مواضع سابقة أبياتاً تدل على صفة العور فيه         

ــسة في ــن مكن ــا اب ــضحك أم ــر ال ــاخرة تثي ــورة س ــسه ص ــم لنف  إذ      ،رس

  "مجزوء الرجز :                                                " يقول 

ــأَ ــدنَــــ ــذي حــــ  1قِمقْم أبـــــو الـــــشَّهنْـــــع  مكُثَا الــــ

ــو ــالَقَــــ ــنَّإي عنَّــــ ــكُ  ينِــــ ــتُنْـــ ــ المتَّيمدِ نَـــ  يقِـــ

ــح ــى متَّــ ــذَتَــ ــى كــ ــتَ  اى أبقــ ــلَاً طَسيـــ ــ العويـــ  قِنُـــ

ــةٍ ــبلحيـــــــ ــاربٍ  لةٍبس مـــــــ ــ وشــــــ  قِمحلِّــــــ

ــا ليتَ ــيــ ــا قَــ ــلِّحدهــ ــ  تْقَــ ــ ونمِـ ــهِجـ ــ خَخٍي شَـ  2قِلِـ

  

وممــا يلحظــه الــدارس فــي اللوحــات الهجائيــة التــي رســمها الــشعراء  

للأشــخاص الــذين هجُــوهُم ســواء كــانوا مــن المقــربين لهــم ، أو فئــات أخــرى 

ــى التجــسيم و ــادهم عل ــب الطــابع الشخــصي اعتم ــة ، وتغلي ــشخيص والمفارق الت

عليها ، بهدف إثـارة الـضحك والـسخرية مـن المهجـو ، وهـو مـا يطلـق عليـه                      

الأمــراء وســيلة لتــسلية " الهجــاء الــساخر والــذي يــرى بعــض الدارســين أنّــه 

والملــوك وطبقــات الــشعب الأخــرى عــن طريــق الــسخرية بــبعض       

 كــان يــنم –ن ناحيــة أخــرى  مــ–الشخــصيات المعروفــة فــي المجتمــع ولكنــه 

عن ألم دفين ، ويـشف عـن كـرب داخـل النفـوس ، ويقـصد مـن يلجـأ إليـه أن                        

 بنقــضه ، فاســتعمل الــشعراء معــه الفكاهــة ، وكــأنهم أرادوا مــع يــداوي ألمــه

ــاد   ــع والابتع ــاوز الواق ــة تج ــك الفكاه ــاً–تل ــو ظاهري ــشكلات –  ول ــن م  ع

                                                 
هو مروان بن محمد من أهل البصرة ، والشمقمق معناه الطوبل ، وكان شاعراً هجاء :  أبو الشمقمق -  1

  .376 : معجم الشعراء المرزباني ، :ينظر. ومن متقدمي شعراء زمانه 
 .2/214 )قسم شعراء مصر ( الخريدة  العماد الأصفهاني ، -  2
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  لــذا مــال 1 "هاعــصرهم ، ومزاولــة الحريــة الفكريــة فــي صــور مــن صــور

الشعراء فـي كثيـر مـن أشـعارهم إلـى الـسخرية بغـرض الإضـحاك معتمـدين                   

ــسمية ،    ــة والج ــاحيتين المعنوي ــن الن ــويهم م ــى الإزراء بمهج ــلوبهم عل ــي أس ف

 كمـا سـخر مـن نفـسه وأبـرز عيـوب حماتـه فيمـا ذكرنـا                   –وهذا ابـن عنـين      

 ـ            –سابقاً    مـن الـيمن      عودتـه  د نراه يـأتي بـصورة سـاخرة هزليـة لأصـدقائه بع

  " الطويل :           "  فيقول  ،وهم يتسابقون على بابه طمعاً في طعامه

 ممع الشَّمس قبلَ الـشَّمس يتلوهمـا الـنَّج          ني الزكــي وجــاءتَجــوع لــي الــشَّيخُ

 ـ ــد سـ ــا وتَــسربحروق  م مـا ازدانـت حواشـيه والـرخْ        من الوشْيِ   لاا ذقنَيهم

ــدهوجــاء أبــو الفــضلِ ا  ـ ى مـن طـو    مضا قد مـسه   كَذِئبي غَ  لأمــين وعب قْ سم 

 ـ  وأقبل شـمس الـدين يـسعى مبـادِراً  كــم ه للنّهــب مــن أدمٍ وفــي كمَـ

ـ جموع  ــنه  من الـسد أعـرض دونهـا ولَ ــدا م ــم مب ــه ثَل ــانبي رتْقِ ــي ج  2 ف

ــه ــب دون ــزي والكواك ــون خُب ــد ضــ  يروم ــأى الفَلق ــلَّ عــنهم رأيهــم ون هم 

ــرى ــة لا ت ــوا أن الذُّباب ــا علم ــ أم  ــدي له ــأر عن ــامي وأن الف ــ لَاطع ج3م 
  

ــذ              ــن أخ ــنهم م ــه ، م ــد عُدت ــلٌّ أع ــدقاء ك ــضحكة لأص ــصورة م فال

 الجوع منـه مأخـذاً ، ومـنهم كالـذئب يـود الانقـضاض علـى فريـسته ، ومـنهم                     

يابـه ، ولكنـه بخيـل هـزئ مـن بخلـه فجعـل               من سـرح ذقنـه ولـبس أجمـل ث         

 الــذباب لا يــصل إليــه ، لأنــه يأكلــه بــل إن ، اخبــزه كالكواكــب يــصعب نيلهــ

  .  شيئاً لشدة تقتيره  منهعلى دفعات ، وحتى الفأر لا ينال

                                                 
 .224 اتجاهات الشعر العربي في القرن السابع الهجريالصايغ ، هنريت زاهي سابا ،  -  1
 .)ثَلَم (  مادة ،لسان العربابن منظور، :ينظر. الخلل في الحائط وغيره:  الثلم -  2
  .129 – 128 :  الديوان -  3
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       ــعار ــساخر أش ــي ال ــاه الهزل ــذا الاتج ــي ه ــين ف ــن عن ــي ولاب ــرة ف  كثي

  .  1السخرية والتندر

ــرب ا ــدو أن ض ــر ويب ــلكه كثي ــوين س ــن المهج ــسخرية م ــدر وال ن ولتن

 ابــن  لجــأ إلــى تلــك الــسخرية فــي شــعرهمــن شــعراء هــذه الفتــرة ، وممــن

ــن  ا ــسه ، وم ــن نف ــسخر م ــده ي ــسجف ، إذ نج ــر  لم ــلوب يثي ــدقائه بأس  أص

 مــن صــديق لــه يلقــب بــدر يته ســخرومنهــا ، ويميــل إلــى النكتــة ، الــضحك

  " البسيط  "                                             : يقول فيه ،الدين

ــ ــلَتَ: الوا قَ ــقَّ ب بدرــد ــراًم2ين ال  ـلُ الج خْب فتخ  ـ ن مـيوبِنُ  ـ الأُم  زيـن  د قَ  انَ

ــقُفَ ــجعلا تَ : تُلْ ــوا مِب ــبهنْ ــذا لق  ـفٌ علـى كـلِّ نَ     وقْ   ف سٍح  ـ  والـد   3اليلُ أنَ
   

عيـسى عنـدما أراد     ومن أمثلـة تنـدُّره ، مـا خاطـب بـه الملـك المعظـم                 

ــاللوم ، فهــزئ   ــه رجــال القــضاة والــولاة ب طلــب الأعطيــات منــه فتعــرض ل

ــاة ،                 ــدفع الزك ــه ب ــالبتهم ل ــن مط ــخر م ــالهم ، وس ــدر بأفع ــم، وتن به

  " الوافر:                                                        " فيقول 

ــو  وداًاً وجـــمـــلْوى عِاً حـــكَـــلِا مأيـــ ــ بِازحـ ــركْ ملِّكِـ ــةٍمـ  لِض وفَـ

ــ ومــن ه ــو ــلاًيحِسِ كالم ــماً وفع ــاةِ   اس  لِحـــ م وحـــزمونـــصباً للحيـ

نِـــفُلِّكَيي البهـــاءـــكـــاةَ زـــ  الٍ محمِـــلّـــهِ كُامٍر حِـــلِّ غيـــرِن  

ــوكَ ــ يفَيـ ــومقُـ ــالزكواتِ بِـ ــ   لان مـ ــ ولا يومصيـ ــجحـ ي لِّص ولا يـ

ــهِد بِجـــفَ ــكاتِبـ ــ ذلـ ــ لِـ ــأُ  يإنِّي فَـ ــاتَ زلُّجِ ــنكمك ــ ع ــثْ مِالِ م  4يلِ
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ــؤدي   ــن لا ي ــك م ــل ذل ــف يفع ــسرقة ، وكي ــوه بال ــتهم مهج ــشاعر ي فال

  ؟أركان الإسلام كالصوم والحج والصلاة 

  
  : التهاجي بين الشعراء  -6

  شــهدت مــصر والــشام ازدهــاراً أدبيــاً فــي عــصر الــزنكيين والأيــوبيين

ــك الازدهـ ـ ــرد ذل ــى أنوم ــزون   ار إل ــون الأدب ، ويجي ــانوا يحب ــام ك       الحك

عليــه ، ويجلــسون للــشعراء مجــالس ، ينــصتون فيهــا إلــى شــعرهم ، وينقــدون 

ــودتهم   ــدار ج ــى مق ــافئون عل ــاجهم ، ويك ــذلكو،  1إنت ــر  ك ــرة  الحواض  كث

 الحواضــر والمجــالس التــي أمهــا العديــد ، وهــي 2الأدبيــة والعلميــة فــي الــشام

شـكلت مجـالاً للتنـافس ، ودفعـت لظهـور مـا يـسمى               و  ، دبـاء من الـشعراء والأ   

ــى تلــك التــي كانــت قائمــة فــي العــصر   ــرق إل ــم ت ــشعرية ل بالمــساجلات ال

ــاد        ــره العم ــا ذك ــتثنينا م ــم إذا اس ــرزدق الله ــر والف ــين جري ــوي ب  الأم

ــسي فالأصــ ــر الطرابل ــن مني ــين اب ــع مــن مــساجلات ب ــا وق ــن ،هاني ، مم  واب

كانـا  : "  فـي عـصرهما ، وقـد وصـفهما بقولـه             القيسراني فهمـا أكبـر شـاعرين      

   .3"كفرسي رهان وجوادي ميدان 

ــر أن  ــر " وذك ــن مني ــاً واب ــنياً متورع ــان س ــسراني ك ــانالقي ــاً مغ  ك الي

 قــد ضــاعت ولــم يــصلنا منهــا ين ويبــدو أن مُهاجــاة هــذين الــشاعر4"شــيعياً 

  . 5سوى القليل واتفق موتهما في سنة واحدة
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 مــا  ،راســين فــي تلــك المــساجلات الــشعريةوأول مــا يُلفــت انتبــاه الد

قاله ابن منيـر الطرابلـسي هاجيـاً ابـن القيـسراني مـستغلاً حادثـة حريـق هائـل                    

 ويــسخر  ،صــادف دخــول ابــن القيــسراني مدينــة دمــشق ، فــراح يــزري بــه

 وسـوء الطـالع وقـد اسـتعار          ، منه سخرية لاذعـة ، حـين جعلـه رمـزاً للـشؤم            

 وفــي ذلــك             ،)طــويس ( تطيــر هــي لــه شخــصية يــضرب بهــا المثــل فــي ال

  " الرمل :                                                        " يقول 

 ــو ــا طُ ــشُسيي ــذي الحؤمِ ال ــ ه ــألح  هركَ ــقَتْ جقَــ ــفِتَؤْ بالملّــ ه كَــ

ــتَئْجِ ــا تُـ ــها عركِّذَهـ ــهـ ه كَبِتَشْ المـــنِتَ الفِـــوالي تَـــنمِـــ ىضداً مـ

ــلِّ  إلـــىمِتْ الحـــرِد القَـــولَســـا ريـــ ــك م ــن س ع لكه دــس ــا م  ليه

ــ ــا أب ــبِي ــا الكع ــذي م ــ ال ــيا ح ــةٍب طّ ف  ـقعــ ــار البركـــ  ه إلا أطــ

معـــتْ رِجـــلٌ قُطعـــتْلـــكــتَ   لـــو ج ــوانٍِكتَ حـ ــدتْيـ ــلَ فَ لهـ  هكَـ

 1كـــــهلَ إلا أهوعِدب للملـــــس   فمــام الــسنا أســرى مِــهمؤْشُــ

ــصور  و ــصمه ، وي ــى خ ــه عل ــر هجوم ــن مني ــابع اب ــه يت ــوه بأن  مهج

ــدم     ــا اله ــاً أعقبه ــزل أرض ــا ن ــا ، فكلم ــلأرض وأهله ــؤم ل ــالع ش ــبح ط أص

ــه                     ــدهم ، وفيـ ــا بعـ ــة لمـ ــا تركـ ــوال أهلهـ ــف أمـ ــراب ، وخلـ والخـ

   " الرمل "                                                       :يقول 

ــردته طَ ــبحتْلْشــ ــةٌ إن صــ ــضرأَ  عــ ــا عمٍو  قَـ ــدكْ الدقبتهـ  2هكَـ

ــالِ ــى م ــاً إل ــلْ وجه ــم يمِ ــرٍلَ  هكَـــــرِ تَهتْـــــكَر إلا تَطُّقَـــــ   ث

ــرلا ، ولا  ــىطـ ــدقٌ علـ ــا شِـ  3مـــأمنٍ إلا وأمـــسى معركـــه      لهـ
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ــصيدة ــذه الق ــا - ولا تخــرج ه ــدد أبياته ــغ ع ــي بل ــسع  الت ــين اًت  وثلاث

 عن حـديث الـشؤم وسـوء الطـالع للمهجـو ، إلـى درجـة دفعـت الـشاعر                     -اًبيت

           لأنــه ســبب كــل بــؤس وشــقاء للطلــب مــن أميــر دمــشق إلــى طــرده منهــا 

  " الرمل                                                       " :لها

ــا  ــرم" ي ــدجي ــى "ين ال ــن دلّ عل  كـــهربعـــك المـــأهول هـــذي الهلَ   م

ــا ح ــساد م ــن الح ــن م ــم ــه   اللّــــكولَ ــشَّ ـ ــذي ال ــك ه ــدى ل أه كَب؟ ه 

ــلُّ   لا ريــع بمــناكنَــمــن رمــى مغْ ــاةٍنْ مكـ ــهح نَجـ ــا مهلكـ   ؟اهـ

 ؟ 1لِ بتّكــــهوإذا عــــن لِوصــــ  بثَّـــه شَـــملاًذا لاحـــقَإمـــن 

ــ  أي دارٍ أمهـــــا مـــــا غمهـــــا ــأي سـ ــهمتْرٍ ضـ ــتَ ها مـ  2هكَـ
  

 أما مـا دار بـين ابـن منيـر الطرابلـسي وابـن القيـسراني مـن معـارك                    

ــورة    ــاء ص ــصعوبة إعط ــن ال ــذا فم ــا ، ل ــم كثرته ــاع رغ ــد ض ــة ، فق هجائي

واضــحة عــن تهاجيهمــا وغيرهمــا مــن الــشعراء ، وفقــدان الــشعر كمــا يقــول 

يجعــل الــصورة التــي يحــاول الــدارس رســمها "  محمــد صــبحي أبــو حــسين 

   .3"الشعراء صورة جزئية للشعر و

 قاله ابـن القيـسراني فـي ابـن منيـر ، فلـم أعثـر منـه إلا علـى                      كل ما و

   "مخلع البسيط    " :              هاجياً  ، هما قولهبيتين 

تَ منّــــيابــــنــــوجمنيــــرٍ ه  ــراًح ــادبـ ــواب فـ ــورى صـ  ه الـ

ــ ــمولَـ ــضيقْ تُـ ــدريذاك بِـ ــوةَ   صـ ــي أسـ ــإن لـ ــصحابهفـ  4 الـ
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ويتضح مـن قـول ابـن القيـسراني أثـر العامـل المـذهبي فـي الهجـاء ،                    

ــصفح    ــى ال ــلان معن ــا يحم ــدر م ــر بق ــن مني ــداء لاب ــران ع ــان لا يظه فالبيت

  . ليكونوا قدوة لغيرهم صحابوالتسامح الذي يتحلى به الأ

   
    :ولم يـسلم أحـد مـن لـسان ابـن منيـر فهـو كمـا يقـول ابـن عـساكر                        

كان هجـاء خبيـث اللـسان يُكثـر الفحـش فـي شـعره ويـستعمل منـه الألفـاظ                     " 

الدُّعابـة  اتخـذ مـن      وقـد  2"ملـك النحـاة     " ابـن منيـر      هموممـن هجـا   . 1"العامية  

ــه    ــشجاعته وكرم ــز ب ــه والغم ــاً لهجائ ــة طريق ــسلبه والنكت ــضائله ف ــذلك ف  ب

 ـ  النفـسية ، وأزرى بـه حـين جعلـه مـن فـصيلة الكـلاب        ه  بأسـلوب حـواري بين

   "المتقارب                     "                :يقول   ، وفيهوبين قطّه

ــتُ ــرٍعتبـ ــن منيـ ــطِّ ابـ ــى قـ ــصوابِ   علـ ــر الـ ــت بغيـ ــتُ أتيـ  وقُلْـ

جـــرللنـــدىتْقَـــلِ يـــداً خُتِح    ــرب الر ــات وض ــذل الهب ــابِوب  ق

 3 الكـــلابِاةَدألـــيس القطـــاط عِـــ   انتبـــهيـــكو : القـــطّيقـــال لِـــفَ
  

ولم يكن ابـن منيـر بمنـأى مـن ألـسنة شـعراء مـصر والـشام وغيـرهم                    

 كمــا فعـل ابــن قــسيم الحمـوي فــي معــرض رده   ، لــههجـائهم فوجهـوا ســهام  

 تخليـه عـن المـذهب        فيهـا  على رسالة بعثهـا ابـن منيـر لأحـد المـشايخ يعلـن             
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الــشيعي وتحولــه إلــى مــذهب أهــل الــسنة والجماعــة فيــرد ابــن قــسيم عليــه            

  "  المنسرح :                                                      "  قائلاً

ــه ــتْ أنامِلُـ ــاعراً أودعـ ــا شـ  ه النبــــويدر القــــوافي كتابــــ  يـ

ــطُّ  حلبيـــاًنكُـــ تَم لَـــاكنَفْشَولـــو كَـــ ــوي قَـ ــذهب ولا حمـ ــي مـ  فـ

لـــه ـــلُ لاحلـــو كـــان إبلـــيس قَب  ـ آدم   يوِرغَــصك ال مــن نَقْــشِ فَـ

 1يوِغَــ ن غيــرعــاً وكــاَوالله طَ  انَـــعوداًاجِ ســـتَئْا شِـــ مـــرخَـــلَ
          
  .دعاء الباطل بتركه مذهبه فهو يتهمه بالكذب والا       

ــي   ــدو ل ــدف   ويب ــشعراء ه ــين ال ــشعرية ب ــساجلات ال ــرة الم  أن كث

م كـل فـضل     يه مهجـوِّ   سـلْب  – حقـداً وكراهيـة وحـسداً        - مـن ورائهـا      الشعراء

لهم في هـذا المجـال ، وإلـصاق شـعرهم صـفة الـضعف والفـساد للتقليـل مـن                     

وممـن شـارك فـي ميـدان     . منافـستهم ودفـع النـاس للتفـرق مـن حـولهم إليـه        

 ، وأخـذ    2"أبـا الفـتح بـن الخـشاب         " سـحق الغـزي حـين هجـا         إالمهاجاة أبـو    

بخـل ،   يتهكم بمـا ينظمـه مـن شـعر ، ويـصفه بـاللؤم ، والكـذب ، والجهـل وال                    

ــسية         ــضائله النف ــل ف ــلبه ك ــد س ــذلك ق ــون ب ــسب ، ويك ــعة الن              ،وض

  "البسيط :                                                       " فيقول 

 أوصــاهأن ـــنْ يالأخَــتَح شابوالـــد ــفَ  ه ــ يطِملَ عهوأمــس ــنْى ي با  الكــذِتُح

 ـ  ـزتَمم وكان  هِدِ فــي يــ مــن عطـشٍ والمــاء مــاتَولَ با مـا شـرِ    اً بالـصدقِ  ج 

عــوز ــسي ــعلْ ال ــي الأشْ ــمظِنْ يعارِ ف والهِ  اه     ة اعتمـدتْ فـي دنِفْر  بـا هـا الأد 

                                                 
 . 123  – 122: الديوان -  1
هو ابن الحسين محمد بن أحمد بن حمدان بن فضاله الكاتب المعروف بابن :   أبو الفتح بن الخشاب -  2

الخشاب ، أحد الكتاب الفضلاء كان يضرب به المثل في الكذب ووضع المحالات وحكايات 

 .1/165  افي بالوفياتالو الصفدي ، :  ينظر  . هـ540المستحيلات ت 
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ــأَ ــهِبعجِ ــض ب ــاهلاً بالف ــ ملِ ج  باس نَــى وهجينــاً يــدعيمــن الــور  ماًسِتَّ

ــ ــدنيبـ ــدًناءةِ الـ ــبةٌنيا م والـ  ابالَ والنّــسى والمــنَــ الغِلَا نَــذاكلِــ  ناسـ

ــ  غبٍسـن مِـوعو الجـكُشْ يـمثرٍ من المـالِ    ــا أكلَارِكالنَّ ــ م ــا لهاد زهتْ ــه اب 

ــوالب ــن إِلُخْ ــب طَان كَ ــع ــن بِ يماً لَ ــغِك  ـما كـان ب   بور  ىنً عض ـ الب   ـ لِخْ  1باس مكتَ
  

عي الأدب أمــا ابــن الخيــاط الدمــشقي فيرســم صــورة ســاخرة لمــن يــد

ــستحق  ــاحبها لا ي ــل ص ــضحك فيجع ــر ال ــشعر ، تثي ــصرف  إلاوال ــصفع وال  ال

ــي    ــره العقل ــي ، وفق ــساده الخلق ــوف بف ــالمهجو موص ــه ، ف ــي ازدرائ ــادة ف زي

  " الخفيف :     "  كما يبدو في قوله  ،إضافة إلى الشؤم في شخصه وأدبه

ــ ــرتَصِ ب ينــص ــن ال ــا ب ــ المادين ي ــ2يجلِّ بيــن ــعٍفْ ص وهي قَ يــاك ــ وف صفِر 

ــد ــ بعـ ــنِيءابـ ــ بِن مِـ ــاءٍغَـ ــحِ ردٍ وبـ ــادفَلْ ــكنِي ض ــ في ــرٍّ ض وض فِع 

ــ ــمثُـ ــنِيينَ شِـ ــ شُـ ــؤم جِـ ــيضٍرٍعدٍّ وشِـ ــه3ِلمغـ ــ ي فيـ ــفِابيعنَـ   كُنـ

ــوع الٍلٍ ومـــقْـــ ع عـــدمقِـــرن عينـــينِ ــلٍمـ ــوبِ ى عاجـ ــعِقْـ  فِّ الأكُـ

ــر ـقْــ فَلْ بــكدقَــ فَي الفــاءانِأتِتَوســ ــ إِكـ ــرثْ الح اءــرفُنِي ح  ــح  فِتْ

 نُــتُيناوإذا مــا الــسزحكــزيــا ح  ويذَن الـص ــفِر   فِلْــ خَ غيـرِ ن قُمـتَ مِ

ــقوطٍ ــي سـ ــفالةٍ فـ ــي سـ ــفه فـ ــمٍ سـ ــوادِ دائ ــي س ــهٍ ف ــخفِ وج  4 وس
  

ر أسـلوب خـاص فـي المهاجـاة ، فقـد يعـود              وكان لـشعراء هـذا العـص      

ذلــك إلــى التركيبــة التــي فطــر عليهــا الإنــسان فأهــل مــصر أصــحاب نكتــة 

                                                 
  83 : الديوان  -  1
هو محمد بن المجلي بن الـصائغ الجـرزي ، طبيـب عـالم بالحكمـة والفلـسفة ، لُقّـب                     : ابن مجلي    - 2

 هــ    570 ، تـوفي سـنة       فـي الأدب والأخبـار    " نـور المجتبـى     " بالغتري له مصنفات عدة منها      

  .7/19الأعلام الزركلي، :ينظر
  ).  غيض(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر. جمع ماء ينبت فيه الشجر مكان ت:   المغيض - 3
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  وسـخر   1ودعابة وهـذا مـا فعلـه ابـن قـادوس حـين هجـا الرشـيد بـن الزبيـر                    

إذ ،منه لـسواد جلـده واتهمـه بالـسرقة بأسـلوب يعتمـد علـى الفكاهـة والدعابـة                    

  "السريع                               " :                         يقول 

ــ ــا شِـ ــانٍهبيـ ــ لقمـ ــةٍ بِـ  آخَ لا راسِــمِلْــراً فــي العِوخاسِــ  لا حكمـ

ــ ــعارلختَسـ ــ أشـ ــورى كلَّهـ ــ  م الـ ــتَرصِفَ ــودعد تُ ــسى الأس  2اخَلِا ال

  

ــداوات     ــشوء ع ــدارس ن ــظ ال ــشعرية يلح ــساجلات ال ــار الم ــي إط وف

ــش   ــصب ال ــى تع ــا إل ــصومات ، مرده ــشاعر  وخ ــسعى ال ــواطنهم في عراء لم

للإزراء بمهجوه كما فعـل ابـن الـساعاتي حـين هجـا ابـن سـناء الملـك فجعـل                     

  "المتقارب :                        "  فيقول ،يذم فيه بخله وسوء عشرته

ــاعرِ ــى شـ ــا علـ ــ البنَزلنـ ــ تينِدلْـ ــ الجِولَزنُُـ ــى الماعِيـ ــ علـ  مِدعـ

ــاولا  رى القِـــاد أجـــلا باليـــدينِفَـــ ــسذْقَلمــ ــهنَ أحــ  مِالفَ بِــ

ــولا الح  الــــشآم أهــــلَ يــــشتموأقبــــلَ ــمولـ ــةُاقَـ ــم لَـ  مِشتِ يـ

ــاتَ ــذُوبـ ــفَ الخَم يـ ــل الثَّفَيـ ــفَ قيـ ــلَخفيـ ــدماغِ ثقيـ ــد الـ  3مِ الـ

ــي داره     ــضاها ف ــة أم ــور ليل ــين ص ــه ح ــشدة بخل ــوه ل ــضى يهج وم

 ـ          غمـض يتضور جوعـاً لـم يُ      ا بطعـام غيـر صـوت        لـه جفـن ، ولـم يظفـر فيه

  "الطويل :                                            "  فيقول ،الضفادع

نِأجاعيولَـ القاضـي الـسعيد مأكـن  جــائعِانيــهِ فــي مغَ ضــيفٍلِبــأو  

                                                 
أبو الحسن أحمد بن أبي الحسن علي بن إبراهيم ، كان ذا علم وفضل كثير عالماً في                 : الرشيد بن الزبير     - 1

 ـ563 ثم مات مقتولاً عام      ،الهندسة والمنطق شاعراً ، تولى الإسكندرية        العماد الأصفهاني،  : ينظر.   ه

  .1/416 حسن المحاضرةالسيوطي،  ، 202-1/200)قسم شعراء مصر( الخريدة
 .1/226 )قسم شعراء مصر ( الخريدة الأصفهاني ، العماد - 2
 .2/38 : الديوان  -  3
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ــتُ ــهِ لدأقمـ ــيـ ــةًابِةً نَ ليلَـ ــز  غيـ ــعزي ــانِركَ ــنز حــى الأجف الم عِاجِض 

    وما مـن قـرى غيـرــ  ربعـهِ بِلِلا الـزوذاك قــرى مــنــاتَ بض فَي1ادعِفَ الــض 
  

  
وقــد بــالغ الــشعراء فــي أهــاجيهم لخــصومهم إلــى الحــد الــذي ســلبوا 

 وقـد   2 كـل فـضائلهم النفـسية فعلـم الـدين الـشاتاني هجـا الـسابق المعـري                  فيه

جرده من كـل صـفاته ، فوصـفه بأنـه مفـسد يـستحق قطـع لـسانه ، وغاصـب                      

ــرين و ــر للآخ ــسجن ،   ومكفّ ــستحق ال ــارق ي ــائن ، وم ــذل ، وخ ــاب ، ون مغت

  "السريع :                               "  ويقول  ،وجعل يحرض عليه

ــولاي ــ فَم ــدرخْ ــا ذا النُّينِ ال ــى ي  اطقِ كالنَّـــرسِ الأخْـــيمـــةُمـــا قِ  ه

ــلاّ ــ ولا العكـ ــطِ المدِبـ ــذيعِيـ  3 كـــالآبقِيرجـــو رضـــا مـــولاه  الـ

ــبرحِفَ  ها زهـــا حـــسنُ أبيـــاتٌللعبـــدِ ــا مِـ ــنهـ ــهِ لفظِـ  قِ الرائِـ

ــقَ ــسانِطْـ ــع لـ ــسابقِسدِ المفْـ ــ  الـ ــأوج ــ قَنب مِ ــسارقِ عِطْ ــد ال   ي

ــز ــيبتـ ــوروالَ أمـ ــوةً الـ ــكْوي ى عنـ ــرِرفُـ ــقَز الـ ــرن مِـ  قِازِ الـ

ــيمةُ  لا غيرهـــــاةُيبـــــ الغِهاؤُذَغِـــــ ــذلٍشـ ــائنٍ نـ ــاذقِ خـ   مـ

ــس ــييعوال ــ الخَ ف رِيلا ي ــب ــهِىغَ ــوع  ب ــلِوق ــد أه ــازِ ينِ ال ــي م  ق ف

ــبٌّ ــت4ْخـ ــ إذا لاحـ ــر فُه لَـ  5 والباشـــقِيِالبـــازِك ضقَنْيـــ  ةٌصـ

                                                 
 .1/115  :الديوان  -  1
لمعروف بالسابق من أهل   السابق المعري هو محمد بن الخضر بن الحسن بن القاسم أبو اليمن ا-  2
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 ـمــا زالَ  ــ ى رأى حتَّـــؤذي النــاس يـ ــوقِهادسكَـ ــي سـ ــافقِ فـ  ه النـ

فمتُـــوهفـــي الـــس هِ أولـــى بِـــنِج  ــن ــي م ــاهورم ــ رب ــ ن مِ  القِح

وإنــ أر ــتَحـ ــاس النَّـ ــن مِـ ــر  هِر شَـ ــتَزأح ــ الخَركْ شُ ــالقِقِلْ   والخ

ــلُ ــالَوأجهـ ــ عِمِ العـ ــرئٍدنْـ  1قِاهِام بالنَّــــغَريهــــدد الــــض   امـ

  
ــسرقة   ــشعراء مــالوا إلــى الانتحــال وال ويبــدو لــي أن مجموعــة مــن ال

هم من أشعار غيرهم وقـد اتخـذ الـشعراء ذلـك ذريعـة للحـط مـن قـدر مهجـوي                    

  ، كما فعل ابن المـسجف يهجـو شـاعراً يقـال لـه ابـن الكـساء ويتهمـه بالـسرقة                    

  "الوافر :                                                       " فيقول 

ــن ــأرى اب ــس كِ ــقُرسا ي ــيءٍلَّ كُ  كانـــا ثُيـــب حذِكْـــاهرةً ويجـــم   ش

ــو أن ــانفلـ ــ الزمـ ــصِ قَـ ا بهـــا ســـرقَ الزمانـــا نَمادِصيـــ رٍعيد شِـ

ــ ــوولَــ ــ رهلا أنَّــ ــلٌ ججــ  2نــا القرالَحــتَ وانْلَعــ الفِلــساء  انبــ

          
ــسارق    ــمه بال ــوه ووص ــي هج ــالغ ف ــد ب ــه  لق ــولا جبن ــان ،ول  والجب

   .لانتحال شخصية عريس في ليلة عرسهوخوفه لذهب في سوء فعله 

  
لوا مـوهبتهم الـشعرية فـي       ويعد ابـن عنـين أبـرز الـشعراء الـذين اسـتغ            

ميــدان المــساجلات الــشعرية ، وقــد ســاعدته موهبتــه الــشعرية يــصاحبها قــوة 

ــسانه  ــي ل ــلاطة ف ــصيته وس ــي شخ ــى ف ــاء   إل ــن أبن ــر م ــاق الأذى بكثي   إلح

عــصره ، ومــن أبــرز الــشعراء الــذين صــب علــيهم لهيــب شــعره ، وســياط  

 ـالسانه ، فـسلبه كـل فـضائله النفـسية والخلقيـة القاضـي الف               ل ، فكـان هجـاؤه      ض
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لــه فاحــشاً وبــذيئاً ، وأرى أن الغيــرة والحــسد كانــت مــن دوافــع هجائــه فكــلّ 

المنسرح :                "  ومما قاله فيه ،ذي نعمةٍ محسود "  

ــا لِح ــعاش دِبــر ــحيمِ ال دِ ســـي  لُ الـــسفَها تقولُـــمـــ مِلِــــفاضِ  نا ال

مـــن قَـــو تَـــه إِالَتَـــببدح ــي ظَ  ن ــف ــهِرِه ــبِ عن مِ يةٍدــ ح لُب 

 1لُجــالر لُبــح ي إن كــانيــصح  يدنا ســـ فـــي غيـــرِقيـــاسهـــذا 
  
يئــة فــي منتهــى الفحــش والــسخرية فــي النيــل مــن كرامتــه بألفــاظ بذف

لكنـه سـرعان     وتصوير مُهـين طـال بـه مهجوه،حمـل ظـاهره الـدفاع والمـدح،              

  .الفاحشما أظهر حقيقته بذلك القدح 

 متنـدراً بـه ،هازئـاً منـه وسـاخراً ،             النابلـسي  وهجا ابـن عنـين الرشـيد      

ــاً أن    ــا ، زاعم ــابلاً بينه ــضها ، مق ــوار بع ــى ج ــة إل ــصور المتقابل ــعاً ال واض

  "المتقارب :                         "  فيقول  ،المهجو تعود على الصفع

ــ ــومبتعجـ ــصفعِ قـ ــيدِ الر لـ ــك مــ ـ  شـ ــوذلـ ــهِنا زالَ مِـ   دابِـ

ــحِر ــتُ انْمـ ــوبِ قُساركِـ ــنِّ اللـ  هِوابِــــأثْا بِوهسنَّــــ ددقَــــو  الِعـ

ــواالله ــفــ ــ مــ ــافَا صــ ــنَّّ  عوه بهــ ــولكــ ــفعهم صــ  2هِوها بِــ
  

ــال      ــصور النع ــاخرة في ــة س ــروحٍ مرح ــوه ب ــث بمهج ــشاعر يعب فال

   .3 وله فيه أشعار كثيرة،بأشخاص لها قلوب بل وتتأذى من قذارة ثيابه

ل يزري بفتيان الشاغوري وهو اسم على غير مسمى ، وهو لا يقول شعراً وقا  

   " البسيط "                  :               فيقول  ،وإنما ينبح بنباح الكلاب

ــ يــن ــا م ــشَّ يلقَّ ــاً بال ــأَ هابِ وإنب ظُلم ــض ــشُّهباحى بظلمتِ ــم ال ــد أظل  ه ق
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ــدعنّك ــلا تخـ ــو مِـ ــدود دون مـ ــتَ  هلَتُـ ــن أَوإن تعلّقْ ــ مِ اسبــب  بابها س

ــدةٍ ــر واح ــا غَي ــبح فيه ــيس ين ــفّ علــى خَ   فل ــحتــى يل ــذّنباومِهِشُي  1 ال

  

ــار  وتــصد ــه علــى مقارعــة كب ــين ليثبــت قدرت ــن عن ــشاغوري لاب ى ال

الهجائين فخـص ابـن عنـين بهجـاء جـارح ، ونقـد لاذع ، فوصـفه بأنـه عـديم                      

اً ، ومــن قــصده يخفــق فــي مــسعاه ، ولا ينــال الفائــدة ، ولا يرجــى منــه خيــر

ــأم حُ       ــه ب ــن رحلت ــصياد م ــال ال ــا ين ــيئاً إلا كم ــعره ش ــن ش ــم نب2ي،              

  " الخفيف :                                                  " فيقول فيه 

ــراً مــن ابــن ــي خي رجي ــن ن"مــي ــين  "عنَ ــي حنَ ــر خُفَّ ــه غَي ــلْ من ــم ين  ل

ــلُ   ـهِ تَفْـــوأيامـــهـــو فـــي غفلـــةٍ ــي غَـ ـت ــزلِ غَزف ــدين لِ هِ بالي

ــين ــسلطان أَم حبـ ــه الـ ــاد منـ  3 أم حبــين أي خيــر فــي صــيد    صـ
    

نـشدون لأشـعاره وغيـره مـن الـشعراء مـن قـسوة لـسان                ولم يـسلم الم   

ــي   ــاس بأصــواتهم ، وف ــسامع الن ــؤذون م ــات ، ي ــفهم بالحيوان ــشاغوري فوص ال

طريفــة يوصــي مــن بهــم صــمم أن يحمــدوا االله علــى ذلــك ؛ حتــى لا صــورة 

فيقــول فــي مأدبــة دعــاه إليهــا                       ، تتــأذى مــسامعهم مــن أصــواتهم    

  "المتقارب :                                           " الرشيد النابلسي 

ــانِد ــيدي الرعـ ــى د إشـ ــلـ  ـم جهلَــ  وةٍعـ  ـ ني بـــتْعـ  مـــم الأُلِّكُـ

ــلَ ــنْ يوأقبـ ــقُهـ ــا الفَـ  مما الــــصنَدمِــــحفَ ، هِبنغماتِــــ يحصِِ فيهـ
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يـــرد ومـــرشِـــد عرفَ  شـــيدِ الر ــد ــا أحـ ــمـ ــم ثَـ  1زكم إلا انْـ

يعيـروا   فلـم  وقد عبر عـدد مـن الـشعراء عـن ثقـتهم الزائـدة بأنفـسهم ،                

 هجــاؤهم غــضبهم مــنهم  يثــرتــصدى لهــم بالهجــاء ، ولــم  كــلَّ مــنلاهتمامــاً 

ــأن ــن ش ــيلاً م ــوالهم  همتقل ــد أق ــوف عن ــستحقون الوق ــم لا ي ــة أنه ــى درج  ، إل

دها ، ويــذهب هــذا المــذهب الــشاعر اطــويلاً ، فكلهــم عيــوب ولا داعــي لتعــد

يجـد  يحيى بن حميد الأزدي فـي هجائـه لـشاعر يقـال لـه راجـح الحلِّـي ، فلـم                      

"                                       مجزوء الخفيف        " :           فيقول  ،فيه خلة حسنة فكلّه عيوب

ــلَ ــقيــ ــي راجِــ ــ ه2ح لــ ــم  اجــ ــهك  فلــــــ   تُجيبــــــ

ــ ــت مــ ــ كُنقلــ ــ عهلُّــ  3هبـــــــمـــــــاذا أعيب بِ  ويــ
  

وقد جمـع بعـض الـشعراء فـي هجائـه بـين ذاتـه وغيـره سـواء أكـان                     

ــشعراء  ــن ال ــك م  ــأم ذل ــين حي ــن عن ــنهم اب ــرهم ، وم ــه غي ــه روح ث دفعت

ــاص     ــسه والانتق ــتهزاء بنف ــى الاس ــتخفافه إل ــدره واس ــة ، وتن ــساخرة المرح ال

 كمـا نجـده فـي هـذا النمـوذج حيـث يـسخر               بالحطيئـة منها وهو بـذلك يـذكرنا       

ــن  ــدر م ــب ويتن ــيت الكات ــن ش ــسه واب ــسي 4نف ــيد النابل ــشاعر الرش            ،  وال

            "الكامل"                                                       : فيقول 
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ــ ــأنَ ا وابنــيتٍ والر ــةٌ ش ــيد ثلاث  ـخَلا تُرتَجــى فينــا لِ   ش  دةائِـــفَال قِلْـ

ــولُ   النّـدىنِ عـ يـداهرتْصمن كـلِّ مـن قَـ ــدا وتط ــوم الج ــدة ي ــد المائ  عن

ــروٍ أُكأنَّفَ ــا واو بعمــ ــتْلحِنــ ــابِ    قــ ــين الأص ــبع ب ــعأو إص  1ةد زائِ

بــث بــالآخرين ، فقــد عشاعر يظهــر ظرفــاً وخفــة ظــل ممزوجــة بالفالــ

  ، جرد نفسه ومن هجاهم معـه مـن كـل فـضيلة ، وعـد نفـسه قـبلهم بـلا قيمـة                      

  ) .عمرو ( وجعل مكانتهم كمكانة حرف الواو في كلمة 

ــساجلاتهم    ــي م ــشعراء ف ــا ال ــي أظهره ــصومة الت ــداء والخ ــم الع ورغ

ــضام ــى ت ــشعرية إلا أن بعــضهم دعــا إل ــى هجــاء ال ــساعدته عل ــشعراء لم ن ال

 ــ   ر ذلـك لحــسدهم ولــؤمهم ؛ ولأن مـادِحهم لا يحــصل إلا أمانيا أبنـاء جيلــه وبــر

  " مجزوء الرمل :             "  في قوله ، فعله فتيان الشاغوري ماوهذا

ــنَ ــي جِنحــ ــلٍ لِ فــ ــامٍيــ ــ  ئــ ــخْكلُّهـــ ــم ســـ  2نِينةُ عـــ

ــه ــ أَهموجـــ ــنسحـــ ــد  قٍد صِـــ ــكحهم أَمـــ ــينِربـــ   مـــ

ــن ــا لِمــ ــمــ ــدحهم منــ ــ  ـ يمــ ــ مهـ ــي حسِـ ــوى خُفَّـ  نِينَـ

ــاه ــانِ تَمهجفـــ ــق الأمـــ ــ  يلـــ ــابنِمهنْمِـــ ــينِ كـــ  3 عنَـــ

ــشعراء ــسابقة يحــرض ال ــات ال ــي الأبي ــشاعر ف  للتوقــف عــن مــدح فال

ــيئاً ،      ــنهم ش ــال م ــادحهم لا ين ــاقٍ أولاً ، ولأن م ــن نف ــه م ــا في ــان لم الأعي

 وسيعود مـ عِ ن   ـ هُدنْ خفيـه ، ويـرى أن هنـاك         مـن     حنـين  لا نـوال إلا كنـوال     م بِ

  .من يستحق الهجو كابن عنين ففي هجوه تبلغ الأماني 

                                                 
 .147 : الديوان  -  1
لـسان  ابـن منظـور،   :الحرارة والحمى وهي كنايـة عـن الحـسد واللـؤم  ينظـر             :   سخنة عين     - 2

  .)سخن (   مادة ،العرب
 .548 : الديوان  -  3
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م عفويـة،   هوقد أظهـر الـشعراء خـلال هـذه الفتـرة وخاصـة فـي تهـاجي                

وبداهة تـنم عـن الـذكاء ، وسـرعة الخـاطر ، وعـرف ابـن ظـافر الأزدي تلـك                      

ــه  ــشاعر : " البداهــة بقول ــدار ال ــة ، اقت ــر فكــرة ولا أهب ــول مــن غي ــى الق عل

  فبمجـرد سـماع      1"باقتدار نـازل البئـر علـى النـزول مـن غيـر حبـل ولا آلـة                   

الشاعر كلام مـن يعـرِّض بـه فـي الهجـاء يـردُّ عليـه سـريعاً كـسرعة جريـان                   

ــد   ــسهولة والبــساطة والبعــد عــن التعقي ــاظهم تتميــز بال المــاء ، ممــا جعــل ألف

 فحـين هجـا الـشاعر ابـن الـذروي           قلاقـس ابـن   وخير من يمثل هـذا الأسـلوب        

  " الخفيف :                "  في قوله  ،ابن قلاقس وعيره بأن لا لحية له

  ــه ــك وج ــوحِ–ل ــا الفت ــ أ– أب ــنِ  طُُّث ــى لع ــا عل ــ مِم ــن جهِثلِ ــ م  احنَ

ــ ــشََّفَأَنِـ ــهِ الـ ــوح عليـ ــو  عر أن يلـ هــى الفِو ــدو عل ــاحِ يب ــ القِق  2احب

  
فقــد رســم لــه صــورة قبيحــة آلمتــه وقــد دفعــت ابــن قلاقــس أن يــرد         

  "السريع :                                          "  فيقول ،عليه بداهة

ــا ذرويــ ـ ــانيـ ــي حاً كـ ــ فـ ــسمِ هِبـ ــةِ يجـ ــي الرقـ ــد فـ  ر كالـ

أقــصتني بِــدالهرِ مِــجبعــد مــان  ــص ــتَدأقـ ــلُنني مِـ ــالهجرِ قبـ   بـ

ــخِو ــرِفْـ ــقَ ثَغْـ ــ بِيتَ أن ينْطِـ ــي  امـ ــاريبِـ ــ حِح آثـ ــرِمـ  ى الثغـ

ــدأح  تْعفِّ شُـــد قَـــنـــاً فالـــدهرن آمِكُـــ ــه فِاثُـ ــكيـ ــد مـ  3هرِدى الـ

   

                                                 
 .7 بدائع البدائه  -  1
  .335اهرة في حلى حضرة القاهرة النجوم الز ، سعيد ابن :   ينظر -  2
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 1ببليقـة "حـسام   " نـين يـدعى     غومثلها فـي هـذا البـاب تعـرض أحـد الم            

                                          :  فيقول  ،بالهجاء لابن قلاقس

ــوح ــي فت ــألوا عنّ ــناس ــس ب ــفَ   قلاق ــربكي ــشلوحِ رأى ض ــدرافس ال  2 بال

  

فيرد عليه ابـن قلاقـس بكـلام فيـه سـب وشـتم يـنم عـن غـضبه ممـا                      

  " المجتث :                                              "  فيقول  ،سمع

ــسام ــيس الحــ ــساماًلــ ــد    حــ ــو غِمــــ ــا هــــ  وإنّمــــ

تحــــــت الــــــسياطِ   فكـــم مـــن فـــؤادٍويـــشدــــــشَدي  

مـــــــــاً   قلــــتُ إذ تــــاه فينــــاقــــدظر3تَبـــــــــلا يحد 

ــا...  ــو كـــ ــك ولَـــ  5 لـــــك عبـــــد 4عبـــــدن م  عليـــ

وفي إطـار التهـاجي بـين الـشعراء لجـأ بعـض الـشعراء إلـى الـسخرية                   

ــق      ــدخلاً ، لتحقي ــيلة وم ــشعرية وس ــي ال ــستخدمين المراث ــويهم م ــن مهج م

  ." بالمراثي الهجائية " أهدافهم للنيل من ضحاياهم ، وهي ما يسمى 

ــا   ــه أشــعار مــن خــلال مطالعاتن ــوممــن وقعــت ل ــرة ل ــك الفت شعر تل

الزمنية وعبرت بـذلك الأسـلوب  عرقلـة الكلبـي الـذي جـاء ظـاهر أبياتـه فـي                     

                                                 
هو قسم من أقسام الزجل يتضمن الهزل ، والخلاعـة ، والإحمـاض ، وهـي مـن فنـون                :  البليق   - 1

العاطـل الحـالي والمـرخص      الحلـي ، صـفي الـدين ،         : ينظـر   . الأدب العامي وأرفعها رتبة     

  .6 الغالي
ابن : ينظر . مفردها درفس وهي الضخم والضخمة من الإبل  : الدرافس . 395 : بدائع البدائه  -  2

 ) .  درفس (  ، مادة لسان العربمنظور ،  
، الزبيـدي   : ينظـر   . تبظرم الرجل أي رفع بطرف لسانه شفته العليـا ليحـف شـاربه              :  تبظرم   - 3

  ) .بظر ( مادة   ، تاج العروس
 الأعلام الزركلي،:ة الغناء في العصر الأموي   ينظرهو معبد بن وهب أبو عباد المدني ، نابغ:  معبد -  4

8/177. 
 .419 الديوان -  5
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 ـ" البكاء علـى الـشاعر الأندلـسي          رثـاء ، لكـن معناهـا        1" الحكـم الأندلـسي      يأب

هجـاء لاذع  فهـو يـدعو لـه بعـدم الرحمـة ولا بالـسقيا علـى قبـره لفـساد                       فيه  

  " البسيط :                                  "  فيقول ،عقيدته ودينه

ــحي س نــي ــا ع ــدمعٍي ــاكبٍ ودمٍ ب  نَـى أبـا الحكـمِ      الـذي يكْ   على الحكـيمِ     س

ــم ــان لا رح ــد ك ــيبتَق ــرحمن ش ــر  ه ال ــقى قب ــيهولا س ــن ص ــديمِبِ م   ال

ــصلواتِ ــرى ال ــةً الخمــسشــيخاً ي ــستحلّ دم   نافل ــوي ــرمِاجِ الحج ــي الح  2 ف
  

ــا  ــول بن ــديث يط ــك  والح ــن تل ــشعرية ، لك ــساجلات ال ــك الم ــن تل ع

ــشعرية وجــدت رواجــاً  ــاء مــن  " النهــضة ال ــه الأدب ــذي لقي ــشجيع ال ــان للت فك

ــوبيين أثــر كبيــر فــي رواجــه ونفــاق ســوقه   ــزنكيين والأي بــل إن  3"ملــوك ال

 فقــد كــان "بعــضاً مــن أبنــاء ملــوك بنــي أيــوب كــانوا مــن أشــهر الــشعراء

 لــذلك حــرص الــشعراء علــى إقــصاء  ،4"ً ن صــلاح الــدين شــاعرابــالأفــضل 

خــصومهم والتقليــل مــن إبــداعاتهم بــل وإظهــارهم فــي أبــشع صــورة وتجويــد 

ــين  ، شــعرهم لنيــل الرضــى مــن جانــب الحكــام والأمــراء  فكــان للمنافــسة ب

 ومنـه   5"مـصر والـشام مـن الإجـادة والإبـداع ، أثـر فـي رواج الـشعر                 شعراء  

شعر الهجـاء ومـا تـضمنه مـن نقـد اجتمـاعي وسياسـي للجوانـب الـسلبية فـي                     

  .تلك الحقبة الزمنية 
                                                 

 هو أبو الحكم عبد االله بن المظفر الباهلي ، وهو أندلسي الأصل مـن أهـل المريـة ، كـان عالمـاً                        - 1

بالطب ومتقناً للصناعة الطبية أغلب شعره مراثي قـصد بهـا اللعـب والمجـون ، كـان يهـاجي                    

        . هــ    549راء ويهاجونـه ومـنهم عرقلـة الكلبـي تـوفي بدمـشق سـنة                بعضاً مـن الـشع    

 ـ     ، 625-17/622 الـوافي بالوفيـات    ، الصفدي :ينظر    عيـون الأطبـاء    ،   يبعة ابـن أبـي أص

 . 3/123وفيات الأعيان   ابن خلكان، ،615 – 614
هنـاك أبيـات فـي      قلـة ، و    ولم ترد الأبيات في ديـوان عر       ، 15 ، عيون الأنباء     يبعة ابن أبي أص   - 2

 .36 :ديوانه : ينظر . ، لكن لبذاءتها أترفّع عن ذكرها نفسهالموضوعب ديوانه 
  .1/75: الشعر الشامي في مواجهة الصليبيين   أبو الخير ، محمود عبد االله ، -  3
 .6/309  صبح الأعشىالقلقشندي ، ، 1/37  وفيات الأعيانبن خلكان ، ا:  ينظر -  4
  .1/78 الشعر الشاميمود عبد االله ،  أبو الخير ، مح-  5
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  : هجاء ما لا يعقل :المبحث الثاني 

 فـي هـذه الفتـرة الزمنيـة كـلَّ منـاحي الحيـاة ، ولـم يقـف                    شمل الهجاء 

ــر ــد ذم الأف ــشعراء عن ــات  ال ــض الحيوان ــى ذم بع ــدوه إل ــل تع ــدهم ، ب اد وح

ــه ،   ــا لا إدراك ل ــا مم ــة وغيره ــو ، ومظــاهر الطبيع ــائل الله ــات ، ووس والنبات

لكنني أود أن أشير إلى أن هـذا اللـون مـن الهجـاء لـم يكـن مـستحدثاً بـل كـان                        

 – علـى سـبيل المثـال        –شائعاً فيما مـضى مـن عـصور سـابقة يمكـن مطالعتـه               

ــرن  ــعراء الق ــد ش ــريعن ــاني الهج ــه أذواق  1الث ــن خلال ــدرك م ــن أن ن  ويمك

ــاس   ــى الن ــي عــصرهم ونظــرتهم إل ــاة ف ــوازعهم ، ومظــاهر الحي ــشعراء ون ال

  .والكون 

 مـا عبـر عنـه ابـن         ومن النماذج التي يمكـن عرضـها فـي هـذا المقـام            

 ـ                 –عنين   ه    2ال حين ذم خروفـاً هـزيلاً أُهـدي لـه مـن قبـل الـشريف الكحـدوع 

ليــه إلا بعــد مــدة مــن الــزمن ، وكــان الخــروف هــزيلاً بــه ، ولــم يحــصل ع

ومــن شــدة هزالــه وصــفه الــشاعر بأســلوب ســاخر ، بعاشــق أصــيب بمــرض 

ــرى   ــال لا ي ــي كالخي ــدا للرائ ــى ب ــأذاب جــسمه ونخــر عظمــه حت العــشق ، ف

  "الطويل :                                            " يقول فيه 

ــ ــاني خَ ــككتُرأت ــا ش ــه بِوفٌ م   والعـذلُ   الهجـر  هحليفُ هـوى قـد شـفَّ        أنّ

خْ الظهيــرةِ فــي شــمسِإذا قــام خيــالاً ســرى فــي ظلمــةٍ مــا لَــ  لتَــهلُّ ظِــه 

                                                 
   الصفحات مناتجاهات شعر الهجاء في القرن الثاني الهجري التميمي ، قحطان رشيد ، :  ينظر -  1

78 – 85. 
 هو برهان الدين أبو الفضل ، أصله مـن مـصر وانتقـل إلـى الـشام ، خـدم بـصناعة الكحـل            - 2

 هجـاه العديـد مـن       حتـى وفاتـه ،    السلطان الملك الناصر صلاح الـدين يوسـف بـن أيـوب             

 .660  عيون الأنباء، يبعه ابن أبي أص: ينظر .الشعراء 



 63

ــال قَ ــشتهي ق ــا ت ــدته م ــفناش ــمتُ  ةٌتَّ ــوقاس ــا شَ ــفّهه م ــال لِ ــلُلأَي ا ق  ك

مج ــ  الثَّــرىاجــةَفأحــضرتها خــضراء ملَّس أو ــص ــا ح ــا الاقَرمةً م ــفَه  لُتْ

ــلُ    عيفةٍ ضـــنٍيعـــيهـــا بِراعِ يلَّظَـــفَ ــد منْه ــي الخ ــدمع ف ــشدها وال  وين

"  المـوتِأتت وحيـاض بينـي و بـنَيبِوجــادتْ  اه وصــلٍ حــينفَــنْ لا يع1صــلُ الو 

   

ــ   ــيس خــروف الكح ــذمُ  ال أوول ــل طــال ال ــذم ب ــوان يتعــرض لل ل حي

ــشعراء ح ــل ال ــن قب ــماه  م ــاب أس ــأليف كت ــاحظ لت ــت الج ــرة دفع ــات كثي يوان

الحيــوان بــين فيــه مــا قــالوه فــي ذمهــا وأوجُــه القــبح فيهــا ، ومــا يتــصل  

  . 2بأصواتها وأشكالها وغير ذلك

واتجــه بعــض الــشعراء إلــى ذم الخمــر ، مــصوراً مــا لهــا مــن آثــار 

يم سيئة على شـاربه وأقلهـا كمـا يقـول الـشاعر أبـو عبـد االله محمـد بـن إبـراه                      

  " الطويل :                        "  فيقول  ،الأزدي ذهاب عقل الإنسان

ــا ــلِ أنّه ــذي العق ــا ل ــا فيه ــسر م  3لُقْــ العَ خــرج فــي رأســهِتْجــلَإذا و  فأي

  

ومــن الأمــور التــي تثيــر الاســتغراب أن يــذم بعــض الــشعراء الغــيم ، 

ي والمطــر يعنــ للنــاس ، لأنــه ينبــئ بــالمطر ، الــذي يُعــد ظهــوره فــأل خيــر

 ـ   لموسـم جيـد للمـزارعين ، وربمـا دفـع الـشاعر ظـرف خـاص                  اًالحياة وإعلان

  "السريع :                          "  يقول  ،لكاتبابه  فالشاعر الجرذ 

 ــب ــا أقـ ــحمـ ــ ومي الغَـ ــهولَـ  اوتَـــــــاقُراً ويرنـــــــا دطِمي   أنّـ
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ــفَ ــاقُفكيـــ ــغْ م والآفـــ  1وتــــا ولا قُ لا مــــاءشــــوهاء  رةبـــ
  

وقــد نالــت الــشمس نــصيبها مــن الــذم ، رغــم الفوائــد العظيمــة لهــذا 

الكوكب لكنها لم تـسلم مـن لـسان ابـن سـناء الملـك ، ويـذكر الـصفدي تعلـيلاً                      

هـذا المعنـى تكلفـه الـشاعر        : " لوجود مثل هـذه الظـاهرة عنـد الـشعراء قـائلاُ             

ن مـا فـي      تفـاوت النـاس فـي البلاغـة وأحـس          يبـين في إظهار معايـب الـشمس ل      

فالـشعر بنـاء علـى مـا سـبق متكلـف أراد             ،   2"همـوم   مهذه القطعـة يـا غلـة ال       

ــة  ــه البلاغيـ ــه وقدرتـ ــراز مواهبـ ــه إبـ ــن ورائـ ــشاعر مـ ــا                ،الـ  وفيهـ

  "السريع :                                               " يقول الشاعر 

ــلا كَ ــشَّتِانَـ ــ فَسم الـ ــمكَـ ــ  تْأَد أصـ فْصــدٍّةَح ــ خ سامِ كالحــص  3قيلْ ال

ــ ــوكَ ــمم وكَ تْ صــد ــوادي الكَ ــطَ  ىر ب ــ خَفَي الٍيــاء ــ ج ــلِ خَنني مِ لْي 

ــد ــنِتْموأعـ ــومِ نُني مِـ ــدجـ  ليـــلْ ظَلٍّ ظِـــني بـــ روضهنـــومِ  جى الـ

ــتَ ــي العبذِكْـ ــ فـ ــرب ، ودِهـ  ليلْنهـــا ســـ مِرِفْـــ القَراب ســـنأَ  ههانُـ

ــوتَ ــر النَّسبحـ ــهـ ــاماً فَس حـ ــذَّليلْ     رتَـ ــب ال ــهِ قَلْ ــي في ــاع وتحك  تَ

ــإن ــرف4ُأَد صـ ــ فَ الطـ ــا صـ ــيحإلا التَّ هلُقْمـ ــلــ ــلْ جاً بمحيــ  ميــ

ــ ــصيوهــ ــها مر إذا أبــ ــد  رصِبــ ــرفٍحدي ــاد ط ــلْ نْ ع ع ــا كلي  ه

ــ  ـ الــةَدلْــ جِمــومِه الم5ةَلَّــيــا غُ ــا زمحمومِ ـ ــي مــةَر نَ ص ــلْب  حي

ــا قُ ــةَي ــرح رِشْ المــق و ــضتَقْ ــ  حى ال لْوسةَحــ الم ــ عِربِغْ  صــيلْ الأَدنْ
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  يــسيلْعــاب لُنــكِدا مِ بــدقَــو   لـــيتِجـــرب تَم لِـــجـــوز عتِنْـــأَ

بالـــــشّتِنْـــــأَو طان قَيــكَفَ  ةٌانَـــــنَرـ تَفَي   1بيلْ الــسواءهــدينا سـ

ــذ            ــشاعر ي ــوان ،    فال ــرة للأل ــي مغي ــلبياتها فه ــدد س ــشمس ويع م ال

وتزيل الظـل مـن البـساتين ، وهـي خادعـة لأن شـدة حرارتهـا تخـدع الظمـآن                     

فــيظن الــسراب مــاء ، ويمــضي الــشاعر فــي ذمهــا حتــى يــصمها بالــشيطان 

  .وهو اعتقاد عند العرب فلا تصلح للهداية 

ــاب  ــض الألع ــشعراء بع ــا ال ــد هج ــسهاوق ــاس  ومجال ــان الن ــي ك   الت

يمارســونها ولا يزالــون فهــي كمــا تــسمى لعبــة الأذكيــاء إنهــا لعبــة الــشطرنج 

التي وجه لها عرقلـة الكلبـي نقـده ، ويظهـر مـن ذمـه لهـا أنـه يظهـر الآثـار                        

السيئة التـي تتخلـل هـذه اللعبـة بكثـرة القيـل والقـال ، ومـا يـدور فيهـا مـن                        

ــلوب      ــذلك الأسـ ــضه لـ ــشاعر رفـ ــدي الـ ــة يبـ ــراه  ،ملاعنـ                     ونـ

  " السريع "                                       :                 يقول 

ــا  ــاجتَم مــشَّع ــي مجنْرطْ ال ــسٍج ف   والقــــالِيــــلِ القِ ذاتُردوالنَّــــ  ل

ــعإلا لَ ــشَّتُنْـ ــ نُخَي الـ ــاً ولَـ ــ  موحـ ــن اللّرصِأقْ ــصولي م ــى ال ــن عل  ع

ــا لِنَّلأَ ــهــ ــا عِحِبقُــ ــ مــ ــدتُ هادنْــ ــشَقـ ــاة عم الـ ــلِلَـ  2ى الفيـ

   

وقد طال الـذّم بعـض الكتـب كمـا فعـل ابـن سـناء الملـك يـذم كتـاب                      

ــب قُ وصــاحبهاالخريــدة فيهــا  تــصنيفه مــن قبــل العمــاد الأصــفهاني وألحــظُ لَي
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 لأن النعــت لهــا بــالنقص علــى عكــس الحقيقــة  ؛حــسداً وغيــرةً مــن الــشاعر

  " السريع                         "         : فيقول  ،عيها الشاعرالتي يد

ــدرِخَ ــةٌةٌ أفِّيــ ــيّــ ــانِتْنَن مِــ ــا مِــ ـكأنَّ هــ ــحِ رِنهـ ــيـ  ه أنفاسِـ

 1ونـــصفها الآخـــر فـــي رأســـه  الأول فـــــي ذقنـــــهفهصنِـــــفَ

ــدان   وإذا  ــي مي ــاً ، ف ــراً طبيعي ــاحبها أم ــدة وص ــريض للخري ــان التع ك

والنـواقص التـي تقلـل      التهاجي بين الـشعراء مـن خـلال البحـث عـن المعايـب               

 فـإن الغريـب      ، من قدر صـاحبها ، ومحاولـة أحـدهم إظهـار التفـوق علـى نـده                

فــي الأمــر أن يستحــسن المهجــو شــتمه ، لــيس هــذا فحــسب ، بــل يرددهمــا  

ــول  ــاء   : " ويق ــي الهج ــي ف ــاء إل ــسن وإن أس ــد أح ــن 2"واالله لق ــل م   وقلي

اً كمــا هــو المهجــوين يــرى أن مــا قيــل فيــه مــن إزراء وتــشهير يبــدو حــسن

  . الحال عند الأصفهاني يثني ويستحسن ما قيل فيه 

ولعــل الظــاهرة الأبــرز فــي هجــاء مــا لا يعقــل ، أن يــذهب الــشعراء 

وتفــضيل أحــد  فــي شــهور الــسنة ،لفــي نقــدهم وهجــائهم إلــى الــزمن المتمثِّــ

فـي ذلـك حـين هجـا شـهر آب ،             الـسبق    يالشهور علـى غيـره،ولابن الـساعات      

 وأعــذاراً بالــدعاء عليــه ، ولأنــه شــهر يتميــز بــشدة وأوجــد لنفــسه مبــررات

حــره وســمومه اللاهبــة ، واشــتكى مــن طولــه ، ومــا جلبــه لــه مــن متاعــب 

  " الخفيف :                        "  يقول فيه  ،وآلام جعلته

ــ ــا آب االله آببح قَــ ــهراً مــ ــتلاه   شــ ــ بِواب ــم ــهِا بِ ــن مِ س ومِم 

ــلُّ ــومٍكـ ــ يـ ــهِ بِـ ــيم أذاب عـ ــ  لـ وهوــنْ ي ــذابِجِ ــن الع ــيمِي م   الأل
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ــ وجبــص ــهِ فِمو ال ــي ــصمنا شَ ــي ج رعاً فَ ــف ــاءيمٍحِ ــ رج ــ الجربِ قُ  1يمِحِ

 2ريمِ الكَـــاه للمقـــامِنَـــظْفِا حــــنَ  ـْ كريمــاً ولكــنهدهــ عنكُــ يملَــ

ويبدو لي أن مثل هـذا الهجـاء لـم يكـن جـاداً ، فقـد يكـون الـشعراء قـد                    

ــ ــم ، لأن    اقس ــة به ــروف المحيط ــن الظ ــسلية م ــة والت ــل الدعاب ــن قبي وه م

الحروب الصليبية لـم تـدع مجـالاً للراحـة فـأراد الـشعراء أن يقللـوا مـن الكآبـة                     

ــيف  ــوقي ض ــول ش ــان  " إذ يق ــرح  ، وك ــى م ــة عل ــن مطوي ــم تك ــالنفوس ل ف

للحروب الـصليبية أثرهـا فـي ذلـك ، فإنهـا خلقـت جـواً مـن الـصراع الكئيـب                      

  . لذا حاول الشعراء التخفيف عن أنفسهم ، 3" والغرب بين الشرق
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  : مظاهر أخرى : المبحث الثالث  
ــي   ــة ف ريــرات العُم ــشعراء الفت ــا ال ــي ذمه ومــن المظــاهر الأخــرى الت

ويبـدو لـي أن هـذا النـوع مـن           " شـبابه وشـيبته     " حياة الإنسان التي تتمثـل فـي        

ــاء ، و  ــى الهج ــه إل ــشكوى من ــرب لل ــشعر أق ــة  ال ــي نتيج ــادة ه ــشكوى ع ال

  .لأوضاع اقتصادية واجتماعية سيئة في حياة الإنسان 

ــاء  ــن الهج ــوع م ــذا الن ــشف ه ــع    ويك ــة الواق ــن تعاس ــيء م ــن ش ع

 شــبابه ، لفقــر فــذموســوداويته دفعــت الــشاعر للتعبيــر عــن أيــام الحرمــان وا

  ـصِّل فيـه نـوالاً ، ولـم يكـن هـذا ا                      لأنه لم ينعُملنـوع   فيـه بلـذة عـيش ولـم يُح

جديداً على هـذه الفتـرة بـل سـبق شـعراءها آخـرون فـي عـصور متقدمـة مـع             

فلـم تكـن صـورة      . تباين فـي النظـرة إلـى الـشباب بـين كثيـر مـن الـشعراء                  

فتــرة مــن الــزمن ، أو ظــواهر مــن " الــشباب فــي ذهــن ابــن الرومــي مــثلاً 

 ـ                     ه المتعة والعافيـة ، وإنمـا يـذكر شـبابه وهـو ينفـذ إلـى صـميمه وباطنـه ولباب

   .1"الذي لا يُحسب بالأيام

علـى  نـدم   أما ابـن سـناء الملـك فيـذم شـبابه ، ولا يعبـر عـن لحظـة                    

انقضاء أيامه ، وكيف له أن يفعـل ذلـك وهـو لـم يـذق فيـه سـعادةَ لحظـة ولـم                        

يظفر بعطـاءٍ لا بطريـق شـرعي أو غيـر شـرعي ويفخـر بأنـه لـم يبـك عليـه                       

ــره ــل غي ــا فع ــاة كم ــو الحي ــشباب ه ــا درى أن ال ــد  ، وم ــين فاق ــرق ب  ولا ف

  "الطويل :                              "  إذ يقول  ،الشباب وفاقد الحياة

ــم أَ ــباباً لـ ــقْذُأذم شـ ــه لَـ ــولا نِ  ةًذَّ فيـ ــ مِتُلْ ــ ح لاهنْ رامــاً و  لاًلا حِ

                                                 
  . 235ابن الرومي حياته من شعره  العقاد ، عباس محمود ،  -  1
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ــهِ  تُ باكيــاًنــي لــس أنَّهنْــد مِوأحمــ ــ كَعلي ما يــب ــىكِ  1ي ســواي إذا ولّ

شاعر يذم شـبابه لأنـه يـرى أن المتعـة بمقـدار مـا يـسعد فيـه ، ومـا                      فال        

  . يُحصِّل من هبات وأموال ، ويكون قد خالف نظرة ابن الرومي 

   ــو ــه ، وص ــشيب وكراهت ــن ذم ال ــشعراء م ــر ال ــب رواوأكْثَ ــا جل   م

عليهم الشيب مـن همـوم وأحـزان ، ومـا أحـدث بهـم مـن تغييـر فـي حيـاتهم                       

  . من متع الدنيا ، وأبعد الأحبة عنها فعكّر صفوها ، وحرمها

وفــي إطــار تلــك المعــاني ذم الــشاغوري إطلالــة الــشيب فــي رأســه ، 

في صور متتابعة تـشير إلـى مـا أحدثـه الـشيب فـي تفـسه مـن آلام وأحـزان ،                       

فــألم الــشعرات البــيض فــي نفــسه كــوخز الحــراب ، وظهــوره إعــلان صــدود 

 ، وكـل شـعرة تظهـر فـي      الأحبة وإغـلاق صـحف العتـاب ، وإشـارات الخجـل           

رأسه هـي بـوم تنعـب فـي خـراب ، وظـل الـشاعر يـذم الـشيب علـى هـذا                        

ــضيفاً   ــو م ــىالنح ــسة   إل ــاظ المتجان ــة والألف ــابلات اللطيف ــصور المق             ، ال

  "الوافر :                                                       " فيقول 

ــ ــشّّولُزنُ ــلَي ال ــب رح يع ــنْس 2شي ع  فــسارــ معدــلَ الوــكَاً وص3ابِع 

ــشَّولِ ــا لُراتِعلـ ــن لمـ ــضاً بِحـ ابِ ر الحِـــاتِزخْـــ ولَثْـــ مِبقلبـــي يـ

ــ مضــى ز مــن ــصبا فاعتَ ــ عتُض ال ــبِ  هنْ ــهِ أســـىولِطُـ   واكتئـــابِ عليـ

ــفَ ــدقَ ــرشَ نَ كِشِ الم يبــاب ــت ــ ص ــةِ   ـد ال ــوتْأحب ــوانط ص ــفُ العِح  ابِتَ

ــاض ــشَّبي ــبِي ال ــد قَ س جتَ ودــيو ــفَ  ه ــسويدِ وجفِ ــي تَ ــابيكهِ ــا أُح   م

                                                 
 .2/481 : الديوان -  1
ابـن منظـور،    : ينظـر    .خالطـه   : لي إلى الكبر ، وأعنس الشيب رأسـه         غير حا :  عنْس عيشي    - 2

 .)  عنَس (  مادة  ،لسان العرب
 .)عب كَ(  مادة  ، لسان العربابن منظور، :  ينظر.المرأة حين يبدو ثديها للنهود: عاب كَ الَ-  3
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ــكِرتُ  يـــر صـــاحٍ غَ إنِّـــيألا يـــا صـــاحِ ــس ــن مِ ــيبِشِ الم ــلا شَ  رابِ ب

ــ ــكريسفَ ــن مِ ــلَّ م ــدي عِشيبٍ ح ــم ن حــأم ــوم ين ــ1لَّ الب ــي الخَ  رابِ ف

ــكِ ــشَّابتَ ــبِي ال أب ــوادٍيض ــي س ــ   ف ــذا ضِـ ــع مدوهـ ــ الكِودِهـ  ابِتَـ

ــصابِ ــيحمـ ــيبِشِ المـ ــلٍ هـ  بابِ الـــشَّينِياطِتْ فـــي شَـــاثَـــعفَ  وتْ بليـ

ــفَ ــدقَ ــ ص ــ الغَموسدت شُ ــ2دِي  ـ ن عـمسِ الـشَّ  وددص  ي عنِّ 3هابِ الـشِّ  الِ ح 
  

لامـه مـن مـشيبه جمـع فيهـا          آتلك صـور متتابعـة أبـرز فيهـا الـشاعر            

 الـصورة فبـدا اللـون الأبـيض عنـده شـؤماً فـسود وجهـه ،                  كثيراً من عناصـر   

ــاً    ــة وعنوان ــى الحيوي ــيلاُ عل ــلاً ودل ــألوف أم ــر الم ــى غي ــود عل ــل الأس وجع

ــايرة     ــذم ومغ ــي ال ــت ف ــة وإن كان ــصور الجميل ــن ال ــا م ــشباب ، وغيره لل

  . الموقف تطَلّب منه ذلك ليعبر عن أحاسيسه ومشاعره  لكن،لمواضعها

ــشُّعراء ــر ال ــلّ أكث ــد  ولع ــداد ، وق ــافر الح ــشباب ظ ــشيب وال ــراً لل  ذك

ــه     ــن مقت ــشباب ، وم ــدح ال ــشيب ، وم ــين ذم الم ــا ب ــه عنهم ــي حديث راوح ف

للــشيب فــي الــرأس تمنّــى موتــه فــي الــشباب وجعــل ذلــك موضــع ســعادته  

ــدة        ــاة زائ ــده حي ــا بع ــشباب وم ــن ال ــسان زم ــي للإن ــالعمر الحقيق                ،ف

  "الطويل                              " :                     وفيه يقول 

ــدى  شـــباب تـــولّى مـــا إليـــه ســـبيلُ تَب بــي ــه4وشَ ــيس من ــلُ ل   مقي

ــلُ  ــذا كلي ــل5ِفه ــاً و الوص ــ لون منهــارِوذا كَ  ةًَدــ الهــ فَرِجهطويــلُو  

                                                 
   .) نأم (  مادة ،العربلسان ابن منظور، : ينظر.)صوت الضعيف ( ينْئِمُ وينأم نئيماً وهي :  ينأم -1 

:  ينظـر  .مفردها غيداء وهي المرأة الناعمة المتثنية من اللين وقـد تغـادت فـي مـشيتها                 :  الغيد   -2 

    .) غيد (  مادة  ،لسان العربابن منظور، 
  .50 – 48 : الديوان -  3
 .)بدو (  مادة ، لسان العربابن منظور، :ينظر. ظهر :  تبدى -  4
  .) كَلَلَ (  مادة ، لسان العربابن منظور، : ف ، خائر القوى ، ينظريضع:  كليل -  5
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ــطْأَفَ يــب ع ــرءِشِي ــصر الم ــبابِ ع  زولُ يــ حــيندِه لــو مــاتَومِــن ســع  ه ش

ــلا ــسبنف ــر تح ــد شــبيبةٍ العم ــلُّ   بع ــاةٍفكـ ــد حيـ ــ ذاك بعـ  ولُض فُـ

ــشيخُ ــإذا ال ــى فَر أثْ هــ أفْو ــ مرقَ وإِ  مٍدِعــن ــشّ ص ــد ال ــ فَيبِح بع هوــلُ ع  لي

 ـ ــى النّـ ــاماسبك ــشبيبةِ أي ــا ال ــاء أطَـ ـ   قبلن ــه وبك ــالوا في هــلُ قَو  1لي

ــين شــباب المــرء وشــ ــلَ ب ــشاعر قاب ــشبابف، تهيبفال ــة ال ــه جميل  لحظات

  . طويلة مُمِلَّة ومؤلمة كأيام هجران المحبوب  بينما شيخوخته  بسرعةتمرُّ

ــمل      ــصي ش ــاء الشخ ــال الهج ــي مج ــشعراء ف ــدو أن ال ــراً يب وأخي

 جوانـب الحيـاة وعبـروا بمـشاعرهم عـن حيـاة الإنـسان وكـل مـا                   كلهجاؤهم  

الشخـصية ،  يحيط بهـم فـي هـذا الكـون ، وقـد غلـب علـى أشـعارهم نـزعتهم                  

  . فصوروا تلك المظاهر السلبية للحياة العامة من وجهة نظرهم 
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  : الهجاء الاجتماعي 

عي وصــوره ا إلــى أن الحــديث عــن الهجــاء الاجتمــالإشــارةيجــدر بنــا 

المختلفة التي نظمهـا الـشعراء ، وعبـروا مـن خلالهـا عـن حيـاة المجتمـع فـي                     

ــصر      ــريح الع ــه تج ــدف من ــيس اله ــة ، ل ــة والأيوبي ــدولتين الزنكي ــل ال ظ

ــ ــسلبية ، ســعياً لمحاكمــة  والوقــوف فق ــسوداوية ومظــاهره ال ــد صــوره ال ط عن

ــدولتين  ــك ال ــصر تل ــة    وع ــدف الدراس ــا ه ــؤونهما ، وإنم ــى ش ــائمين عل  الق

ــاة   الــرئيس هــو الوقــوف علــى دور الأدب وخاصــة الــشعر ، علــى واقــع الحي

ــلال     ــن خ ــع م ــلبيات المجتم ــد س ــي نق ــشعراء ف ــساهمة ال ــة ، وم الاجتماعي

ــؤون  ــسيير ش ــى ت ــائمين عل ــه  الق ــا حملت ــار م ــستوياتهم ، وإظه ــف م ه بمختل

أشعارهم مـن رسـائل اجتماعيـة تريـد النهـوض بهـا ، وإيـصالها إلـى القـائمين                    

قــد يكــون فيهــا ، وفوالانحــراعلــى أمــره ؛ لتنبــيههم إلــى جوانــب التقــصير 

نحو دالة الصواب دافع .  

رس صـورة عـن     ا الـد  بـراز ولعلّ ما يـستفاد مـن قـراءة تلـك الأشـعار إ            

ــ ــف ال ــداث موق ــشعراء لأح ــف  ذل ــراده ، فعواط ــاة أف ــور حي ــصر وص ك الع

ــشعراء  ــي وال ــة   ه ــن رق ــه م ــا تحمل ــع لم ــصوير الواق ــي ت ــة ف ــدها الكفيل ح

ــذا     ــو ه ــشعراء نح ــاليب ال ــي أس ــاين ف ــم التب ــشاعر ، ورغ ــيس والم الأحاس

ــى تلــك المفاســد   ،الموضــوع ــشير إل ــشعرية التــي ت إلا ، واخــتلاف النمــاذج ال

 وتـشابه فيمـا بينهـا حـول تلـك            ،  وجـود توافـق    أنها تشير بـصورة لافتـة إلـى       

المساوئ ، ممـا يجعـل هـذا التوافـق لـيس مـن قبيـل الـصدفة ، وإنمـا إشـارة                       
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ــع   ــراد المجتم ــها أف ــي عاش ــاة الت ــورة الحي ــى ص ــاع عل ــى إجم ــنه ،إل  م وم

  .الشعراء في ذلك الزمن 

ويبــدو أن التــداخل الكبيــر فــي مــضامين تلــك الأشــعار ، ومــا تحملــه  

 تـضع الـدارس فـي حيـرة          ، عيـة متعـددة فـي مجـالات النقـد         من صـور اجتما   

لتحديد اتجاهاتها ، وبعـد تأمـل تلـك الأشـعار التـي جمعـت فـي هـذا المجـال ،                      

ــأى      ــد ارت ــة  ، فق ــضامينها المختلف ــتقراء م ــويلاً واس ــدها ط ــوف عن والوق

ــد ــا    اال ــور منه ــل مح ــاول ك ــم تن ــسة ، ث ــاور رئي ــى مح ــسمها إل رس أن يق

ــ ــل لإظه ــة والتحلي ــعار  بالدراس ــك الأش ــورتها تل ــي ص ــة الت ــب الفني ار الجوان

  : بقدر من الواقعية والموضوعية على النحو الآتي 

  : هجاء موظفي الدولة ومستخدميها : المبحث الأول  

ــوبيين ذم   ــزنكيين والأي ــرز مظــاهر الهجــاء الاجتمــاعي زمــن ال لعــل أب

ــتغل    ــذين اس ــوظفين ال ــال ، والم ــستخدمين ، والعم ــن الم ــدد م ــشعراء لع وا ال

ــاوزاتهم     ــشف تج ــى ك ــدوا إل ــتبدادهم ، فعم ــاس واس ــم الن ــي ظل ــائفهم ف وظ

وتعــدياتهم علــى طبقــات المجتمــع الفقيــرة ، وتراوحــت أشــعارهم بــين الهجــاء 

ــاة     ــعارهم معان ــصوروا بأش ــادف ، ف ــوعي اله ــنقض الموض ــصي ، وال الشخ

الناس وظـروفهم الـسيئة فـي تلـك الفتـرة ، وأبـدوا مـن خلالهـا دلالات لا لـبس                      

ــى  فيهــا ــبعهم عل ــم النــاس ، ويمكــن تت ــساد الاجتمــاعي وظل  عــن مظــاهر الف

  :    النحو التالي 
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  :القضاة هجاء . 1
  

يعــدُّ القاضــي عنوانــاً لعدالــة الدولــة ، ورمــزاً لإحقــاق الحــق ونــصرة 

المظلــومين ، فهــو أعلــى مــسؤول يــسير شــؤون الرعيــة فــي أمورهــا الدينيــة 

 ـ          فات الـورع والتقـوى والعـدل التـي تؤهلـه           والدنيوية ، لـذا ينبغـي أن يحمـل ص

لهــذا المنــصب الإداري ، وأن يخلّــص نفــسه مــن اتبــاع الهــوى فــي أحكامــه ، 

وقد تعـرض القـضاة فـي ظـل الـدولتين الزنكيـة والأيوبيـة للنقـد الـلاذع مـن                     

ــائين  ــشعراء الهج ــسباب ،   ال ــة ال ــى مرتب ــاً إل ــل أحيان ــذع وص ــدح المق ، والق

 حـق فيمـا أظهـروه مـن مـساوئ ومفاسـد لـبعض               وربما يكـون الـشعراء علـى      

القضاة ، لكن حكمهـم لا يكـون بـالطبع ظـاهرة عامـة ، فقـد وجـد مـن القـضاة                       

من اتسم في حكمـه بالعـدل ، وبالتـالي يكـون بعـض الـشعراء قـد سـلك هجـاء                      

  . القضاة بباعث شخصي ليس إلا 

ــشعراء      ــسنة ال ــا أل ــي طالته ـــواقص الت ــب والن ــددت المثال ــد تع لق

ــضاة ل ــضاة تُ  لق ــي ذم الق ــشعراء ف ــة ال ــاءت أولوي ــاس ، وج ــى أس ــى عل   بن

ــالعلوم الفقهيــة ، وقلــة فهمهــم  جــورهم ، و جهلهــم بالأحكــام ونقــص درايــتهم ب

   .1لأمور القضاء الذي  يستدعي كل علم

ــضاة      ــو الق ــي هج ــسان ف ــلاطة ل ــرأة وس ــشعراء ج ــر ال ــان أكث وك

ة لتَنَـدره   وتجريحهم ابن منيـر الطرابلـسي ، فقـد جعـل مـن قاضـي صـور مـاد                  
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ــام   ــدأ باته ــاخر يب ــلوب س ــه بأس ــن مهنت ــه م ــة االله " وتهكم ــن هب ــد ب  1"محم

ــة    ــوى عمام ــضاء ، س ــه بالق ــى معرفت ــدل عل ــفة ت ــل أي ص ــل ولا يحم بالجه

ينــت برســوم وتــصاوير لمختلــف  وقــد زاً، صــغيراًتحتهــا وجهــتخفــي كبيــرة 

ــور    ــاء ، وص ــوش والظب ــر ، والوح ــالكلاب ، والحمي ــات ك ــاهرينالحيوان  للع

  "الخفيف :                                           " والعشاق إذ يقول 

ــا ي ــاضٍ كم ــو ق ــولُه ــنق  هلامــ مــن القــضاء ع مــا عليــهِ    ولك

ــعِ ــةٌ تَم ـــلأُم ــى وج ــضاء عل ــئيلٍ   الف ــهِ ض ـــ ــرِشْ كع ــر القُشْ ع لام2ه 

ــ ــن التَّ ــا م ــصاويرِوعليه ــا لَ  مامـــه قُ أوهس بعـــضقْيجمـــع الـــد م م

ــو تَ ــل ــرخِ ــيطَذنا البح ــداداً المح  نا أقلامـــه الـــدنـــا بيـــتَ علْجو   مِ

 4مامـــه وث3ُةٍلَـــثْين أَ بـــعٍتَّـــر   وظبــاءِ رواتــعٍ وحــوشٍنمِــ

  لـــه حوامـــهتْرفـــوق مـــا ثـــو  اةٍزبـــ وتْيرِضـــ قـــد أُوكـــلابٍ

ــبِوالنَّ ــي ــلٌون كُ م ــن ــر الح ــصِرو وأُقَ  قْ أظه ــهه أَدقْى بــــ  علامــــ

ــ ــق قَ ــو الخلائ ــا أب ــدفعليه ع وِ  ود ضــد ــدارِار الـ ــهنيا بـ  5 المقامـ

ــة    ــفاته الخُلقي ــل ص ــاً لك ــي معرض ــالإزراء بالقاض ــشاعر ب ــتمر ال واس

ــر     ــد أظه ــل ، وق ــة العق ــل وقل ــه بالجه ــه واتهام ــتهزاء بعلم ــة والاس والخلقي

 هجــاؤه علــى الــشاعر قــدرة لغويــة وفنيــة كبيــرة فــي تــصوير مهجــوه ودلــل
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ثقافة واسعة تـدل عليهـا تلـك الـصور المـستوحاة مـن التـاريخ والقـرآن ، وقـد                     

ذهــب فــي الــسخرية منــه بتَعنيــفٍ مــن يمالئونــه ويــرون فيــه صــفة الإمامــة 

  " الخفيف :                                             " والقضاء فيقول 

 ةْوامــ دن مِــفُّأســي أخَــ رقَوفَــ  اًتَــاب ثَتْاعطَتَ اســفَيــكَ: وا ولُــقُلا تَ

ــدعٍ أنريــغَ تَ ب لَمِــحالأر ـولَ  هــانْ مِض  ــا مِـ ــر قَنه ــهِنَي ــوى دِ أقْ ةْعام 

ـقٌ  أحم  ــ  ـ الـصيدِلَـ فـي ب يقـالُولَ ــن طِ ــسـ ــأرضِىراز أم ــ الي ب ةْمام 

با في   كاني ضِقْـنيـاسفَـي ي قَـــ فِـــذُــــفَ  ـنْـلا يرِدعـــ برـــكَةٍ أحةْام 

تِــمكّــن االلهُ دي مِــرــنيالِ أع  عونــد ــفّلٍ يـ ــهِ فِسـ ــيـ  1ةْ الإمامـ

  

ــة   ويعــد العــدل بالأحكــام وتجنــب الجــور ، مــن أهــم الــصفات المأمول

من القاضي ، وقيـل بـين النـاس إن مـن يستـشعر الظلـم مـن الآخـرين ينتظـر                      

ي أحكامــه أكبَرَتْــه الإنــصاف مــن القاضــي ، وكلمــا أظهــر القاضــي العــدل فــ

النفوس ، وأعلـت مـن قـدره ، ولكـن هنـاك مـن القـضاة مـن رمـاه الـشعراء                       

بالجور والظلم فهـذا أبـو المجـد المعـري يتـذمر مـن ظلـم بعـض القـضاة فـي                      

ــة ، ويرســم صــورة   فهــم  ، لأولئــك القــضاةوحــشيةعــصره وعــسفهم بالرعي

مـرهم ممـن    ذئاب تتعقـب شـاة ، وتـوحي الـصورة للمظلـومين المغلـوب علـى أ                

  "الوافر :                                   " لا حول لهم ولا قوة فيقول 

ــولَّ ــى الحت ــمكْ ب يــن ــاسِ النَّ  ماءِ الــسن مِــلاء الــبلَز نَــمهــبِ  مو قَ

ــوا  تْاوعـــ إذا تَئاب الـــذِّمأنهكَـــ ــارِ بغِسـ ــى آثـ ــاءِها علـ   شـ

ــولُ ــيقـ ــلونائِ القَـ ــلَ  م إذا رأوهـ ــدقَ ج ــار ــى القَـ ـاةُض القَ  2ءِضاَ عل
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ــشاعر فــي هجــوه إلــى رســم صــورة ســاخرة بغــرض    وقــد يلجــأ ال

ــا            ــخط ، وإنم ــغينة أو س ــو ض ــين المهج ــه وب ــون بين ــحاك دون أن يك الإض

 وإظهـاره فـي صـورة هزليـة         ،يعمد فيه الـشاعر إلـى العبـث بأحـد الأشـخاص             

 مـن ألـوان التـسلية ، وإرجـاء          على سـبيل التنـدر والدعابـة والظـرف ، وكلـون           

ــحاك  ــصوير والإض ــى الت ــدرة عل ــات الق ــراغ ، وإثب ــى الف ــذا المعن ــو به  ، وه

ومـن أمثلـة ذلـك مـا أنـشده ابـن عنـين فـي تـصوير                   ،1ف الحضاري نتاج التر 

ــدين المــصري " القاضــي  ــدفن فــي " جمــال ال حــين طلــب فــي وصــيته أن ي

 ــ ــوعاً هزلي ــة موض ــشاعر الحادث ــذ ال ــه فاتخ ــد وفات ــة داره بع ــدر والدعاب اً للتن

  "السريع :                                   " فيقول ،ينهش به المهجو 

ــهِ ــي فِعل ــصري ف ــصر المِ ــا قَ ــإذ ج م ــ الحلَعــ ــي دةَرفْــ  ارهِ فــ

ــص  جمــهِ رن مِــ الأحيــاءلّــصخَفَ ــوخلَّـ ــواتَ الأمـ ــن مِـ  2ارهِ نَـ

  

 الفتــرة قبــولهم الرشــوة ، ومــن قــبح مــا رمــي بــه القــضاة فــي هــذه

 علـى القـضاة بـل سـبقهم فـي فعلتهـا قـضاة فـي                 وهي ظـاهرة ليـست جديـدةً      

  غيــر أن استــشراء هــذه الظــاهرة داء خطيــر علــى المجتمــع 3عــصور ســابقة

ــراض     ــا أم ــذب وكله ــل والك ــساد والتحاي ــث للف ــوق وب ــياع للحق ــا ض إذ فيه

ــأى   ــشون بمن ــم يكــن القــضاة المرت ــدمر المجتمــع ، ول ــرة ت ــون خطي عــن عي
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ــو    ــصري أب ــشاعر الم ــو ال ــا ه ــة ، فه ــك الخيان ــيهم تل ــدوا ف ــشعراء فرص ال

المــشرف الــدجرجي يــزري بقــاضٍ لجــأ إلــى الرشــوة ، وتــرك القــضية بــين 

الخــصمين بــلا حكــم ؛ حتــى ينــال متاعــاً رخيــصاً مــن أحــدهما ، وشــهر بــه 

بـــذكر عيوبـــه دون أن يـــذكر اســـمه فـــصفاته تـــدل عليـــه                    

  "البسيط :                                                        " قائلاً 

ــ  مــاهد رمانِص الخَــلَصفَــقــاضٍ إذا انْ ــى الخِ ــر بِامِصإل ــمٍ غي ــنْ محك  صلِفَ

ي بدي الز هـادة فـي الـدخْنيا وزهـافِر ــج هــقْراً وي ــلُب ــراً ب سِ عة الجــلِر  م

مــه ــلُلِّ ــتِهرِد ال ــي وق ــلَي ه لا ف ــتَم الــصويلــزم  ةٍلَ ــتَ وقْ ــ والعلِو القَ لِم 

ــا أسـ ـ ــي نَوم ــميه لكنّ ــع ــنَ متّ لكُ ــداً أعتَ ــهِملكُ  ـ في ــى الرجـ  1لِ عل

، ولكـن صـفاته القبيحـة تعـرف بـه ،            فاسم القاضـي لـم يـذكره الـشاعر        

هـا ولـو    قيمت تروفي ذلك منتهى التحقيـر لـه ، فهـو يقبـل الرشـوة مهمـا صـغ                 

ــت  ــضة ،    كان ــة متناق ــة ازدواجي ــي ذو طبيع ــل ، فالقاض ــرة الجم ــدار بع مق

  .فظاهره يدل على ورعه وزهده في الدنيا 

ــا   ــزوا هج ــشعراء ركّ ــوع أن ال ــذا الموض ــي ه ــول ف ــة الق هم ءوخلاص

على المثالـب والتجـاوزات التـي تـصدر عـن القـضاة قاصـدين تجريـدهم مـن                   

ئــدة القاضــي إذا كــان بــلا علــم ولا درايــة فمــا فا. فــضائلهم وقــيمهم كالجهــل 

 كمـا يقـول الـشاعر سـلامة         إلـى الظلـم وقتـل كـل معنـى سـامٍِ            يدفعه ذلك    مما

  " المنسرح :                                                " اري نجالس

ــيقةَ  اًعـــر ذَومِلُـــ العحفـــظِ بِاقَضـــ ــهِ كَضـــ ــادي فّيـــ  بالأيـــ

قـــاضٍ ولكـــنـــ علـــى الميالع والــــدنِيلِقْــــ والعدادِ والــــس 
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ــدِي ــي حلُعـ ــكْ فـ ــنهِمِـ ــا أو عــ ـ   ولكـ ــى الرشـ ــادِإلـ  1ن الرشـ

   

  :رجال الفقه والوعاظ والخطباء والأئمة هجاء . 2

ــرة       ــك الفت ــي تل ــة ف ــاة الاجتماعي ــاهر الحي ــد لمظ ــياق النق ــي س وف

ــف   ــى مختل ــدين عل ــال ال ــال رج ــة ، ن ــزهم الديالزمني ــستوياتهم ومراك ــة م ني

 من سـخرية الـشعراء ونقـدهم الـلاذع ، ومـن أطـرف النمـاذج مـا قالـه                     نصيباً

ابن عنين فـي فقيهـين تحـاورا فبـدا عليهمـا الجهـل فـي أصـول الحـوار الـذي                      

يــستند إلــى الحجــة والمنطــق ، مــستغلاً مــزاج النــاس وحــبهم للــسخرية مــن  

خـذ مـن    أصحاب الجـاه والـسلطان بألقـابهم ، فـاغتنم الـشاعر مـزاج النـاس وات                

ــهم                ــي نفوس ــضحك ف ــث ال ــسخرية وتبع ــر ال ــادة تثي ــين م ــب الفقيه لق

  "الكامل :                                                       " فيقول 

ــالب ــلُغْ والج امــوس ــي ج   منـــاظرِلِّكُـــلاً لِثَا مـــح أصـــبدقَـــ امهِيلَد ف

 رِافِ وذا بالحــــهِيــــرنَقَهــــذا بِ  فتنـــاظراةٍلَـــي لَةَيا عـــشِّزربـــ

ــا أح ــكَم ــا غَم يرــص ــاياحِ ال ــا جِـ ـ  كأنَّم ــ المالَدلَقِن ــنِضرتَ ــى ب ع اكرِس 

ــلِج ــانِفَ ا لَ مــه ــا شَ ــثٌبيهم  3اعرِ الــــش2َّإلا رقاعــــةُ مدلَويــــهِ   ثال
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ــين   ــا ، فح ــضائله كلّه ــسلبه ف ــوه وي ــزري بمهج ــساعاتي في ــن ال ــا اب أم

بعيـدةٌ محبتـه يكـن لـه الكـره          لك الفقيه هدته فراسـته إلـى أنـه سـيء            نظر إلى ذ  

تـه بنقـيض صـفاته فالفقيـه جـامع للعلـم عـادة بينمـا هـذا الفقيـه                    في قلبه ، ونع   

  "الخفيف :      " جامع لكل العيوب فلم يبق له صفة حسنة ، وفيه يقول 

ــهٍقِوفَ ــيـ ــايعدا فَ بـ ــهنْـ  بِيـــبِ حيـــر إلـــي غَ ســـوءٍوجـــه  تُ مِنـ

ــلَ ــ : قي امِذا جــتُقُ فَع ــ :ل صمقتْد  للع ــامع ــك جـ ــو لا شـ ــوبِهـ  1يـ

  

وقــد وجــه الــشاغوري نقــداً لاذعــاً ، وهجــاءً جارحــاً لأحــد الوعــاظ ، 

صـفة تلازمـه فـي خَلقـه وخُلقـه ،           ) ابـن جـاموس     ( واتخذ الـشاعر مـن اسـم        

ثـم عمـد    وإمعاناً في قدحـه وصَـفه بأنـه مـن هـذه الفـصيلة مـن الحيوانـات ،                    

، وأخـذ ينقـده ويحـذر النـاس مـن           الـصادق   إليه فجـرده مـن صـفات الـواعظ          

ــرحــضور مجــالس وعظــه ، ــين البق ــه ب ــه كالجــاموس ومكان ــك لأن  ، وفــي ذل

  " السريع :                                     " قوله 

ــ   أعجوبــــةًعِامِ بالجــــتُرأيــــ ــوالنَّـ ــر عونساس يـ ــا زمـ   إليهـ

ــوم ــا ق ــتُ ي ــى رِفقل ــ عل كملِس  ــا ي ــمـ ــاموسظُعِـ ــر إلا الجـ  2 البقـ

   

هجــا واعظــاً فســكندري المعــروف بــابن الرقيــق محــسن الإأمــا عبــد ال

يدعى ابـن عبـد القـوي فنعتـه بـالمتكبر والمتغطـرس والمتعجـرف فـي معاملتـه                
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، وإمعانـاً فـي إزرائـه       للناس ، أمـا عقلـه فخـرف لا يـدرك شـيئاً ممـا يقولـه                  

 ـ   ه صـورة مـن التـراث الـشعبي مـستخدماً الألـوان فيـذكره بـأن                 وتحقيره التقط ل

لون ثيابـه البيـضاء لا تـوحي بـصفاء سـريرته ولا تـدل علـى فهمـه ، صـحيح                      

أن اللؤلؤ موضعه الأصـداف لكـن بيـاض ثيابـه يغطـي صـدفاً مـن نـوع آخـر،                     

وقد استخدم فـي صـورته المجانـسة اللفظيـة للتفريـق بـين الـصدفتين وفـي هـذا                    

  " المنسرح  :                                              " المعنى يقول

ــ  1فُ يـا خَـرِقل لابـن عبـد القـوي ــ ذا التَّلامعـ ــ مِهيـ ــصكنْـ  2لفُ والـ

ــررغْيلا  ــاب أبكنْـ ــ الثيـ  فُيــــهــــا جِحتَ تَكنْــــا مِمــــفإنَّ  اهضيـ

فالــدــرم تَسودــعــشَ حا صــتَ  اًفد ــي ج دوأنـ ــور فـ ــهِفِـ  3دفُ صـ
  

ــاس   ــر اســتياء الن إن هــذه التــصرفات مــن هــذا الفريــق منكــرة ، وتثي

  .وغضبهم ، لما لهذه الوظائف الدينية من مكانة وهيبة في النفوس 

ــن   ــصرفات م ــك الت ــل تل ــضه مث ــشعراء عــن رف ــن ال ــر عــدد م وعب

رجال الـوعظ والـدين ، ويعـد ابـن عنـين صـاحب القـدرة البارعـة لمـا يتمتـع                      

 جرأة ، وسـرعة بديهتـه فـي الـسخرية مـن بعـض رجـالات الـدين  فقـد                      به من 

فقـد طالـت خُطبتـه فنَفَـرَ النـاس          . أظهر تهكمـه مـن الـدولَعي خطيـب دمـشق            

منها لما فيها مـن الخُطـوب وأحـدثت فـي النـاس فزعـاً وضـجراً دَفَعَـه إلـى أن                      

  " لمنسرح ا:                                                     " يقول 

ــتَ ــا دطولـ ــلَو يـ ــ فَيعِـ ــتَ  رصقَـ ــرِ وأنـ ــي غيـ ــم ذا  فـ  رصقَـ
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ــا خُخِ ــةٌ كلُّهــ ــطابــ  1فّـــــرنَى مرها للـــــوضعـــــوب  وبطُــ

ــة      ــشئون المالي ــى إدارات ال ــائمين عل ــد الق ــشعراء عن ــف ال ــد وق وق

ــة ،   ــوال العام ــرقة الأم ــة وس ــونهم بالخيان ــم ، ويتهم ــشّهرون به ــدونهم ، وي ينتق

اخــتلاس الأمــوال والكــسب بطــرقٍ غيــر مــشروعة ، والــسعي للإثــراء  ويعــد 

ابـن المـسجف    بكافة السبل مـن الظـواهر التـي نـدد بهـا الـشعراء، كمـا فعـل                     

مقطوعــة شــعرية ينتقــد فيهــا القــائمين علــى بيــت المــال ويــتهمهم بالــسرقة ، ب

ويطلب من أولـي الأمـر تنحيـتهم وإلا خيبـوا آمـال عـصرهم بمـا هـو مـأمول                     

  "السريع :               " يقول  إذ  في هذا المنصب الإداري،عملهمنهم 

ـــ  ـ النْـحبصـ أَد قَـ المـالِ بيتِ وكيلُ ـــجمنَ ــم وكَ ــو حن مِ ــلِ اه حام 

 ا لامــــ مــــن آخــــرهِأســــقطتَّ   إذاهـــلٌ أَ المـــالِتِيـــب لِوهـــفَ

ا خَوــي ــالِةَب ــ الآم ــي ع ــ هِرِص ف ــ الأَةَعيوضــ ــ دن إِالِومــ  2اامــ

  

ويــستمر الــشعراء فــي نقــدهم لتلــك المرافــق الهامــة يعرضــون بفــساد 

ــشعر     ــذا ال ــل ه ــاس ، ومث ــة الن ــام عام ــم أم ــشَهرون به ــا وي ــائمين عليه الق

ــه   ــون علي ــا ينبغــي أن يك ــذكّر بم ــع ، ي ــي المجتم ــامياً ف الهجــائي أدى دوراً س

ــاء والأ  ــالطهر والنق ــسجايا ك ــريم ال ــن ك ــع م ــراد المجتم ــب أي أف ــة ، وتجنّ مان

ــاة   مظهــر مــستقبح ومنتقــد ، كمــا يظهــر ذلــك الــشعر الــصورة الواقعيــة لحي

فالهجــاء نظــرات نقديــة لــبعض أحــوال " المجتمــع فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة  

ــستطيع إذا    ــاخرة ون ــورة س ــي ص ــصر ف ــك الع ــعراء ذل ــا ش ــع تناوله المجتم
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 فالـشاعر   1 "تعمقنا هـذا الهجـاء أن نـدرك الكثيـر ممـا كـان فـي هـذا العـصر                  

  . ناقد ومؤرخ يرسم ما يشاهد ويسمع 

ــض    ــى إدارة بع ــشرفون عل ــن ي ــسدنة مم ــال وال ــشعراء العم ــد ال وانتق

ــوء    ــلوب لاذع س ــصورون بأس ــدارس ، وي ــساجد والم ــة كالم ــسات الديني المؤس

ــد دفــع ســوء تلــك   ــائمين عليهــا ، وق ــساد الق أحــوال تلــك المرافــق بــسبب ف

ــشاغوري إ  ــان ال ــشاعر فتي ــوال ال ــة  الأح ــد لاذع لإدارة المدرس ــه نق ــى توجي ل

الأمينيــة بدمــشق متهمــاً العــاملين عليهــا بالإســراف والخيانــة وخــص المــشرف 

  " المنسرح :    " بالإسراف والعمال بأنهم غير مؤتمنين  وفي ذلك يقول 

 ــة(إن ــرفَتْ)الأمينيـــ  بمعــشرٍ فــي الــورى لهــا شــان      إذا شَـــ

ــ ــمهفُرِشْمـ ــامِلُهس مـ  2وان خَـــــمعامِـــــلٌ والأمـــــين مرفٌ وعـ

  

  :  الكتَّاب اءهج. 3     

ــوا    ــذين عمل ــخاص ال ــك الأش ــاب أولئ ــصد بالكتّ ــن    ويق ــي دواوي  ف

 إداريـة خطيـرة لكـن تلـك الـدواوين لـم تكـن حديثـة                 الدولة ، وتلـك مناصـب     

هذه الفتـرة ، بـل وجـدت فـي العـصور التـي سـبقتها ، وعمـل الكاتـب خطيـر                      

ة وكــاتم أســرارها فــلا بــد أن يتــصف بالأمانــة ، ومــن فهــو أمــين ســر الدولــ

اللافــت أن عــددا مــن الكتّــاب خــلال هــذه المرحلــة هــم شــعراء وقــد تناولنــا 

 قـادوس بعض أشـعارهم ومـنهم القاضـي الفاضـل ، وابـن سـناء الملـك ، وابـن                    

  . وغيرهم 

                                                 
 .81  الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بدوي ، أحمد ، -  1
 .551 : الديوان -  2
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مكانــة الكتـاب الحــساسة فـي الدولــة موضـع مــدح الــشعراء    إذا كانـت  و

موضـع هجـائهم    لـم يـسلم مـن ألـسنة الـشعراء ، فغـدا              هم   بعـض  وثنائهم ، فـإن   

ــاعهم       ــؤم طب ــالهم ول ــوء أفع ــا س ــة ،منه ــرة مختلف ــباب كثي ــم لأس     وذمه

   .1وأخلاقهم

ــان  ــن دخ ــان اب ــاور 2وك ــن ش ــربين م ــد المق ــاب   و3 أح ــر الكت  أكث

فكــان كثيــراً مــا يناكــد عمــارة ، ويــدس لــه " عرضــة لهجــاء عمــارة اليمنــي 

ــاور  ــد ش ــق ،  4"عن ــس فحن ــه بال ــه ونعت ــشف عيوب ــه وك ــيم ،رقاعلي              إذ  واللئ

  "البسيط                       "                            : يقول 

ــ ــ يملَ ــ لابــن دخــانٍ عِقَب ــهِ خَدِنْ  الُهــــا ويأمنّاهــــمتَ يأمنيــــةٌ  الق

لأنح ــو صــلْلة الم ــ5وقِع ــتْ فُتِو لَ  هالُ حواصِــ فــي مــصرِاس النَّــتِنَــغْلأَ  ح

فاشرمـا فَ يا بن الخبيـثِلْ عليها وكُب طِخْيــك ــ عي ــلُاجِ ــلُي وآجِوالِ أقْ 6اه 

فالــشاعر يــسخر مــن مهجــوه ســخرية لاذعــة ، ويركــز فــي نقــده لــه 

ــرة   ــه وكث ــة ألا وهــي خيانت ــسلبه فــضائله الخلقي علــى نقطــة الــضعف التــي ت

 رســم لــه صــورة ماديــة حــسية ســرقاته مــن الــديوان ، وليزيــد مــن تجريحــه

  .تثير الضحك منه حين جعل له حوصلة تجمع فيها ما سَرقه 
                                                 

  .2/188  رسائل الجاحظ الجاحظ ، :  ينظر - 1
 هو إبراهيم بن دخان رئيس ديوان الرواتب في أيـام الخليفتـين الفـائز والعاضـد كـان يناصـب                     - 2

داوة ويحوك له المكائد عند شاور لأجل ذلـك هجـاه الـشاعر بـأكثر مـن مقطوعـة                   الشاعر الع 

 .  403صفحة )الحاشية( الشاعر عمارة اليمني ديواننقلاً عن 
هو شاور بن مجير السعدي وزر للعاضـد الفـاطمي ، واسـتند بـأمر مـصر، واسـتنجد                   :شاور - 3

  .5/348 وم الزاهرةالنجابن تغري بردي،:ينظر. بالصليبيين على خليفته العاضد 
 .90  النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية عمارة اليمني ، : ينظر - 4

 ، مـادة              لـسان العـرب   ابـن منظـور ،      : ينظـر   . اللعوق رجل نكـد لئـيم الخلـق         :  الملعوق   -5 

 ) . لعق ( 
  .2/851: الديوان - 6
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وقد أكثر عمارة من هجاء ابن دخان لخيانته الأمانة وقد أسهب في وصف تلك الرذيلـة ،                  

ــه إذ       ــشاعة فعلت ــى ب ــدلل عل ــه لي ــي هجائ ــر ف ــال الأم ــن أفع ــر م                    وأكث

  "السريع "                                               :         يقول 

ــه ــانٍ إذا جِئْتَـ ــنِ دخَّـ ــلْ لابـ ــن القُ  قُـ ــدى مِـ ــه ينْـ ــرووجهـ  1فِقُـ

كّنَّــمكالــد هسِــر 2الَبالــو ــاحلِ ىر ــ لِقْفـ ــ آمِماهحـ ــاً  و انْنَـ  فِتِـ

 ــك ــلا ل ــدخ ــيوان ال ــن مِ ــ  رٍاظِ نَ ــظِقِيتَسمـ ــمِز العـ ــن ومِـ  فِرِشْ مـ

ــس ــبفاك وح لْصــ واد ــ واكتَرخَ  فِطِــ واخْذْ وخُــشْطِــ وابن وخُــقْرِواســ  زنَ

ــتَ ــ الفَمنِغْواس ــةَرتْ ــ قَن مِ لِبأن   يــتَر ــلُجِ الإنْعفِــ ــيــ  3فِحص بالمــ
  

فيرســم لــه صــورة بــشعة فــي الــسرقة مــستخدماً كــل الأســاليب لجمــع 

لاً غيـاب الرقيـب والمحاسـب ، وهـو بـذلك يـشير إلـى ظـاهرة                  المال ، ومـستغ   

  . عند ضعاف النفوس يستغلون مناصبهم في الكسب غير المشروع 

ــاب الرشــوة ،   ــا الكتّ ــشعراء به ــي نعــت ال ــة الت ــصفات الذميم ــن ال وم

وهي داء خطير في المجتمع لمـا لهـا مـن آثـار سـلبية ، وهـا هـو ابـن المقـدام                        

تّــاب فــي عــصره ، وكيــف اتخــذوا مــن مناصــبهم المحلــي يــصور أحــوال الك

ــراء ــوه لأنفــسهم،درعــاً لحمــايتهم ، ومــصدراً للإث  ومنعــوه عــن ، والغنــى أحلّ

غيرهم ، وراح يرسـم لهـم صـورة قبيحـة تـزري بهـم فـصور فـرحتهم لحظـة                     

ــوءة        ــلاة الممل ــصر المخ ــين تب ــل ح ــوة بالخي ــى الرش ــديهم إل ــداد أي                    امت

                                                 
 .)قرقف ( مادة ،  لسان العربابن منظور، : ينظر.الخمر :  القرقف - 1
  ) .سبل  ( مادة ، لسان العربابن منظور ،  : ينظر .  وهي الشوارب ،جمع سبلة:  سبال - 2

العمـاد  :، ينظـر   فـي شـعر ابـن مـنكلان         نفـسها   ويمكن ملاحظة الظـاهرة    ،2/700 : الديوان - 3

  .2/42 )قسم شعراء مصر(الخريدة  الأصفهاني ،
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ــيجعلهم ــالعلف لـ ــمبـ ــدواب لا هـ ــا كالـ ــا   لهـ ــلء بطونهـ ــوى مـ                     سـ

  "الوافر    "                                                  :   فيقول 

ــوكُ ــ لَابٍتّـ ــداً حمهـ ــ أبـ  1 الـــصلاللَثْـــ مِىقًـــر مهـــ لَتَعـــد  ةٌامـ

ــوكلُّ ــي مهـ ــهِرجـ ــفْ نَ إليـ ــ  اًعـ ــابي واعتِهفعادتُــ ــي  احتجــ زالــ

 2اليخَـــ المةُرصبـــم لِيـــكأيـــدي الخَ اوىشَــالر إلــىنرتََــدِبيَ بأيــدٍ
   

ــسب      ــسخرية وال ــيلة لل ــاب وس ــشعراء الكت ــض ال ــتخدم بع ــد اس وق

   .3والشتم وإبداء جوانب فسادهم 

  
  . هجاء أرباب المهن : المبحث الثاني 

ــة    ــي الدول ــسؤولي الإدارة ف ــد م ــشعراء عن ــاء ال ــف هج ــم يق ــل ل  ب

ــاحي  متعــدوه ــدهم كــل من ــد طــال نق ــصناعات ، فق ــى أصــحاب المهــن وال  إل

الحيــاة الاجتماعيــة ، وتباينــت الأهــاجي مــن حيــث كميتهــا فــي هــذا المجــال ، 

ــة أو    ــى مقطوع ــصر عل ــضها اقت ــرط ، وبع ــشكل مف ــراً ب ــان كثي ــضها ك فبع

ــين  ــن أ، اثنت ــابوم ــشعراء  رب ــد ال ــا نق ــه إليه ــي وج ــن الت ــاء ، :  المه الأطب

  .والعلماء ، ن و والمغنيات ، والتجار ، والحلاق ،نون ، والمغنولوالكحا

ــاء   ــاء هج ــن    :الأطب ــاب المه ــر أرب ــن أكث ــاء م ــد الأطب  يع

 دفعـت ابـن أبـي     الأطبـاء مـن قبـل الـشعراء ، ويبـدو أن كثـرت          للهجاء  تعرضاً  

ومـا ورد مـن     تهم وذكـر أسـماءهم      تـأليف كتـاب تنـاول فيـه حيـا         إلـى   أصيبعة  

                                                 
ابن :ينظر. يقع منها الشيء بعد الشيء القطع من الأمطار المتفرقة  الصلال ، مفردها صَلّة ، وهي -  1

 .)صلل (  مادة  ،لسان العرب منظور،
 .48 – 2/47 )قسم شعراء مصر ( الخريدة  العماد الأصفهاني ، -  2
 .1/132 ديوان ابن الساعاتي: ينظر-  3
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 تخـصص بـالعلم      كتابـه  كتـب كثيـرة فـي هـذا المجـال لكـن           لفت  وأُ،   1أشعارهم

 ولعـل كثـرة    عـن غيـره ،   أصـيبعة  وهذا ما تميز بـه الطبيـب ابـن أبـي       ، نفسه

 . خلال هذه الفترة الزمنية العلميدليل على التطور الأطباء 

وكــان الجانــب الأبــرز الــذي هجــا بــه الــشعراء الأطبــاء هــو جهلهــم 

  2ابـن عنـين يـصف موفـق الـدين الطبيـب           وعدم معرفتهم بأصـول المهنـة فهـذا         

ــه               ــرراً لهجائ ــب مب ــذا العي ــي ه ــه ف ــد ل ــب ويج ــي الط ــة ف ــصور المعرف بق

  " الوافر :                                                       " فيقول 

ــور ــيمٍ بِـ ــيب أخٍ حمـ ميمـــا ه الحتِـــلامن م مِـــرعجـــأَُ  تُّ ليلـ

ـ : قولُي  عـن غَ مِـلامارِي ــوتَ موفَّــ ـ  تـرامٍج ــدينِقَهجـ ــاكِ الح الـ  يمـ

ــقُفَ ــدلٍتُلْ ــر ع ــأن فغي ــه ت  ـ   ل ــا لام مــ ــنإذا مـ ــسملِ سـ  يمالِ الـ

ــ ــتُوكَشَ ــه مِ ــراًن إلي ــانون قُ ــتُبِأَ   ك ــيـ ــى النُّر أَهِرض لِـ ــاجعـ  ومـ

ــا أَ ــفم ــيولْ ــوى عل ــ خَالَقَ  حومـــــا اللُّتَ إذا تجنّبـــــيـــــزولُ  طٌلْ

ــفَ ــا تَيضقَ ــشتاء كم ــتُ ال ــ  ىضقَ ــا البرغــوثِ فــي ذَتشِ ــنِنِقَ  3 ســيما  اب

  

وطــب " نــصراً " وأكثــر فتيــان الــشاغوري مــن هجــاء طبيــب يــدعى 

 ــستطب ــال م ــى آج ــضي عل ــل يق ــذا الرج ــنهم ةه ــرين م ــات الكثي ــد أم ،  ، وق

                                                 
 .568  عيون الأنباء في طبقات الأطباء :  ينظر-  1
 أبو نصر أسعد بن أبي الفتح بن جرجس المطران ، أمير أهل زمانه في صناعة   هو موفق الدين-  2

 هـ 587 وكان نصرانياً توفي سنة ،الطب ، نشأ بدمشق ، وخدم الملك الناصر صلاح الدين بمهنته

 . 656 – 651 : عيون الأنباءابن أبي أصيبعة ، : ينظر. بدمشق 
 ـ       ،196 : الديوان  - 3  ،  193 ،   179 ،   133:  ينظـر الـديوان      .ه  س وللاسـتزادة عـن الطبيـب نف

هو تاج الدين أيوب بن فخر الدين محمود بن عبـد اللطيـف بـن سـيما أحـد                   : ابن سيما   و. 194

أبـو شـامة    : ينظـر    . هــ    662 وكان والد محتسب دمشق توفي سـنة         ،الشيوخ المعدلين بدمشق  

  .5/349 ذيل الروضتين المقدسي،
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كمــا فــضحايا الطبيــب مــن النــاس أكثــر مــن ضــحايا الحجــاج بــن يوســف ، 

   "المنسرح  "                                                   :  يقول

ــ  الــبااللهِ يا نـصر تُـب فمـا قتـلَ ــاجحجـ ــا قَ ــد م ــتَ قتل ــا رج  لُ ي

ــكطِ ــب ــ طَن مِ ــةِ الحِاع امِمــه ــه الأَ      ل ــا ل ــن لا دن ــلُ م ــيقتُ 1لُج 

 ـ                شتغل فـي الطبابـة     وها هو التاج البلطـي النحـوي يهجـو ابـن عـم لـه ي

 ـ           ويذكر جهلـه بالمهنـة ،        ه للمـريض   سويرسـم لـه صـورة سـاخرة فيـذكر أن مَ

أثقل مـن يـد الأسـد ، فقـد حـول مهنتـه إلـى حيـوان مفتـرس بقتـل مرضـاه                        

  " المنسرح :                                                     " فيقول 

 ـ  ابـن  يلِ مٍ عحـوى الج ــ  ـ للَـالـةه ــةِمكْحِـ أض حــى ي ــدِ بطِ ــي البل   ف

 ـ   هِا بِـشَ نَـذْقد اكتفى ملَـ متِ  ـ الـكــمو ــا إِـ ــدِ  نفم ــى أح ــي عل   يبق

ــتَ جــس ــريضِضب نَ ــ مِ الم ــهنْ ي ــ د ــراثِ م مِلَأسـ ــا بـ ــدِنهـ  2ن الأسـ

 4دِضلا عـــنـــي بِـــتَ يـــا ليفقلـــتٌُ  3داًض عـــهِ خَلِّـــاسِلنَّـــل يقـــولُ
  

ــ ن جمــع فــي هجــوه بــين الطبيــب وحمــال الجنــائز ومــن الــشعراء مَ

 فعلـه الـشاعر جـرجس الفيلـسوف النـصراني فـي              مـا  ت ، وهـذا   امـو ومغسل الأ 

  "السريع  "                                      :هجوه لطبيب في قوله 

 لُاضِــــ الفَهِتِــــفَّفُّ فــــي كَخِــــي  هِلِـــه علـــى ج5إن أَبـــا الخيـــرِ

                                                 
 .585 ، 204 : الديوان ينظر  .ه ن الطبيب نفس وللاستزادة ع، 361 : الديوان - 1
 ، مـادة           تـاج العـروس   الزبيـدي ،    : ينظـر   .  وهـي المخالـب       براثن الأسد كالظفر للإنـسان     - 2

    ) .برثن ( 
            ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . القوة ، وعضد الرجل أعوانه وأنصاره :  العضد -  3

 ) .عضد ( 
 .388 – 2/387 )قسم شعراء مصر( الخريدة لعماد الأصفهاني ،   ا- 4
هو سلامة بن رحمون بن مبارك مـن أطبـاء مـصر وفـضلائها ،كـان يهوديـاً ولـه                    : أبو الخير  - 5

  .568 عيون الأنباءابن أبي أصيبعة، :ينظر.أعمال حسنة في صناعة الطب
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ــةٌ ــثلاثـ ــي دلُخُد تَـ ــفْ فـ ــنَّطَ  ةٍعـ ــه والــ ــ والغَشُعلعتُــ  1لُاسِــ

  

 :هجو الكحالين  

ــون    ــل العي ــي كح ــون ف ــن يعمل ــة مم ــؤلاء مجموع ــدهموه ــد انتق  وق

الشعراء لمـا يلحقونـه مـن أذى بعيـون النـاس ، وأطلـق علـيهم أطبـاء العيـون                     

ــو القاضــي الفاضــل يهجــو  ــا ه ــالون ، وه ــسمى الكح ــا ي ــا أو م ــدعىً طبيب  ي

 ويداعبـه بـصورة سـاخرة ثـم يـذكر مـا ألحقـه بعينـه عنـدما                 2كحـال الشريف ال 

  "الكامل :                                             " كحله    فيقول 

ــر ــولٌ تَجـ ــلَكَّـ ــيي وكَحلَ لِـ ــد  نـ ــي هِفَ ــي عين ــي 3يتُ ف ــي عين   وف

 ـ  ةٍيـــلِ كُح نقـــطَلُقُـــنْيتُ تَشِوخَـــ ــي مِـ ــ عينعينَ ــنِ ــي عيي وفِ  4ينِ

  

ــاخرة             ــة س ــن ضــرر بطريق ــه م ــا يلحق ــشاعر م ــصور ال ــداً ف ، معتم

  . على الألفاظ المتجانسة وتكرار الحروف التي أكسبتها جرساً موسيقياً 

وقــد هجــا ابــن عنــين الكحــال نفــسه ، وبــين مــا ترتــب علــى كحلــه 

إلا بطريقة ساخرة فَيَد تكحـل ويـد تعلـن القـضاء فمـا تكـاد يـداه تمـس مبـصراً                      

  "مجزوء الكامل  :                        " أصابه العمى وفي ذلك يقول

                                                 
 ـ2/186  )قسم شعراء مـصر     ( الخريدة،  العماد الأصفهاني، - 1  عيـون الأنبـاء   ن أبـي أصـيبعة،    ،اب

568. 
هو برهان الدين أبو الفضل أصـله مـن مـصر وانتقـل إلـى الـشام ، خـدم                    :   الشريف الكحال     - 2

 : عيـون الأنبـاء   بـن أبـي أصـيبعة ،        ا:نظـر ي.بصناعة الكحل السلطان الناصر صلاح الـدين        

660.  
ابن منظور ، : ينظر .  وقيل الدنيا الذهب عامة ،: حاسة البصر ، وعيني الثانية : الأولى :  عيني -  3
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ــم  1بارِقَــــ مريفِلُ الــــشَّحــــكُ ــكــ ــاظرٍ نَــ ــ أغْد قَــ ا ضمــ

 2اضطـــــي القَـــــعوشـــــمالُه تُ  ينِــــهِيمبِواى الــــدقَــــلْتَ
   

ــوروا الآلام     ــتهم ، وص ــالين وكحل ــاً للكح ــداً لاذع ــشعراء نق ــه ال ووج

هم مـن   هم عيـونَ  ثار السيئة التـي أحدثتـه فـي جفـون المرضـى فبـدلت كحلـتُ               والآ

ــر                      ــن وزي ــة االله ب ــه هب ــر عن ــا عب ــذا م ــى وه ــى العم ــصار إل الإب

  "الوافر :                                                        " قائلاً 

ــنَل ــلِج الم ــر ــد ض ــلْ خَد عب  جــاحِ النَّرقِ طُــن عــالَ مــلٍيــمبِ  اًقَ

ــدى ــانِ أَب ــي الأجف ــلّ ف ــا ح  احِمـــة بالرنَّ الأسِـــز وخْـــهِبِـــ إذا م

ــه ــ كُلـ ــاذَلٌحـ ــ مِ االلهُ أعـ  احِح الـــصقِ للحـــدموقُ الـــسقْسيـــ  هنْـ

ــإذا كَ لَحالع ــون ــي ــهِ بِ ــلِ   ىاوس تَ ــى لي ــريضِدج ــع الم ــص م  3باحِ ال

  

 : هجو التُّجار  

 مهــن أخــرى لكنهــا قليلــة تناولهــا الــشعراء بالنقــد والــسخرية ، وهنــاك

 ـعاوهي تأتي من بـاب الدُّ      ة والنكتـة ، وتعبيـراً عـن المعانـاة مـن الفقـر وسـوء             ب

الأحوال الاقتـصادية ، ومـن الـصفات التـي ذمهـا الـشعراء فـي التّجـار الغـلاء                    

ــار دون   ــد التُّج ــين انتق ــشاغوري ح ــه ال ــا فعل ــذا م ــعار وه ــاع الأس  أن وارتف

ــة   ــذكر كلمـ ــيهم بـ ــح إلـ ــا لمـ ــراحة وإنمـ ــذكرهم صـ ــلاء ا " يـ "                   لغـ

  "الكامل :                                                     " إذ يقول 

ــ انَــاءج فَلاءِ الغَــفَروا طَــقُــلَ أطْمهــ عــن ــ رفِر طَ ــالخْ ــلاةِفصٍ ب اد مقي 

                                                 
  ) .قرب (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . الوسط بين الجيد والرديء :  المقارب -  1
 .240: نفسه : للاستزادة ينظر ، و 218 : الديوان  - 2
 .2/142 )قسم شعراء مصر ( الخريدة   العماد الأصفهاني ، -  3
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ــوة  مما بين جـدبٍ نحـن فيـه ورخـصه ــهم1ٍإلا كغُلــ ــدا ســ  2 رامٍ جيــ
  
ــه ال            ــا يفتعل ــادة م ــالغلاء ع ــف ــزوا  تج ــم اكتن ــشاعر أنه ــذكر ال ار ، في

الأمــوال وســكبوها فــي دورهــم ، فــي حــين تركــوا بقيــة الرعيــة تعــاني مــن 

  . الجدب والجوع 

وقـد  " تطفيـف الكيـل     " ومن الـصفات التـي ذمهـا الـشاعر فـي التُّجـار              

بـد المـنعم الإسـكندري صـورة لمطفـف للكيـل وقـد اتخـذ مـن                  رسم الـشاعر ع   

اســمه مجــالاً للــسخرية والاســتهزاء حــين تلاعــب فــي حــروف اســمه كنــوع 

ــه     ،مــن النكتــة ورأى أنــه لا يــستحق أن يــسمى حــسناً بــل نحــساً لــسوء فعل

  " المنسرح :                                                     " فيقول 

ــا حــ ـ ــه منُناًسيـ ــدقَونُـ ــ  ةٌمـ ــلا رفَـ ــا االلهُعـ ــا رؤخِّ ين مـ هـ

كـــلّ أيـــادي الـــصــلِ   صـــافيةٌفي ــا ي وزانَنكَـــ ــهـــ  3هادركَـــ
  
   

ــة     ــوهم مهن ــشعراء وهج ــد ال ــا نق ــي طاله ــن الت ــن المه ــة " وم  "الحلاق

ــول ظــافر الحــداد يرســم   ــشعراء ، ق ــا ال ــي نظمه ــة الت ــاذج الطريف ومــن النم

 ـ    فهـو إلـى جانـب قـبح وجهـه يجمـع            " مـسعوداً   " ن يـدعى    يزصورة قبيحـة لم

ــه     ــرى وفي ــرة أخ ــه م ــودة إلي ــرم الع ــرة يح ــزره م ــن ي ــة فم ــه بالمهن        جهل

 " البسيط :                                                       " يقول 

ــ  هعوداً فـــصنعتُس مـــ االلهُدعلا أســـ ــهِكوجهِ ــ كُ ــ مِحٍبلُّ قُ ــخْ مهنْ  رصتَ

                                                 
لسان ابن منظور، :ينظر. المرة والغاية ، ورمية سهم إلى بعيد وجمعها غلوات وغلاء :  الغلوة -  1
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لا يــح ــقُلِ إلا م أســر ــاةً وبِر ال ــهِنِغْتُ ه ــي ع ــن ع وةٍد ــر ــده العم ــا م   م

ــ ــفَ لَلأن ألطَ ــم ــهِنسٍ مِ  ـ  س   أنامِل لْلخٌ ، وه ب  عـد   ـنْ سـلخٍ ي  تُ الـشَّ  ب1عر 

   

  :  العلماء والفلاسفة اء هج:المبحث الثالث 

لاجتمــاعي علــى أصــحاب لــم يقتــصر الــشعراء فــي هجــوهم ونقــدهم ا

 فقـد ظهـر فـي القـرن         ، بل طالت ألـسنتهم العلمـاء ومـنهم علمـاء النحـو              المهن

السادس نحـاة عـدة ومـنهم ملـك النحـاة ، الـذي كـان يـسخط علـى كـل مـن                        

 وممـن هجـاه غـامزاً بـه وسـاخراً مـن علمـه ابـن منيـر                   ، 2يخاطبه بغير لقبـه   

   تـصنّع فـي كلامـه فقـال       فقد استغل الـشاعر رسـالة لـه كتبهـا لأحـد القـضاة و              

  " المتقارب :             " فاستهجنها ابن منير وهجاه قائلاً  " يالعاصو" 

ــ أيــا م ــ النَّكلِ ــوِج والح اءــن ــهِجهتَ  مِ ــي ــنََ ن مِ ــتِح ــامج أعد قَ  3وه

ــ ــيا قِأتانَـ ــكاسـ ــذي هـ ــ ذا الـ ــميعجـ ــي أشْـ ــابر أعداء قَـ  وهـ

ــص ولَ ــا ت ــعتَنَّم ــاالع"ي فِ ــ  "ويص ــا ودغَ جهج ــه ــا وكلِ ــج فيه اوه 

ــ ــقَ: وا الُوقَ ــشيخِفَ ــو المإنا ال ــخَك إذا د  ل ــرِوا قَلُـ ــيـ  4دوهاسةً أفْـ

  

وقد هـاجم الـشعراء طبقـة النحـاة فـي مقطوعـات عـدة لكنهـا اشـتملت                   

   .5على ألفاظٍ نابية أترفع عن ذكرها عند بعض الشعراء

  

                                                 
 .133 : الديوان -  1
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ــشعرا ــن ال ــذين وم ــاولوء ال ــشاعر  اتن ــسخرية ال ــالتعريض وال ــاة ب  النح

  ، صــورة مزريــة معرفتــه بــالنحودعــىلمــن افتيــان الــشاغوري ، فقــد رســم 

ــصرف ، ولا    ــصفع وال ــه إلا ال ــيس ل ــستحقها فل ــأة ي ــن مكاف ــان م ورأى إن ك

ــي ،              ــساد الخلق ــصف بالف ــل ، ويت ــى العق ــر إل ــا دام يفتق ــك م ــي ذل ــة ف غراب

  "الوافر "                                                 : وفيه يقول 

ــونَ ــمويحـ ــي أُ تكلّـ ــاحٍ فـ ــفأنْ  قـ ــتَبـ ــي قَ فِـ ــصاهفَـ  ع وردافْ الـ

لَـــ الأقحـــوانِفثغـــر هابتـــسام   حــلُي ــنْ ع1جـ ــار إذهقَـ ــ  صـ  ادخَـ

ــلا تُـ ـ ــدلْلَشْف ــتْ ي ــهِ فتك  3دار قِـــ2ك صـــيـــثٍ لَرأينـــا كـــفَّ   إذْ ب

فالــشاعر قــبح صــورته فجعلــه قــرداً ضــربه أســد ، ويتــشفّى بــه لمــا 

  .ناله من الصفع فتلك هي جائزة ادعائه بالعلم كذباً 

ولعلّ علماء الفلـسفة نـالهم مـن النقـد والتجـريح مـا لـم ينلـه أحـد مـن                      

فكانـت  " أشباههم في مـضمار العلـم والمعرفـة وخاصـة فـي عهـد بنـي أيـوب                   

ــ ــة عنيف ــة الأيوبي ــبهم ، ولا  الدول ــي تعق ــاون ف ــفة ، لا تته ــة الفلاس ــي معامل ة ف

 4" ولا ترضـى مـنهم عمـلاً       وإبـادتهم ولا تقبـل مـنهم جـدلاً ،          تتساهل فـي قـتلهم    

فأصــبحوا عرضــة للحقــد والكراهيــة لمــا يحملونــه مــن أفكــار تخــالف مــذهب 

 ،1أهــل الــسنة ومــنهم صــلاح الــدين الأيــوبي كمــا ذكــر ابــن تغــري بــردي 

                                                 
لـسان  ابـن منظـور،   : ينظـر . بـيض  :، يقال به حجل أي بيـاض ، وحجـل     البياض  :  الحجل   - 1

 .)حَجلَ (  مادة ،بالعر
ابـن منظـور،    :ينظـر . صك  ومنه صكّه يصكه صكّا وهو الضرب الـشديد بالـشيء العـريض                - 2

 ).صكك( ، مادة لسان العرب
 .124 : الديوان -  3
 334. : الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي  حمزة ، عبد اللطيف ، -  4



 95

 ـ مـن مـؤرخي الأدب كمـا فعـل الأ           وغـدوا عرضـة للتـشهير      ،1بردي وي فـي   دف

ــنهم   ــه م ــب ل ــه لقري ــضحاً   ،  2"ترجمت ــضاً وف ــشعراء تعري ــرز ال ــن أب وم

لمسلكهم الـشاعر الرحالـة ابـن جبيـر ، فقـد وصـفهم بـأنّهم آفـات ودهريـون لا                     

ــود إذ                     ــي الوج ــصاد ف ــالزرع والح ــاس ك ــرون الن ــة وي ــوم القيام ــرون بي يق

  "بسيط  المخلع                                         " :        يقول 

ــطائِ   فــي العبــادِي الغِــقــد ثبــتَ  ــونِفَـــ ــسادِةُ الكـــ   والفـــ

ــت ــثُ كانــ ــا االلهُ حيــ  فــــــإنّهم آفــــــةُ العبــــــادِ  يلعنُهــ

ــةٌ ــدهريــ ــلاًنور لا يــ  قــــــــرون بالمعــــــــادِولا ي   رســ

قِـــــعتَيدونــاسِ   دوراً الأمـــــور ــالزروالنــ ــصادِعِ كــ  3 والحــ
  

تمنـى أن يـشفي     قـد    و  ، وأوغل ابن جبيـر فـي ذمهـم إلـى حـد تهديـدهم             

ــذابون ،   ــادعون وك ــم مخ ــنهم فه ــه م ــا يظهرووإن االله غليل ــم ــا ن ــلاف م ه خ

ــيهم ولا فــي عل نيــضمرو ــر ف ــد فهــم جماعــة لا خي                   ،هــممه مــن ســوء المعتق

   "المجتث      " :                                      فيقول 

 يهِضِمـــيفُ أَُ الـــسلاً هـــووقَـــ   عنّـــــيقِنـــــادِ للزقـــــلْ

ــلتُ ــأرســ ــريع شِــ  قوافيــــــــهِ بِموكُزغْــــــــي  ميكُ فِــ

ــلعلّ ــواقُ تَ أنمكُـــــ  ويــــــهِم تَهــــــلُم أَكُنّإِفَــــــ ولـــــ

ــن ــانمـ ــلَ كـ ــيءِ جاهـ ــزالُ   شـ ــلا يــــ ــهِ يفــــ  عاديــــ

ــاتَ ــضي بهيهــ ــغــ  دريــــــــهِ ي وااللهُفــــــــي االلهِ يكم فِــ

عِ العِوذلــــك ينــــدِلــــم  ــر ــلا خيـــ ــيكُ فِـــ  4هِم ولا فيـــ

                                                 
 .6/9  النجوم الزاهرة : ينظر -  1
 . 75 : الطالع السعيد  -  2
 .39:  الديوان  -  3
 .103:   نفسه -  4
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ويظهر ابـن جبيـر فـي هجومـه العنيـف علـى الفلاسـفة كراهيـة أهـل                    

ــداتهم   ــسنّة لمعتق ــة ، وأن    " ال ــة إلحادي ــسفية دراس ــات الفل ــار الدراس واعتب

يين  لكـن هـذا الـرأي لـم يتوافـق مـع الفـاطم              1"القائمين بها من العلمـاء زنادقـة        

  .الذين قام مذهبهم الشيعي على الفلسفة 

ولم يتوقـف ذم الفلاسـفة علـى ابـن جبيـر وحـده ، بـل شـاركه الـرأي                     

ــذب     ــائهم بالك ــن علم ــأخرين م ــدمين والمت ــم المتق ــذي اته ــساعاتي ال ــن ال اب

والــضلال ، وتزويــر الحقــائق ، وشــن هجومــاً عنيفــاً علــى معتقــداتهم ؛ لأنهــم 

فقلبـوا الحـق بـاطلاً ، ولجـأ إلـى التوريـة لـلإزراء               استنّوا للناس قـوانين باطلـة       

  "الكامل :                                   " بهم وتكذيبهم إذ يقول فيهم 

ــدموا ــذين تق ــفةُ ال ــذب الفلاس   إذاً كالــــسابقِمقُهــــ ولاحِعنــــدي  ك

ــ   أزلْ حـداً لـموضعوا على الإنـسانِ ــ2ذوهأج ــي س ــالِننِ ف ــصادقِ المق   ال

ــ  رهـاجِ موهـ و3زوررالـز حتى أتـى   ــي ــزوقِندعو مِ ــافقِ أي م4 الزق  5ن
  
          ّــصور كــذب الفلاســفة بحــد ــشاعر ي ــسان وإلا فكيــف يمكــن فال هم الإن

ــاجر  ــواعظ المه ــذا ال ــزرزور ( له ــافق ) ال ــذا المن ــدعو له ــزوق ( أن ي ؟ ) الزق

  .إنها صورة معكوسة حين يتحول الباطل حقاً عندهم 

                                                 
 .88  في أدب مصر الفاطمية  حسين ، محمد كامل ، - 1
  ).جذا( مادةلسان العرب،ابن منظور، :ينظر.جذا الشيء و يجذو جذواً ويعني الزمه: أجذوه - 2
ابـن   :ينظـر   .  وفـي البيـت يـشار بـه إلـى واعـظ            ،  هو طائر بري معـروف      :  الزرزور   - 3

 .)زرزر ( مادة  ، لسان العربمنظور، 
 هو الزقة طائر صغير مـن طيـور المـاء  وفـي البيـت يـشار بـه إلـى المنـافق                        :  الزقزوق   - 4

 .)زقق (  مادة ،لسان العرب ابن منظور،   :وينظر
 .2/159 :الديوان - 5
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ومهما يكن من أمر الفلاسفة وما تبدى لنا من مواقف اتجاههم ، فنرى أن كلّ علم   

ما لم يؤد ، ه ل إلى انحراف وسوء في المعتقد للمسلم تجاه خانافعقه ونبي.  

  

  :  المغنّين والمغنّيات اء هج: المبحث الرابع 

ــوبيين كانــت متبا  ــزنكيين والأي ــاة الاقتــصادية فــي عــصر ال ــة إن الحي ين

بــين طبقــات المجتمــع ، ويؤكــد هــذا التبــاين مظــاهر الحيــاة الاجتماعيــة التــي 

سادت في تلك الفتـرة ، وهـذا يـشير ويـدللُ فـي الوقـت نفـسه علـى أن مجتمـع                       

ــرفين ،   ــاء مت ــين أثري ــه ب ــشة في ــوبيين تراوحــت مــستوى المعي ــزنكيين والأي ال

ــشعراء جانــب الفقــر والحر  ــين فقــراء معــدمين ، فكمــا صــور ال مــان فــي وب

فــإن لهــم أشــعاراً تــصور الجانــب الآخــر مــن حيــاة النــاس ، وهــي المجتمــع 

ــتيلاء    ــة واس ــة الفاطمي ــقوط الدول ــين أورد س ــراء ، ح ــار الث ــذلك لآث ــؤرخ ك ت

   .1صلاح الدين الأيوبي على قصور آخر أمرائهم عقب وفاته

ــدل    ــا ي ــات ، مم ــين والمغني ــشار المغن ــى انت ــراء إل ــذا الث ــد أدى ه وق

ورة المجتمــع فــي ظــل تلــك الظــروف القاســية التــي مــرت بهــا علــى أن صــ

الأمــة فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة ، لــم تكــن كلهــا ســوداوية ، بفعــل الهجمــات 

ــسف    ــور التع ــا ص ــضاف إليه ــار ، ي ــصليبيين والتت ــي ال ــة ف ــة المتمثل الخارجي

والظلم التي حلّت بالنـاس مـن بعـض الحكـام المـستبدين ، لكنهـا لـم تَحـلْ مـن                      

ــور ج ــك   ظه ــدو تل ــا ش ــر عنه ــي عب ــع الت ــاة المجتم ــن حي ــشرق م ــب م ان

                                                 
دة حـول مظـاهر الثـراء        وللاسـتزا  ، 194 – 2/193 ،   الروضـتين  أبو شامة المقدسـي،   :ينظر - 1

 ).ترجمة الأفضل الجمالي(2/451 وفيات الأعيان،ابن خلكان  :ينظر ، في هذا العصر 
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الأصــوات التــي غنّــت لنفــسها وللبائــسين لعلّهــا تــروح عنهــا ، وتبعــث فيهــا  

  .أمل الحياة 

ــوا شــيئاً مــن   ــم يترك ــة ل ــرة الزمني ــذه الفت ــي ه ــشعراء ف ــدو أن ال ويب

مظاهر الحيـاة الاجتماعيـة إلا طالتـه ألـسنتهم بالنقـد والتجـريح ممـا يـدل علـى                    

أن الهجــائين لــم يعجــبهم كــلّ المغنــين والمغنيــات ، فكــان الحــظ الخاســر مــن 

ــة وفــق الــصفات التــي   ــشعراء لهــذه الطبق نــصيب بعــضهم ، فجــاء هجــاء ال

ــراد   ــة أف ــرهم مــن بقي ــد كحــال غي ــيهم وحــالهم مــن النق ــوافر ف يجــب أن تت

  .المجتمع 

ــين      ــؤلاء المغن ــي ه ــشعراء ف ــا ال ــي ذمه ــصفات الت ــرز ال ــن أب وم

، وهذا ما عبـر عنـه ابـن قلاقـس حـين ذم زامـراً راسـماً لـه صـورة                       أصواتهم

ساخرة فهو لم يكتـف بـذم تنـافر صـوته مـع إيقاعـه بـل أضـاف فـي سـخريته                      

فيقـــول                  مــشهد التنـــافر بـــين طـــول رقبـــة الزامـــر وقِـــصَر نَفَـــسِهِ 

    "متقارب ال:                                                       " فيه 

ــ ــافر إيقاعــ ــوتُهينــ ــنقص  ه صــ ــد وذا يـــ ــذا يزيـــ  فهـــ

 ـ1تَليـــع   ثلــــه زامــــر مِعــــهبويتْ  ـ ه لَــ  2ص نَفَـــس أوقَــ

ــصاً ــا راق ــا بينن ــام م ــإن ق  3رقص يــــهِ إلــــى بيتِــــكــــلٍلِ  ف

ــه   ــاس من ــر الن ــي تنف ــشاعة صــوت المغن ــل ب ــشاعر يجع ــون فال فيهرب

  .مسرعين إلى بيوتهم 

                                                 
 .) تلع (  مادة ،لسان العربابن منظور، : ينظر.طويل الرقبة :   تليع -  1
 .)وقص ( مادة ،  لسان العربابن منظور،  : ينظر.الأوقص قصير الرقبة:   أوقص -  2
قــسم (الخريــدة ،العمــاد الأصــفهاني ، 569:  وللاســتزادة ينظــر ديوانــه ، 162:   الــديوان - 3

 .1/162  )شعراء مصر
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ــة الكل ــا عرقل ــماع   أم ــى الأس ــه عل ــي ووقع ــوت المغن ــشبه ص ــي فَي ب

يعبـر عـن هـذا المعنـى فـي هجـو            بصورة وقع السوط الـلاذع علـى الأجـسام و         

غنممجزوء الوافر  "  :                             فيقول ، اسمه علي"  

ــــوطٌلِــــعــى   يٌّ صــــوتُه س ــا لا علـــ ــعلَينـــ  رسِالفَـــ

ــربهِ ــةُ ضــ ــربوجملــ ــدرِ   ضــ ــ عٍلمــــــ  1رسِومتَّــــــ

ــولُ ــسيقــ ــه الــ ــالخَرسِ امعون لــ ــاه االله بــــــ  رمــــــ

ــ ــا رذْوخَــ ــ مهجب يــ ــإذا غنّـــــى  هتَــ  2يس خـــــذي نَفْـــ

فــصوته لا يتناســب مــع رقّــة ألفاظــه ممــا دفــع الــسامعين أن يــدعوا    

  .عليه بالخرس والموت 

ــاع    ــدوء الإيق ــاء وه ــي الغن ــة الأداء ف ــصوت وطريق ــة ال ــل عذوب ولع

 ـ  ،  ء  ت الغنـا  نامن حـس    صـار موضـع      ،    يلتـزم المغنـي بتلـك الـصفات        مفـإن ل

الـشواء أن يـدعو علـى       محاسـن   النقد والتجريح إلـى الحـد الـذي دفـع الـشاعر             

ــاه با   ــاه وكف ــصاب عين ــالموت ، وأن ت ــوه ب ــطرابمهج ــوته لاض ــاع ص  كإيق

  "الطويل :                     "  وفي ذلك يقول  ،عند الغناءالمضطرب 

 ـ غَ  إذْ تمنّيتُ ــه ىض قَـوق لَـفَّى وصـنَّ ــوإل ــلَرى قَ ال ــسب ــهكوتِ ال   بموت

ــا ليــتَ ــهِ عينيــهِفي ــ  تْح أصــب وكفّي ــ عِهِكإيقاعِـ ــ الغِدنْـ ــوتهنَـ  3اء وصـ

  .فلا تناسق بين إيقاع المغني وصوته لسرعته   
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وقد نالـت المغنيـات نـصيبهن مـن ذم الـشواء ، فقـد جمـع فـي عوادتـه                     

ــصفات القبيحــة ،  ــة فهــي  كــل ال ــزع كــل المواصــفات الحــسنة فــي المغني ون

ــدن ــيح ، لا تناســق  ضــعيفة الب ــرة ، وجههــا قب  ، يعتريهــا الجهــل ، شــيخة كبي

بــين صــوتها وإيقاعهــا ، إذا لمــست يــداها أوتــار عودهــا بعثــت الــضجر فــي 

نفوس سامعيها للكنـةٍ فـي لـسانها ولتـشويه صـورتها شـبه أوتـار عودهـا عنـد                    

                  فـــي ،يقـــولمـــشدودة علـــى الحجـــارة الاهتـــزاز كحبـــال الـــصوف ال

  " المنسرح "  :                                                   ذلك 

ــاً لِتَ ــوادبـ ــصيرةِةٍعـ ــا قـ ــلاً طَ الفِعِ   بـ ــم جهـ ــةِهـ ــرِويلـ   العمـ

ــةِ ــضخارج ــا والغِربِ ال ــاًءِن ــكتُ   مع ــج وري ــاً مِ ــبحِنه ــصورِ أق   ال

نْا وأُضرابهمـــ يـــذهبـ ـ  لهـــامــي الج ــضف ــربِس وال ــوترِةُذَّ لِ   ال

ــا إذا تَودِعبِ ــي  سه لَكَــــنجــــهــ ــجي بضِفْـ ــضجلاسِـ ــى الـ  رِها إلـ

ــأَ ــارنكــ ــ إذا قُرِه أوتــ ــالُ  تْعــ ــدحب ــوفٍ شُ ــى ح عتْ ص ــل 1رِج 
   

ــإن     ــة ، ف ــضلة للمغني ــفات المف ــن المواص ــه م ــال الوج ــان جم وإذا ك

ــك المو  ــد تل ــضهن فق ــن   بع ــسخرية م ــدر وال ــادة للتن ــبحت م ــفات ، فأص اص

ينـة قبيحـة    قالشعراء كمـا فعـل القاضـي الفاضـل راسـماً صـورة كاريكاتوريـة ل               

    "المنسرح "    : فيقول  ،الوجه ، منَفّرة للسمع إذا غنّت تصم المسامع

ــوقي ــفٌنَـ ــا أنـ ــلُّ وجههـ  لْــــفُ خَها لَــــهــــا وجهمــــكأنَّ  ةِ كـ

ــتْ ــ فَغنّ ــيلَ ــقَ ف ــم تَب ــإلا تمن  ةٌجارح ــفُّ تُيـــ ــا كـــ  2 أنّهـــ
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  :هجاء الدهر والدنيا والزمن   :المبحث الخامس 

 كثــر الــشعر الــذي اســتخدمه الــشعراء فــي العهــدين الزنكــي والأيــوبي

فــي نقــد الــدهر وذم الــدنيا بــصورة لافتــة ، وقــد بــرزت هــذه الظــاهرة عنــد 

ــرات تع  ــات والزف ــك الأنّ ــلّ تل ــشعراء ، ولع ــن ال ــد م ــؤس العدي ــن الب ــر ع بي

 الهجائيـة ،     دفـع إلـى تلـك الألـوان          فـسوء أمـور النـاس وفقـرهم         " والحرمان  

 ووصــول جماعــة مــن النــاس إلــى مراتــب الجــاه ، الظلــم الاجتمــاعيوكــذلك

ــى    ــم الغن ــغ به ــى بل ــوفير حت ــال ال ــى الم ــرين عل ــصول آخ ــسلطة ، وح وال

هم والثــراء العــريض ممــا جعــل النــاس يتحاســدون ويتحاقــدون ، وينظــر بعــض

ــه فــي     ــاز عن ــه لا يمت إلــى بعــض ، فيــرى المتخلــف فــي المتقــدم الثــري أن

شيء ، بـل قـد يـرى نفـسه متقـدماً عليـه علمـاً ومعرفـة وذكـاء ، لهـذا فهـم                         

يرون أن من وصل من الناس إلـى مـا وصـل إليـه مـن جـاه أو مـال إنمـا كـان              

   .1"في غفلة من الزمن 

 ومـا عانـاه النـاس       وقد دفعـت الأحـداث التـي مـرت بهـا المجتمعـات ،             

من أوضاع اقتصادية مترديـة فـي تلـك الفتـرة ، ومـا رافـق ذلـك مـن اسـتبداد                      

لبعض المتنفـذين فـي مراكـز الـسلطة وأصـحاب الجـاه إلـى أن يتجـاوز الـشعر                    

ــدهر ، لأن     ــزمن وال ــاء ال ــاً ، وهج ــاس جميع ــاء الن ــى هج ــراد إل ــاء الأف هج

لـصه ممـا هـو فيـه مـن          الشاعر لم يجد قبساً يضيء لـه ذلـك النفـق المظلـم فيخ             

شقاء وفقر سوى لـسانه يـسلطه علـى الجميـع حتـى دفعـت تلـك الأوضـاع أحـد                     
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ــسقلاني       ــسجف الع ــو الم ــه وه ــن بأكمل ــل وزم ــى ذم جي ــشعراء إل            ،ال

  " مجزوء الرمل :                                                " قائلاً 

ــ ــسيسٍأنَـ ــلٍ خـ ــي جيـ ــانِ  ا فـ ــلٍ وزمـــــــ  وقبيـــــــ

ـكـــي يـــصالـــسلطانَحُ أمـــد  ــبِح ــالِـــ ــانِيمــ ــي أمــ  1 فــ
      

 ـ              ى فقـدان الأمـل فـي       ووصل المهـذّب بـن الزبيـر فـي ذمـه للـزمن إل

  " البسيط :          "  يقول  ،عد يثق بأحد ولا حتى بنفسهكل الناس فلم ي

 ـ نـتُ  كُ مكَ أس معالـدهر ـ ذو غِ أنــالخُبرِ  رٍي ــاليوم ب ــرِ ف ــن الخَب ــتغني ع   اس

النَّ تشابه قٍ وفـي خُلُـ فـي خَلْـقٍاس  هــشاب ــت ــنامِاس النَّ ــصورِ والأص ــي ال   ف

 ـ تْ أبِ مولَ ــبح   علـى ثقـةٍقٍلْـ خَن مِـطُّ قَ ــإلا وأص ــررِ  عن مِ ــى غَ ــي عل  2قل
  

ويهجــو ابــن الخيــاط الــدهر وينعتــه بالظــالم ، ويــصفه بــاللئيم ، فهــو لا 

ــع بظ  ــعيهم ، يمن ــي س ــاس ف ــين الن ــساوي ب ــصابرين  ي ــن ال ــاء ع ــه العط لم

ــدون    ــون ولا يج ــذين يبطئ ــسالى ال ــاجزين الك ــنح الع ــاء ، ويم ــابرين الأقوي المث

  "الطويل :         "  فيقول  ،وتلك معادلة ظالمة في نظره. في سعيهم 

 دانيوههن عـــركْـــروفاً إذا مصـــ دهاعــ ي لــيس الــدهرِكــأن صــروفَ

  غير ولَو أنهرِ الـدبـالج ــن    قـادنيرِو ــتُ ولك ــيجمح ــهِ ف ــ عِ يدي  انينَ

ــد ــاتِمجــرى الحادِتُ بِقَع  ـ فِــنئْها مــا شِــلأســبابِ  ضــاً معرث  انيي أتَـ

ــي  ايولَهــ ذُرجــمــصاحب أيــامٍ تَ ــأنواعٍعلـ ــ بـ ــن مِـ  ثاند الحـ

 يوانِتَـــنـــاه العـــاجز المى مطَـــويع  ريص مرامـهد الحـوقد يحـرم الجلْـ

ــطَّ ــ عوح ــدلَ ــهري ال ــالَ لؤم  3قلانِهــا الــثّ عيــا بِوتلــك التــي ي  هِ أثق
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          ــشاعر صــب ــد  جــفال ــدهر فهــو ســبب تعاســته فق ــى ال ام غــضبه عل

  .حمله من المصائب ما يعجز عنها الإنس والجن

ويظهــر الــشاعر الــشواء الــدنيا ســتارة ســوداء قاتمــة ، لا يطــاق منهــا 

ــره ــدة تك ــيشُ ، حاق ــرت  ع ــواه وغي ــعفت ق ــد أض ــضه ، فق ــا وتبغ ــن أحبه  م

إلـى شـيخوخته ، ولـيس هـذا بغريـب           أحواله وبـدلت بهمومهـا وأحزانهـا شـبابه          

ــاد      ــى رمـ ــود إلـ ــم الأسـ ــول الفحـ ــار تحـ ــي كالنـ ــا فهـ                      ،عليهـ

  "مجزوء الكامل :                                               " فيقول 

ــتَ ــبـــ ــدثتاً لـــ  فـــي عـــالم الكـــون الفـــسادا    دنيا أحـــ

ــاء ــوى البقـ ـــ بِنهـ ــا فَتُبـ ــ  هـ ــنِا وتُفْضنَـغِـــ ــاداا عِينَـــ  نـــ

تْجــــارمِ  يوِ القَــــتِفَ فأضــــعــض ــا وبيـــ ــسواداتِنّـــ   الـــ

ــ ــارِكالنّــ ــاى بِ إذا يلقَــ ــفَ  هــ ــادا جتَم فَحـــ ــه رمـــ  1علُـــ
  

 لـه ،     نبـأ الزعفرانـي فيـذهب فـي ذمـه إلـى جعـل الزمـان خـصماً                  أما

ــاهلين    ــع الج ــدل فيرف ــه لا يع ــا أن ــسعادة ، كم ــاهر ال ــه مظ ــذي يحرم ــو ال فه

ة حــ بكلكلــه عــن أصــحاب العقــول رغــم رجاوينــيخالأغبيــاء رغــم جهلهــم ، 

  "الخفيف :                                            "  فيقول  ،عقولهم

ــ ــ الز ذا االلهُلَقاتَ ــسـا فَمانَ ــا ي ــاً بِ   م ــمح يوم ـــ مــسر ــا ي  ؤادي فُ

ــكُ ــتُ مِ ــا رم ــ زنلّم ــعام ــضى لِـ ـ  اني إس ــيداً ق ــادِ ن مِ ــه بالعن   دون

ــ  ي وقـد صـايـاجِ احتِومي كيـفَقَيا لِ   ادِدر زمـــاني مـــن جملـــة الأضـ

ــنْي ــهِقُفِ ــ الجــاهلون في ــلِ  ـ مــع الجه ــى ذَـ ــى بالكَـ ـوو النّ ويمنَ  2سادِه
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ــوا فـ ـ   ــزمن رغب ــدهم لل ــي نق ــشعراء ف ــلّ ال ــض  ولع ــار بع ي إظه

التناقضات التـي كانـت تـسود المجتمعـات فـي تلـك الفتـرة والاضـطراب بـين                   

طبقات الناس ومن ذلـك مـا عبـر عنـه أسـامة بـن منقـذ عـن تنـاقض الواقـع                       

  "السريع :                              "  إذ يقول  ،الاجتماعي في زمنه

ــدي فِــنِزهــةَعِ   أنّــي أرىلِقْــي الع ــنايـــ ــم بالجا الأيـــ  لِهـــ

نْــذو الفـضلِ:هر كـالميزانوالدــحطّ ، وذو النُّ   ي ــصــ ــستَقـ  1عليان يـ
  

ــد         ــة المغلوطــة ، وق ــك المعادل ــضه لتل ــر عــن غــضبه ورف ــشاعر يعب فال

ــل    ــي الكَي ــالميزان يعط ــالميزان ، ف ــة ب ــة المغلوط ــك المعادل ــورة لتل ــم ص رس

ــي ذو  ــضل ويعل ــأن ذوي الف ــزل ش ــدهر ين ــا ال ــه بينم ــن حق ــصان ، وم ي النق

  .العجائب أن يستخدم الميزان في غير موضعه 

 ليعبـر مـن      ، لـزمن لويذهب ابـن سـناء الملـك فـي ذمـه للـدنيا ونقـده                

خلالهـا عمـا يعانيــه فيهـا مــن خيانـة الأصـدقاء وغــدرهم ، فأصـبحت الخيانــة       

ــويهم ، حـ ـ  ــن أب ــوه ع ــاً ورِثُ ــدر طبع ــدنيا  والغ ــاً وال ــان أب ــور الزم ين ص

  "الكامل   " :                    لهم، إذ يقول ن أولاداًيوالناس الخائنأماً،

ــأتَ ــكَنِيونخُ ــا س ــالَ ي ــمنَ :؟ فق   عليــاءةٌبس نِــةِلــي فــي الخيانِــ ع

ــ ــونملِ ــي لا أخ ــم أف ــ أَ ول ــ  داًب ــي الزوأبِـ ــيمـ ــدنياءان وأمـ  2 الـ
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ب مـن الهجـو     ومن المتناقـضات التـي سـاقها الـشعراء فـي هـذا الـضر              

 ومـا يتمنـى     الـسيئة  فـي تـصوير الأحـوال         1الاجتماعي مـا قالـه ابـن الفـراش        

  "المتقارب :                      "  قوله  ،أن يكون عليه الواقع للمجتمع

ـــاً لـــدهرٍ يعِـــفتباللِّز ئـــام  رهِ بِـــ الكـــلامِوقـــدحطـــرم  

ذلــولٌ إذا مــا امتطــاهــ الجــ  ولُه ــه ا رومـ ــامـ ــر إلا جالحـ  حمِـ

 اسِ فـي النَّـلقد شاهـ وجالقـريضِه   يبــقَولــم فــي د نَــرِهما متــدح 

ــه ــستْ أوج ــد طُمِ ــركْ الموق وقَـــ  اتِمدحرنُهـــا والـــصجطِّلـــتْ ه2 ع 
  

 يــشف عمــا فــي نفــس الــشاعر مــن نقمــة علــى الــزمن رابــعوالبيــت ال      

  .وجوره كما يبدو وهي الحاجة 

  

  . والأقاليم والمرافق  وأهلهاهجاء المدن: لمبحث السادس ا

ــاهر    ــن مظ ــضونه م ــا لا يرت ــل م ــشام ك ــصر وال ــي م ــشعراء ف ذم ال

ــاة ــكن ،    الحي ــاليم ، ودور س ــدناً ، وأق ــات ، وم ــراداً ، وجماع ــة ، أف  المختلف

 وقــد ،ومرافــق عامــة ، وربمــا هجوهــا مــن خــلال الطعــن بأهلهــا وســاكنيها 

أخلاقهــم وطبــائعهم ، وفــشا الــذم مــن الزمــان ، كثــرت شــكواهم مــن النــاس و

 ممــا والقطــر والإقلــيم ، فقــالوا كثيــراًوالأهــل والأقــارب والأصــحاب ، والبلــد 

ــه   ــبلاد ، دخل لا يحــصيه عــدٌّ ، حتــى كــان لهــم بــاب فــي هجــاء المــدن وال

                                                 
هو القاضي شمس الدين أبو عبد االله محمـد بـن محمـد ، شـاعر دمـشق عمـل                    : ابن الفراش     - 1

      .  هــ    588ن الأيـوبي تـوفي  سـنة         في خدمة نور الدين زنكـي ومـن بعـده صـلاح الـدي             

 الأعـلام الزركلـي،   ،1/289  )قـسم شـعراء الـشام      ( الخريـدة    العمـاد الأصـفهاني،   :ينظر  

7/26. 
 . 1/293 )قسم شعراء الشام(الخريدة العماد الأصفهاني ،  - 2
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ــ ــم يكــن هــذا اللــون مــن ،1وا مــن قــدر المكــان وســكانهشــعراؤهم ليحطّ  ول

 والأيـوبيين وإنمـا كـان امتـداداً لمـن تقـدمهم فيـه               الهجاء وليـد عهـد الـزنكيين      

   .2من الشعراء في عصور سابقة 

 ــ   ــي نواحي ــاليم ف ــدن والأق ــمل الم ــذي ش ــور ال ــي أن التط ــدو ل  هويب

المتعــددة حــضارياً وعمرانيــاً ، ومــا أقامــه الــشعراء مــن علاقــات مــع أمــراء 

ء وحكام وسـكان تلـك المنـاطق ، كـان لـه عظـيم الأثـر علـى نفـسية الـشعرا                     

ــة ،     ــباب الراح ــوفرة أس ــون ل ــي أن يك ــن الطبيع ــلوكهم ، وم ــاتهم وس وتوجه

ــن    ــق م ــا يتحق ــة ، وم ــسن المعامل ــدة ، وح ــات الجي ــيش ، والعلاق ــد الع ورغ

ــشعراء أو     ــذب ال ــي ج ــاكن دور ف ــك الأم ــي تل ــشعراء ف ــدى ال ــات ل طموح

ــرى     ــروف الأخ ــن الظ ــا م ــع غيره ــسابقة م ــباب ال ــق الأس ــورهم ، فتحق نف

الـشعراء فـي نظـم أشـعارهم واسـتخدامها فـي المـدح أو               وفقدانها تحـدد سـلوك      

   . القدح 

   :  وأهلهاهجاء المدن* 1*

 ـ             دن كثيـرة فـي كـل       تعرض الشعراء خـلال هـذه الفتـرة فـي هجـائهم لم

مــن الــشام ومــصر والعــراق وغيرهــا مــن أقــاليم الدولــة الإســلامية ، ولعــلّ  

شـفيق الرقـب    كثرة الهجاء لمـدن الـشام ينـاقض مـدح مـدنها الـذي أفـرده لهـا                   

وهـذا يـدلل علـى اخـتلاف دوافـع الـشعراء تجـاه هـذا اللـون مـن                     3في دراسته 

                                                 
 .87 " سلسلة فنون الأدب العربي "الهجاء  الدهان ، سامي ، :  ينظر- 1
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ــه   ــه قحطــان التميمــي فــي قول ــا ذهــب إلي ــا نتفــق مــع م :       الهجــاء ، ويجعلن

وليس من شـك فـي أن الإنـسان يـأنس بالمكـان حـين يـأنس بأهلـه ، ويـضيق                      " 

 فــالأنس 1"بــه ويــضجر بــه حــين يلقــى مــن أهلــه الإهمــال وســوء العــشرة  

والــضجر والــسعادة والــشقاء عنــد الــشعراء مــؤثرات الحــب والكــره للمكــان ، 

وما يتحقق منهـا يحـدد شـعور الـشاعر بالرضـى والغـضب فيميـل إمـا للمـدح                    

  .أو الذم 

ــشعراء حِ  ــب ال ــد ص ــدن     وق ــى م ــسنتهم عل ــب أل ــضبهم ولهي ــم غ م

ــشام ــا ال ــشق  وأهله ــت دم ــرتها  –، وكان ــة وحاض ــة الأموي ــمة الخلاف  عاص

 أكثــر المــدن تعرضــاً للــذم والانتقــاص ســواء كــان –الزاهــرة أيــام الأمــويين 

ذلك بذكرها مباشـرة أو مـن خـلال ذكـر أحيائهـا وأمـاكن سـكناها ، ويعـد ابـن                      

عنــين أكثــر الــشعراء حــدة وأشــدهم قــسوةً فــي ذمهــا ، وذم أهلهــا خاصــتهم  

ــسمى    ــصيدة ت ــا ق ــه فيه ــامتهم ول ــراض " وع ــراض الأع ــا"مق   زادت أبياته

هجـا فيهـا كـلّ أهلهـا شـمل القـضاة ، والخطبـاء               ، عن خمـسين بيتـاً       المذكورة  

ــة   ــا عــن حــدود اللياق ــصور ، خــرج فيه ــشع ال ــاظ وأب ــأقبح الألف ، والفقهــاء ب

الأدبية وعما يلتزم بـه المـرء مـن عـرف وتقاليـد فـي صـفة الحـديث ، جَعَلَـتْ                      

ليهــا الباحــث يترفــع عــن ذكرهــا فــي بحثــه ويتــرك للقــارئ حريــة العــودة إ

  " المنسرح :                  " إذ يقول فيها ،مطلعها    والاكتفاء بذكر 

 بِر الغَـــــستهلةُمـــــ ةُلَـــــقْوم  بِرطـــوي علـــى كَـــنْ تَعأضــالِ 

ــ ــاَشَ ــى س ــي دِكنِوقاً إل ــشقَم ــ  لا فَ ــب رتْدعـ ــا مـ ــسراطِواهـ  2ِحب الـ
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خلــو مــن الراحــة بــلا  ابــن دنينيــر دمــشق ووصــفها بأنهــا توقــد ذم             

 ــ ــسكنها ، ولا يرتج ــن ي ــال لم ــاه ولا م ــاء  ىج ــم لؤم ــا فه ــن أهله ــر م  أي خي

  "السريع    "                          :      فيقول  ،وخصها االله بكل سوء

ـــرتَلا يى مِـــجــالٌ   راحـــةٌلّـــقٍ جِن ــلا ولا مـــ ــاهكـــ   ولا جـــ

ــةٌ ــومِ لِمدينـ ــلّـ ــد قَـ  ها االلهُ خـــــصدنى قَـــــلخَوبـــــاِ  تْدي شُـ

ــصفع ــبِ ....الــ ــهــ  2اهنَــــبايهــــا وٌ ف1ِجرزإذ خَــــ  را وافِــ
   

ــم     ــادي فل ــع م ــو داف ــاء ، وه ــشاعر للهج ــع ال ــارئ داف ــح للق وواض

ل فيها مالاً ولا جاهاًيحص.  

ــهد    ــاهره ش ــسيمها ، فظ ــب ن ــه طي ــلا يخدع ــشاغوري ف ــان ال ــا فتي أم

الـسم وكـل نـسمة      سرعان مـا يدركـه المـرء حـين يجربـه ، فيجـده ممزوجـاً ب                

  "الطويل :         "  في قوله  ،يتنفسها زائرها سكين تجرح ويظهر ذلك

ــعخادِتُ ــدنيا بِنَ ــبِطِا ال ــي ــ هايمِسِ نَ ــوم ا هــشَّو ــ إلا ال ــسمهد خالطَ  ه ال

ــ ــ بالأنْذُّوتلتَ ــ جاسِفَ ــناه ــا نَ لاً نفوس ــوم ــم   س إلا وفِفَ ــا كَلْ ــا له  3يه
  

 ــ ــض ال ــأ بع ــد لج ــلوب  وق ــى أس ــشق إل ــة دم ــم لمدين ــي ذمه شعراء ف

ــة     ــصطنعه براع ــوار ت ــى الح ــوم عل ــصي يق ــلوب قص ــو أس ــة ، وه الحكاي

  ، الشاعر لـشد الانتبـاه والتـشويق كمـا فعـل أبـو عبـد االله الأشـتري فـي ذمهـا                     

  " المتقارب :                                                     " بقوله 

ــون ــييقولـ ــقٌج: لـ ــةٌ جلَّـ  ى مفتنَـــــهورلْـــــمزخْرفَـــــةٌ لِ  نّـ
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ــبِ   حـــسنهـــا من بِ ومـــا إِفقلـــتُ ــرى للغريــ ــسِيــ  نه ولا محــ

 ـ ــا جِكأربابِ  دتْنهــا غَـــ مِاء المــعإذا قُطِـ ــةٌهـــ ــهن ميفـــ  1تنـــ

ــا    ــل أهله ــدة بخ ــن ش ــر ع ــشاعر للتعبي ــطنعها ال ــي اص ــصورة الت فال

نهـا تعفنـت ونتنـت رائحتهـا        متمثلة بحال مزروعاتهـا ، فـإذا مـا قطـع المـاء ع             

  .تنة نفهي كأصحابها جيف وم

ورســم ابــن منيــر الطرابلــسي صــورة مزريــة لأهــل دمــشق ، فــشبههم 

 ـبالحيوانات فهـم بقـر،والحليم فـيهم كـذكر النّعـام فـي طيـشه ، و                 اؤهم قـذر ،    م

  ، والعالِم فـيهم جاهـل ، والمتـدين محتقـر وقلـوبهم قاسـية مثـل قـساوة الحجـر                   

  "مجزوء الكامل                                       " :  إذ يقول فيها 

 قـــرهـــم وإن كـــانوا ب  بِــــتُ  يـــــدتَ واقَلّــــقَتُ جِنْكَوســــ

تَــــبقــــر ــ  مهِحلــــيمِرى ب ــيمِ الظَّشَيطَـــ ــر إذا نَلـــ  فـــ

ــواؤه ــوائِموهــــ ــيطُ  هم كهــــ ــائِوخلـــ ــ مـــ  ذرهم القَـــ

لٌوعهتَجــس ــيمهم مــــ ــ  لــــ ــةِو الدِوأخُـــ ــ ميانـــ  رحتقـــ

 بـــــر فيـــــه العِموثقـــــيله  ستثقلٌفـــــــيفهم مـــــــوخَ

ــاعهوطِ ــالهِِِجِ كَمبــــ  ـ  مبــــ  2رجـــ حن مِـــتْدجبلـــت وقُــ

ــسي      ــر الطرابل ــن مني ــشهورة لاب ــصيدة م ــن ق ــسابقة م ــات ال والأبي

أبياتهـا مئـة بيـت ونيـف سـاق المحقـق مناسـبتها              " التتريـة   " سميت بالقـصيدة      

بــاب الهــزل " هــا ابــن حجــة الحمــوي فــي   وقــد أدخل 3لمــن أراد الاســتزادة

   .4"الذي يراد به الجد 
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ــل  ــبه أه ــد ش ــروح فق ــن مط ــا اب ــشقأم ــلوكهم ،  دم ــي س ــاليهود ف  ب

              ، فــي هجــاء أهلهــاجيــهواختيــارهم الــسبت عيــداً لهــم ، وقــد نــزع إلــى التو

  "المنسرح :                                                     " بقوله 

ــتَ ــسذتُخِـ ــبتَم الـ ــدٍمو يـ  هـــــودِنّةُ الي ســـــوهـــــذهِ   عيـ

ــان ــيكُوكــ ــم يكفــ  1 يزيـــدِن مِـــ المـــاءمكُربشُـــ  لالاً ضــ
  

  مـن التعـريض بهـا ، فنالـت الزبـداني            وأهلهـا  ولم تـسلم أحيـاء دمـشق      

ــا ــا وأهله ــسبب بخــل أهله ــه ب ــشاغوري وهجائ ــد ال ــن نق ــصيبها م ــدم  ، و ن ع

، فهــم يتــصفون بــاللؤم ، وتمــسكهم بالــدنيا وحفــظ احتفــالهم بالــضيف وإكرامــه 

  "الطويل                "    :                         إذ يقول ،المال 

ــرةٌ ــروم كثيـ ــداني الكـ ــرامِ   وبالزبـ ــرِ كِـ ــحتْ بِغَيـ ــا أَضـ  ولكنّهـ

ــامِ    فظِهـا حِلَثْـوا أعراضـهم مِظُفِ ح وولَ ــر لئـ ــر االله غيـ ــانوا لَعمـ  2لكـ
  

ــت ال  ــشق نال ــة دم ــروف أن مدين ــومع ــام حظ ــف والاهتم ــن الوص وة م

لكل من زارها رغم مـا تعرضـت لـه مـن ذم ، لكـن نالهـا الكثيـر مـن المـدح                        

إن تطـور أي مدينـة      " وهذا يجعلنا نؤكـد صـحة مـا قالـه عـز الـدين إسـماعيل                 

وهـذه فـي    . يـر   نفيجعلها تتـضمن فـي وقـت واحـد عوامـل جـذب وعوامـل ت               

ــل  ــفة لك ــة ص ــة   الحقيق ــرائح مختلف ــات وش ــستوعب قطاع ــرة ت ــة كبي  مدين

ومتفاوتــة مــن الجميــع ، كمــا تــستوعب كــل وســائل الثقافــة وألوانهــا ، وكــل 

  3"أسباب الحضارة والتمدن 
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ــدناً  ــشعراء م ــسنة ال ــت أل ــد طال ــب  وق ــي حل ــا ه ــرة ، فه ــامية كثي  ش

ــين دار      ــن عن ــا اب ــد جعله ــاص ، فق ــذم والانتق ــن ال ــصيبها م ــال ن ــشهباء تن ال

، وتــشابهت الأمــور فــي عرصــاتها ، فــصباح المدينــة مــأوى للرذيلــة  وســوء ،

 المــزريوهــذا الهجــاء المــشين ،  وظلامهــا كنورهــا لا يختلــف عــن مــسائها ،

وهـذا هجـاء قـوي مـر         " : الـدهان بقولـه    ه سـامي  الذي يحط من الكرامـة وصـف      

           ك فــي ذلــ عــن  ابــن عنــين وقــد عبــر الــشاعر ،1"شين البلــد وينــال منــه يــ

    "  الكامل "                                         :                قوله 

 لـي فـي حلـبٍلا عاد مـر زمـان  ــص ــا ال ــهِم ــبح في ــلِاءِس مــن الم   بأمث

 2سبلِ المــلامِ الظَّــ وديجــورنــديعِ حى الــضها رأداتِ فــي عرصــيانِسِــ

لــذي مــر لــه فيهــا تــساوى فالــشاعر يــذم حلــب ، ويــرى أن الزمــان ا

فيه عنده بـين صـباحها ومـسائها ، فعيـشه بـين عرصـاتها لـيلاً ونهـاراً ظـلام                     

  .مسبل 

مــا نــال وأهلهــا مــن الــذم فقــد نالهــا فــي فلــسطين " يافــا"أمــا مدينــة 

خالـد بـن سـنان الإسـكندراني        الـشاعر   غيرها مـن المـدن الـشامية ، فقـد أزرى            

مقـام أسـد بـين كـلاب ، لأنهـم بخـلاء              إذ جعل مقامـه بـين أهلهـا ك         بها وبأهلها 

ــ ــه ،    ولا يج ــوا من ــاً لهرب ــلاً عظيم ــيفهم رج ــان  ض ــو ك ــشيء ول              إذ دون ب

   "الوافر                          "                             :   يقول 

ــم ــقَ ــين أظه ــلِرِامي ب ــا أه ــض م   ياف ــام غـ ــلابِ  قـ ــين الكـ نفرٍ بـ

ــ ــهتَـ ــصور أنـ ــا يعـ ــفتَ  دو عليهـ ــهنْبحـ ــذهابِرعس وتُـ ــي الـ   فـ
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ــولــو عأنِلمــوا بذو لــسانٍي   ــي ــر عِرادِغَـ ــم خَهضـ ــاب الإِقَلْـ  1هـ

ــشهير      ــدح والت ــت للق ــي تعرض ــشامية الت ــدن ال ــن الم ــة : وم مدين

ــشاغور  ــصوصية  " ال ــاهم بالل ــا ورم ــشاغوري أهله ــف ال ــد وص ــة    م و2"فق دين

ــاة "  ــم يكــن مــص" حم ــد رماهــا رها مــن يل الهجــو بأحــسن مــن ســابقتها فق

 ومدينــة بعلبــك اللبنانيــة جعلهــا 3واء وســب أهلهــا بكــلام فــاحششمحاســن الــ

ــر   ــستحق الخي ــلا ت ــم أراذل ف ــا كله ــل وأهله ــن المزاب ــشاغوري م ــذلك 4ال  وك

  . نالت نصيبها  5"المعرة "

ــا    ــدنها وقراه ــصر وم ــا م ــا أم ــالهوأهله ــالتعريض والإزراء مفن  ب

 ـ     أو طـال القـدح مـدناً       ) أي مـصر بـشكل كامـل        ( شكل عـام    شعراء كثر إمـا ب

بعينها ، وقـد وصـم ابـن الـساعاتي أهـل مـصر عامـة بالبخـل ، وجعلهـا بلـداً                       

ــ ــل  لا يق ــه ، ب ــا بعــدلٍ يتأمل ــوم فيه ــر مظل ــا حاجــة ، ولا يظف ــر فيه ضى لزائ

ــول                    ــل ويق ــر الني ــل نه ــان مث ــو ك ــا ول ــضله فيه ــف ف ــضل يج ــاحب الف ص

  "الطويل                                                   " :  في ذلك 

ا مِ وهقضلا ي صرـى بطالـبٍها ح اج  ــا ولا ي ــلٍ بغاه ــذي أم ــضي ل ــ حم  مكْ

ــ ويــلُهــا النِّنْمِلأبحــر  هوم ــجــ  ةٌاج ــلِ البنمِ ــخ ــ أظْلْ لا ب ــتَّم القَملَ ــر ال  م

وكم طالَ خاب مِـ قِدح بـلُ قَنــوأخْ   فـوزه ــطَ ــدنأ مِ ــوقَ بع ــ الوث ــهِ بِ س 6هم 
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وقد يقف الباحـث حـائراً أمـام ظـاهرة يحـار فيهـا كـل متـذوق للـشعر                    

ــتن   ــارة يفت ــدٍ فت ــه تجــاه بل ــشاعر ، وموقف ــاقض فــي شخــصية ال ألا وهــي التن

ــه ،    ــه فيقدح ــب علي ــث أن ينقل ــا يلب ــم م ــه ، ث ــاهره فيمدح ــي مظ ــشاعر ف ال

ــا  ــستخدماً المق ــه م ــزري بأهل ــة  وي ــر حقيق ــا تظه ــرعان م ــة ، وس بلات اللفظي

أسلوب التكلف فـي الـشعر كمـا هـو الحـال عنـد ظـافر الحـداد إذ نـراه يهجـو                       

 فــي أكثــر مــن موضــع بعــد مــدحها فــي مواضــع  وأهلهــا مدينــة الإســكندرية

  "مجزوء الكامل :                             " إذ يقول في ذمها ،عدة 

 لئــــامنها الِّكُس يــــفَيــــةِ كَيــــ  يـــــكندرسي علــــى الإِفِــــهلَ

ــدِ ــد عـ ــسروتُمبلـ ــا الـ  رامعــــدِم الكِــــبهــــا ر كمــــا    بهـ

ــ ــسنتْ وقُــ ــالُبح أهحــ ــضِ  هــ ــها بِياؤُفـــ ــمهـــ  لام ظَـــ

ــ ــتَقَــــ ــارِلِ  مهتَظْقَيوم إذا اســــ ــمِمكـــ ــلاقِ الأخْـــ  اموا نَـــ

 ـ  راعـــــد الكِـــــقـــــوم إذا قَ ــى بِــ ــم علـ  امواز قَـــساط العِـ

ــلالُحفَ ــمهــ ــحن مِــ ــسألةٍ   مهِ شــ ــلِّ مــ ــي كــ ــرامفــ   حــ

ــوم ــتَقــــ  1 صــاموافــي يــوم عيــد الفطــرِ     همتَمعطْ إذا اســــ
  

ــذم شــخص ، وجعلــه   وبعــض مــن هجــا مــصر بــين الــشعراء لجــأ ل

                       رمزاً للمكان وأهلـه كمـا فعـل عبـد العظـيم بـن عبـد الواحـد الطـائي فقـد ذم

 واليهـا وحاكمهـا رمـزاً لهـا         تخدماً  الغربية ، ووصـم أهلهـا بـاللؤم والبخـل مـس           

الواضح أن الـشاعر إذا لـم يحـصل علـى شـيء مـن مكـان يدخلـه يـصب                      ومن

ــ ــه     اج ــي هجائ ــشاعر ف ــه ال ــا فعل ــو م ــه وه ــى أهل ــضبه عل  إذ                   ،م غ

  "الطويل :                                                       " يقول 

ــةِيـــحـــا االلهُ بالغربلَ ــ  راًاظِالآن نَـ ــصتَ لم ا أَلبن ــد ــه الع ــكوتُ ل  ما ش

                                                 
  .294 – 293: الديوان   -  1
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ــقيتْ أرض بِولا س ــه ــببتْ ل ــا س ــرِ  ه ــالم ذك ــا  مع ــن قبلِه ــن م ــماكُ سر  

ــلاد ــامٍ لِب ــئ ــ لا تَ ــدٍرى ح ــ  قَّ واف ــتُ ــي االله نَرى ه ــاظرهــا أعل يرين 1ىم 
  

ئــام فقــد دعــا الــشاعر عليهــا بــألا ينــزل عليهــا الغيــث ، فهــي أرض ل

ــص  ــى أن ي ــضيف ، وتمن ــا ل ــة فيه ــا ب الا حرم ــتعان  واليه ــد اس ــالعمى وق ب

  " .ناظر " بالتورية في هجائه لكلمة 

ــدين  ــلاد الراف ــت ب ــد نال ــدعاء    ،وق ــذم وال ــن ال ــصتها م ــدنها ح  وم

 شــاعر الــشام فــي القــرن الخــامس – فهــا هــو أبــو إســحق الغــزي  ،والإزراء

 ـ    2-تـرة   الهجري وأكثـر الـشعراء هجـاء للمـدن فـي تلـك الف              ث و  يـرفض المك

ثـه لا طائـل منـه فـلا نـوال يحـصده فيهـا ، ولا                 ومك ، لأن    في مدينـة الـزوراء    

                    إذ  ،هــــا لــــشدة حرارتهــــافيجــــو يــــشجعه علــــى الإقامــــة 

  " البسيط   "                                         :            يقول 

موالي وللمكثِ في الزراء يجلقِـمن أُ  ف بـيح  ـزجالع ـ ح   جـا تَفـرح بمـا نَ     ي م لَ

  لمــا ارتقــى درجــا  هِتِــعو لَارِنَــب  اكنهاس مــديعــالمولبـي أظــن هــقَ

ــد ــرورفال ــاتٌ والهجي ــا بِ محترق ــ  ه ياعِسدــ اله ــج ــا ي ــاه الملُسبِر فيم  3ج

  
ــصر و    ــعراء م ــا ش ــي ذمه ــة الت ــدن العراقي ــن الم ــة        وم ــشام مدين ال

ــداد "  ــل  " بغ ــا بالبخ ــزي أهله ــحق الغ ــو إس ــف أب ــد وص ــذلك 4فق ــة  وك مدين

                                                 
 .3/163 ، عقود الجمان ابن الشعار - 1
  الحيـاة الأدبيـة فـي الـشام فـي القـرن الخـامس الهجـري               عبد المهدي ، عبد الجليل ،       : ينظر - 2

100 .   
  .  ولم ترد الأبيات في ديوانه ،1/116 الغيث المسجم ، لصفدي ا- 3
ــديوان - 4 ــات  50 : ال ــد بأبي ــي زي ــن أب ــر ب ــا جعف ــر.  ،وذمه ــفهاني، :ينظ ــاد الأص                العم

 .2/67  )قسم شعراء مصر ( الخريدة 



 115

  لــم تــسلم مــن لــسان ابــن المــسجف فقــد وصــفها فــي أكثــر مــن  1"إربــل"

ــا    ــا عليه ــوء ودع ــم ودار س ــسق وظل ــا دار ف ــة بأنه ــة 2مقطوع ــا مدين  ، أم

ــد أزرى ــن المــسجفالموصــل فق ــا ، ووصــفهم اب ــالكلاب وحــذر مــن  بأهله  ب

  " المتقارب         "   : إذ يقول   ،، ومفَارِقُها عده رابحاًحبة أهلهامصا

ــليتَ   ــصاحبةَ الموصـ ــب مـ ــ جنّـ ــكفإنَّــ ــركِ تَن مِــ ــا تَــ  ربحهــ

ــو قِ ــلَفل ــبِ للكَي ــليل ــا موص ــن  ي ــاد مـ ــا عـ ــد بلمـ ــبحعـ  3ها ينـ
  

ــةً ــدناً يمني ــشعراء م ــو      ،وذم ال ــسكندري يهج ــس ال ــن قلاق ــو اب ــا ه    فه

وغمـز بأمينهـا مالـك فـي قولـه          ،   وجعـل كـل مـن يـدخلها هالـك            ، 4 "كلَهدَ" 

  " المتقارب  :                                    " التوجيه على معتمداً

  حلّهــــا هالــــك امــــرئٍفكــــلُّ ةدلْـــ بنمِـــح بـــدهلَكبِقْـــالا أَ

ــى أنَّ ــلٌ علـ ــاك دليـ ــكفـ ــكنُازِ وخَيمحِـــــج اهـ ــا مالـــ  5هـــ

وعبـر عـن     6 "بيـد زَ" أما ابـن الحبـاب الأغلبـي الـسعدي فهجـا مدينـة              

  ، فــلا تطــاق ، ووصــف مــن يتــصدون للقــضاء فيهــا بالجهــلشــدة حرارتهــا

  "الطويل :                                                     " فيقول 

                                                 
 بالكسر وهي مشتقة من الربل نبـات كثيـر ملتـف وهـي مدينـة تقـع شـمال العـراق                    :   إربل    - 1

واسمها حالياً أربيل  وتقع إلى الغرب من سفوح جبال كردسـتان قـام بعمارتهـا مظفـر الـدين                    

   .138 - 1/137 معجم البلدانياقوت الحموي، :ينظر. كوكبري بن زين الدين كوجك
 .2/336 عقود الجمان  ابن الشعار ، - 2
  .2/335:   نفسه - 3
  بـين بـلاد الـيمن والحبـشة ، بلـدة ضـيقة        هي جزيرة في بحر اليمن ، وهـو مرسـى         :  دَهلَك   - 4

 ، وهـي التـي نفـي إليهـا عمـر بـن أبـي                حارة ، كان بنو أمية إذا سخطوا من أحد نفوه إليها          

 .2/492 معجم البلدانياقوت الحموي، :ينظر. ربيعة كما قيل في إحدى رواياته 
  .489  : الديوان - 5

 ـ       : زبيد   -6  ع علـى وادي زبيـد قـرب البحـر الأحمـر ،             مدينة أحدثت زمن المأمون ، وحـديثاً تق

، آمنـة أبـو     3/184 معجـم البلـدان   ياقوت الحمـوي،    :ينظر. وينسب إليها صاحب تاج العروس      

   .575 – 574 موسوعة المدن العربيةحجر، 
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كَوم   مِـيـدٍبِ فـي ز نوفــي صــدرهِ  رٍ فَقيـهٍ مـصدــ ب حمــن ر زبــدالجهــلِ م 

 جِ إذا ذاب مِسمِـي ـنــعلِ  كـملادِ بِرورِ ح ــقْـ ــى أشْـ ــردارِعتُ علـ  1كم أتبـ
  

وقد تجـاوز الـشعراء فـي هجـائهم المـدن حـدود الـبلاد العربيـة ليـصل                   

" مـرو   " إلى غيرهـا مـن أقـاليم الدولـة الإسـلامية ، فقـد هجـا الغـزي مدينـة                     

ائلهم النفـسية فهـم كمـا يبـدون         في بلاد فارس ووصـف أهلهـا بمـا يـسلبهم فـض            

  "الكامل :                             "  فيقول  ،في أبياته بخلاء ولؤماء

  خِلوا بمـرووعِـب ـروٍزتْمحــ  أصـب ــامِمـ ــج ومأوى الِّلئـ ــوامعمـ   الُّلـ

 ـس ي لْلا الفِ  ــ  دٍ فيهـا وإن يـن مِـجرخْ الع ــرج ــسامِ خ ــن الأج ــا ع  2روقُ به
  

لمـا لقيـه مـن أهلهـا مـن          " خـارى   ب" ذا ابـن عنـين يعـرض بمدينـة          وه

ضجر وإجحـاف وفتـور حتـى تكـاد تخرجـه مـن دينـه ومعتقـده ، ممـا دفعـه                      

ــي الأرض   ــود ف ــة الخل ــت جن ــو كان ــة  ول ــرة ثاني ــا م ــود إليه ــسم ألا يع      ،للق

   "الكامل "                                                      : فيقول 

  خلـــودِ دارضِنّهـــا فـــي الأراوولَـــ  هاعــدى بارخَــتــي بآآليــتُ لا 

ــدلَفَ ــتُق ــا ح بِ حلل ــه ــاً م  3يودِهـــ يا باعتقـــادِهـــنْ عحلـــتُرو  سلماًنيف
  

ــدى      ــر ، وم ــى آخ ــد إل ــن بل ــال م ــل والترح ــرة التنق ــدو أن كث  ويب

 ـ                  ر علـى مـدح     إحساس الشاعر بالراحـة أو الـشقاء فـي البلـد الـذي يمـرُّ بـه أث

ذلك البلد أو قدحه ، ولابـن عنـين تجربـة فـي هـذا الميـدان فقـد عـرف بكثـرة                       

                                                 
 .1/198 )قسم شعراء مصر ( الخريدة  العماد الأصفهاني ، - 1
 .44 : الديوان -  2
 .211 : الديوان -  3
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تنقلاته في البلدان ، ولـيس ثمـة مـا يـدل علـى أنـه حمـدها ، أو أنـه قـد وجـد                          

فقـد سـخر منهـا ،       " الهنـد   " ومن البلـدان التـي ذمهـا فـي رحلاتـه            . فيها مبتغاه   

ــسقيا ول   ــا بال ــا له ــودع ــدماء  ك ــصواعق وال ــي                     ،ن بال ــك ف ــر ذل ويظه

  "الكامل :                                                        " قوله 

ــ ــبِى االلهُقَوإذا س ــ ال ــقَلاد فَ  1ما والــدقَاعِووى الــص سِــنــودِ الهبلــد  ىلا س

ــخطه   ــضبه وسـ ــام غـ ــب جـ ــضاتها وصـ ــى قـ ــي  ، علـ                     فـ

  " الكامل  "                                                       : قوله 

 ـ نّــــهإِ فَوزدنَــــي دي قاضِــــاللهِ  2اضــرع وأَدى أطــالَقــاضٍ إذا أسـ
  

ــد والإزراء   ــاً للنق ــدن تعرُّض ــرز الم ــلَّ أب ــدود –ولع ــاق ح ــارج نط  خ

 نـصيب وافـر مـن الهجـو الجـارح            مدينـة نيـسابور، فقـد نالهـا        –مصر والشام   

ــن    ــافظ اب ــا الح ــشعراء ، فهجاه ــن ال ــد م ــل العدي ــن قب ــة م ــوت اللاذع والنع

ــة    ــدر وقل ــم بالغ ــا واتهمه ــى أهله ــل عل ــا ، وحم ــدة برودته ــساكر ، وذم ش ع

  " البسيط :                          "  وفيها يقول  ،الوفاء رغم وفائه لهم

ســد ــ نَ االلهُلا ق يــسابور ــ بن مِ  ـ ما فيـهِ  دٍلَ  ـ ن مِ ـ  ص  احبٍ يـ  س  نِكَلي ولا س 

 حِلولا الجمِ الذي في القلبِيم ـنح والـــوطنِ والأحبـــابِ الأهـــلِةِرقَـــفُلِ  قٍر  

مِ تُّلم ـ ن   نِد البـــ فـــي ظـــاهرِدتهِ شِـــآثـــار  رتْهـ الـذي ظَردِ البـدةِ شِ

 يا قوم د وموا على عدِهالعهـدِ  ي علـى  أنِّ  قـواوى وثِ اله لـم   ـ  أغـد    أخـنِ  مر ولَ

ــدبرتُ ــ عولا ت شِيــد عــدِي ب  نِمــ زن مِــيــلَاً قِتَــي بتُلْــثَّمإلا تَ  كم بع

ــشْ ــإن أع ــلَّف ــاجمع ي االلهَ فلع  3نِز والحـــيـــل الهـــمتِقَمـــتّ فَأنإو  ن

                                                 
 .79:  الديوان -  1
 .127:  الديوان -  2
معجـم    يـاقوت الحمـوي ،        ،1/274 )قـسم شـعراء الـشام       ( الخريـدة   العماد الأصـفهاني،     - 3

 .  13/87  الأدباء
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   ــا أن ــسابور ، كم ــل ني ــن أه ــضبه م ــه وغ ــي امتعاض ــشاعر لا يخف فال

 يعلـن   أخـذ نة ومـا أحدثتـه فـي بدنـه مـن ألـم دفعتـه لـذمها ، و                   المدي شدة برودة 

صـعوبة عيـشه لفـراق أهلـه وأحبتـه اللـذين كلمـا تـذكر بعـدهم تمثـل                    صراحة  

مـا يبديـه   لعـل  ويظهـر ذلـك فـي البيـت الثـاني ، و     ،  لهم بأشعار مـن الـسابقين       

الــشاعر مــن شــكاوى تــنم عــن معانــاة شخــصية يعــاني منهــا ربمــا لا تكــون 

  .حقيقية 

بــر أبــو الحــسن الأســتراباذي عــن الفكــرة نفــسها فــي هجــو تلــك ويع

ــة ــافقون    المدين ــأنهم من ــا ب ــت أهله ــارة وينع ــدم الطه ــا بع ــدعو عليه ــه ي  لكن

وبخلاء ، وقد يلقى زائرهم فيهـا حتفـه مـن شـدة بخلهـم رغـم مـا عنـدهم مـن                       

  " البسيط :                                             "  فيقول  ،أرزاق

ــلا  ــسابور نَ االلهُدسقَ ــي ــدٍ بن مِ ــ  ل ــاقِ النِّوقُس ــاقِ  بِف ــى س ــا عل  مغناه

ــضلُ  مهراً وبــوعــ فيهــا الفتـى جيمـوتُ  ــوالف ــا شِ ــئتَ م ــ خَن مِ رٍيزاقِ وأر 

والحبر  في م ع1 الغرثىنِدوإن ب تْقَـر  ــوار ــهأن ــانِي الم فِ ــ غَيع ــرِي اقِ ب2ر 

كـأداة الحبـر خاليـة مـن لمعانـه وهـم رغـم كثـرة أرزاقهـم                  فأهل نيسابور        

  .خلت أياديهم من الكرم 

لأنهــا لــم تبلغــه " ولعــلَّ بعــض الــشعراء ذم مدينتــه لأســباب شخــصية 

مـا   وهـذا    3"آماله وحملتـه الهـوان ، وإن الحـر لا يقبـل أن يعـيش بـين الأذلـة                    

   .4 "زمخشر" فعله الزمخشري في هجاء 
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 ـ        ن خـلال مطالعاتنـا لتلـك المقطوعـات الهجائيـة           وقد يظهـر لنـا جليـاً م

ــدان    ــدن والبل ــك الم ــي ذم تل ــدهم ف ــزوا نق ــشعراء ركّ ــة ال ــسابقة ، أن غالبي ال

ــشح   وأهلهــا علــى فكــرة واحــدة ، تتمثــل فــي رمــي تلــك المــدن وأهلهــا بال

س اليـد عـن العطـاء ، وربمـا لا يخـرج الـدافع فيهـا عـن ضـيق الحـال ،                        بوح

، وبالتــالي فهــي مــشكلة شخــصية بالدرجــة وأمــل الــشعراء فــي جــود أهلهــا 

ــات      ــي المجتمع ــاة ف ــع الحي ــشخيص لواق ــن ت ــو م ــا لا تخل ــى ، لكنه الأول

  .ما يدور حولها تنتقد المصرية والشامية ، ونظرة 

  
  : هجاء المرافق العامة ودور السكن * . 2* 

لــم يقتــصر ذم الــشعراء وانتقاصــهم للمــدن والبلــدان بــل تعــداها ليطــال 

، فقــد تميــزت مــدن الــشام بكثــرة العامــة وبخاصــة الحمامــات مرافــق المــدن 

ــبعين    ــداً وس ــب واح ــة حل ــاطن مدين ــداد بب ــن ش ــصى اب ــد أح ــا ، وق حماماته

 سـوى حمامـات      خمـسين حمامـاً     و  وعد ابـن عـساكر فـي دمـشق سـبعة           1حماماً

 وقـد أيـد ذلـك وأكّـده ابـن جبيـر وذكـر أن تلـك الحمامـات انتـشرت                       ، 2القرى

 واهــتم الــشّاميون 3شاراً واســعاً وعــد منهــا مائــة حمــامخــلال هــذه الفتــرة انتــ

ــان    ــفها فتي ــا ووص ــد تناوله ــدمتها وق ــى خ ــام عل ــا والقي ــي عمارته ــالتفنن ف ب

ــي      ــر ، وف ــضها وذم الآخ ــدح بع ــابلتين ، م ــورتين متق ــي ص ــشاغوري ف ال

ــذم     ــداني وي ــل الزب ــو أه ــال يهج ــات ق ــك الحمام ــه تل ــذي ذم في ــب ال    الجان
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خر مـا يعانيــه الزائـر مـن عنــاء وبـؤس ومــا     حمـامهم ، ويـذكر بأســلوب سـا   

  "المتقارب :                              "  فيقول ،يلاقيه فيه من أذى 

ــأر ــ حاءى مـ ــالحميمِكُمامِمـ  نــــاء وبؤســــا عهنْــــ مِدابِــــكَنُ   كـ

ــوع ــه ــم تَ ــ1ونطُمسدي بك ــفَ يدِالجِ ــا بـ ــكُالُمـ ــاون التُطُمِسم تَـ  2يوسـ

  

ــدو أ ــان    ويب ــشعراء ؛ ك ــل ال ــن قب ــا م ــات والإزراء به ن ذم الحمام

 فاســتغلَّ  ،نتيجــة افتقارهــا للنظافــة وخلوهــا مــن أبــسط المواصــفات الــصحية 

 فهـا هـو الـشواء يرسـم صـورة            ، الشعراء هـذا الجانـب وجعلـوه مجـالاً للنقـد          

ــام تَســاخرة  ــلحم ــسعادة والراحــة ،  عَوقَّ ــواع ال ــسط أن ــه أب ــه أن يجــد في  نزيل

ــددت برود ــع   فب ــو يجم ــورته وه ــشاعر ص ــل ال ــى جع ــه حت ــل توقعات ــه ك ت

  " المديد :                      "  فيقول  ،أعضاءه من برودة مائه كالقنفد

زادــام ــي حمــ ــبِ طَمكُنــ ــا نَضــــ 3اًعــ ــرداً ومــ ــافَرني بــ  عــ

ــ ــ قُأنيفكَـــ ــنفُـــ ــم  رذِد حـــ ــه معِشَقْـــ ــامِتَجراً فيـــ  عـــ

ــ ــهِ رآنمـ ــي فيـ ــداً منـ ــ  رتعـ ــي مِـ ــالَ بـ ــنخـ ــا رردهِ بِـ  4فعـ

    

ــضع    ــه ي ــسه لكن ــاه نف ــالكاً الاتج ــه س ــنظم أبيات ــداد ي ــذا ظــافر الح وه

ــد        ــدخل أح ــزم أن ي ــين ع ــه ، فح ــدث ل ــا ح ــا م ــصف فيه ــة ي ــسه خط لنف

 ـالحمامات ، أملاً فـي الراحـة بعـد طـول عنـاء وكلـل ، أدهـشت قل                   ه المفاجـأة   ب

 ـ                  وعافتـه سوء مـن حـره ،       التي لـم يكـن توقعهـا ، فـداخل الحمـام جلـب لـه ال
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ــة ال   ــه العفن ــشق روائح ــسه أن يستن ــق نف ــه ، ولا تطي ــن قذارت ــسه م ــة ، نتنف ن

 ـايطأنفـه  ونـراه بـسط ذلـك بالدعابـة والنكتـة فجعـل         ـ هلب شـدة  التعويض مـن  ب

ــه  ــا ألحقتــ ــة ، ومــ ــه النتنــ ــوة رائحتــ ــن أذىوقــ ــه مــ                      ، بــ

  " السريع  "                            :                     فيقول 

ــ ــى غِـ ــاً علـ ــتُ حمامـ  اني ســوء حــظٍّ وحــين  ا دعــلمــ  رةدخَلـ

ــةٍ ــى راحـ ــي علـ ــوفراً منّـ   وأَيـــنا إثـــر كـــلالٍهـــ بِحظـــىأ  تـ

ــفنِ ــلَّنْ مِتُلْ ــا ك ــاءه ــا س ــ  ني م ــنمِ ه ــ نَم ــمفْ ــس ث خانِ إسنــي ع  

ـــحـــرٌّ أذابغم مـــااً كَ القلـــب  ــفْي ــعـ ــين اق هشَّلُ بالعـ ــر وبـ  جـ

ــ ــتْنٍرطُوفَـ ــامنٍ نَـ ــلْ خِ كـ ــي  هتُـ ــبطالِـ ــ بِفَ الأنْـ ــ ودأرٍثَـ  1نيـ

  

 المــصري يرســم صــورة وهــذا شــاعر مــصري آخــر يــدعى النــاجي  

عـد دخولـه غيـرت سـحنته ، وقلـب           بمزرية لحمـام ، ويـذكر مـا حـدث لـه ، ف             

  " الكامل :        "  ، فيقولنلونه فغدا كأنه من سلالة أخرى غير الساميي

حما هـــذا أشَـــنَـــامـــدــمِ  رورةً ض ــهِ ينمـ ــلُّ بـ ــامِحـ ــى حمـ   إلـ

ــتَ بيضألــوان ــو ــرهِ ال ــخامِ   وي  رى فــي غي ــاب سـ ــذا ثيـ ــا هـ  عيرهـ

 2دي ردنــي مــن حــامِ   جــاءِشقَلِــ  تـهلْخَ د مـن سـامٍ فحـيننـتُ قد كُ 
   

ــبقه   ــا س ــوذج وم ــذا النم ــك أن ه ــة  لا ش ــوء العناي ــى س ــدلل عل  ، ي

ــم    ــدارس أن يحك ــز لل ــة تجي ــك الحال ــإن تل ــذا ف ــات ، ل ــك الحمام ــصحية لتل ال

ــن أن     ــة ، ويمك ــق العام ــك المراف ــل تل ــى مث ــة عل ــة الإداري ــضعف الرقاب ب

  . يضاف إليه فساد إداري للقائمين عليها 
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ــدخل  ــات  –وي ــدن والحمام ــب ذم الم ــى جان ــواء – إل ــسكن س ــوت ال  بي

 شُــيدت بغــرض  ، غرفــاً وحجــراتملأشــخاص معينــين  أكانــت ملكــاً خاصــاً 

ــالٍ معــدودة  ــأوون إليهــا للراحــة والتخفيــف الإجــارة يكتريهــا الزائــرون للي ، ي

 وهـا هـو الـشواء يرسـم صـورة          – حاليـاً     أي بمثابـة الفنـادق     –من عناء الـسفر     

مزريــة لغرفــة آوى إليهــا طلبــاً للنــوم والراحــة ، ويبــرز فيهــا صــورة لبيئــة 

ربهــا ، فــأظهر فــي تــصويره صــدق التجربــة التــي عاشــها بنفــسه ، واقعيــة ج

فبــدأ الــدعاء عليهــا وشــبهها بالغربــال فهــي لا تقــي ســاكنها حــراً ولا قــرآ ،  

وليزيــد مــن انتقــاص حالهــا ، جعلهــا فــي صــورة ســاخرة فقــد غــدت مرتعــاً 

للبراغيث تنفـر مـن وقـع قطـرات المـاء وكـأن هروبهـا بمثابـة رقـص علـى                     

   "الخفيف :                         "  فيقول  ،رات الماءإيقاع صوت قط

ــن ــتُّ االلهُلعـ ــةً بـ ــا غرفـ  ربـــالُ غِهأنَّـــ كَقفٍ ســـتحـــتَ  فيهـ

ــر   القــطْنهــا وقــد أقلــع مِ قطــرٍكــلُّ ــرِـ ــى الفج ــ إل ارِ عــض ه  الُطَّ

ــثُ ــصاتٌفالبراغي ـــ راق ــى إي ــقاعِ   عل ــوـ ــف1ُّفٍكْ ــهِ أخ ــ الجِ في 2الُب 

ــم يب ــك   ول ــاء تل ــي إعط ــشواء ف ــشاعر ال ــن ال ــداد ع ــافر الح ــد ظ تع

الصورة عن حال تلـك الغـرف ، التـي قـصدها بنفـسه للراحـة فـي ليلـة ، فقـد                       

جعلهــا فــي عــداد القبــور لظلمتهــا ، شــديدة الحــرارة تطــبخ الجــسم كأنــه فــي 

تنور ، مطبقـة ومليئـة بـالبعوض ومـن قوتـه ، وشراسـته فـي اللـدغ كالنـسور                     

ــص ــسها أو ال ــى فرائ ــسمه  عل ــي ج ــا ف ــين تغرزه ــا ح ــور خراطيمه قور وص

ــد حمــاه االله منهــا   ــد والوعي ــاق ، وأصــواتها تــوحي بالتهدي كالرمــاح فــي الأعن
                                                 

        لـسان  ابـن منظـور ،      : ينظـر    . بيت وكفـاً هطـل وقطـر وكـذلك الـسطح          وكف ال : الوكف   - 1

  ) .وكف (  ، مادة العرب
 .8/182 : عقود الجمان  ابن الشعار ، -  2



 123

بإشـــراق الـــصباح وخروجـــه كيـــوم النـــشور ونـــراه يقـــول                          

  "  السريع مشطور :                                            " في ذلك 

ــد ــن عـــ ــرةٍ مِـــ ــورِدِوحجـــ   القبـــ

ــ ــتُّ بِبِـــ ــا للقَـــ ــضرِدهـــ  يورِر الـــ

ــةٍ ــي ليلـــ ــفـــ ــةُفَرِس مـــ  رورِ الحـــ

 ورِ فـــــي التّنُّـــــرفـــــانِ الخِكـــــأرؤسِ

ــقٌ ــينمطبـــــ ــسجورِ مطـــــ   مـــــ

ــ ــها يبعوضـــــ ــسورِر كَكـــــ  النّـــــ

ــالب ــشُّزاةِأو كــــ ــصبِه الــــ  قورِ والــــ

ــلُتَ ــفعـــ ــي الأوجـــ ــورِ والظُّهِ فـــ  هـــ

ــفِ ــ رِلَعــ ــاحِمــ ــي  الخَــ ــورِالنُّطِّ فــ  حــ

 ورِج الــــديكِها فــــي الحالِــــأصــــواتُ

ــ ــاحشبهتُــ ــا صــ ــاعورِ مــ ــن النــ   مــ

ــلِ  ــي الويــ ــزل فــ ــم تــ ــورِ والثُّفلــ  بــ

ــرٍ ــلّ أمـــ ــرٍوكـــ ــذورِ خطـــ   محـــ

ــ ــا صـــ ــى أتانـــ ــالنورِحبحتـــ  ها بـــ

 1 والنّــــشورِتِو المــــمعــــ طَفــــذقتُ

  

ــصه    ــه ونواق ــرزوا عيوب ــشعراء وأب ــه ال ــذي ذم ــاني ال ــوع الث ــا الن أم

علق بالدور التـي يـسكنها أهلهـا فقـط ، ورسـموا لهـا صـوراً تظهـر معانـاة                     فيت

ــات    ــك الطبق ــدتها تل ــي كاب ــة الت ــر المدقع ــة الفق ــين حال ــرهم ، وتب ــا وفق أهله

الفقيرة خـلال تلـك الفتـرة ، لكـن الـشعراء رغـم تلـك القـسوة أظهـروا الـروح                     

ــي   ــا الشخــصية المــصرية خاصــة حتــى ف ــي تميــزت به ــساخرة الت الفكهــة ال
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ــ ــصياتهم ،  أحل ــثلاً لشخ ــم ومم ــن واقعه ــراً ع ــعرهم تعبي ــاء ش ــروف فج ك الظ

ولعـلّ فـي هـذا كلـه مـا يـدل            : " وهو ما عبر عنـه شـوقي ضـيف فـي قولـه              

علــى أن الــشعر المــصري مثّــلَ فــي هــذا العــصر مــزاج المــصريين ومــيلهم 

 وممـن يميـل إلـى تلـك الـسخرية والدعابـة ابـن مكنـسة                 1"إلى الدعابة والنكتـة     

 معاناتــه بأســلوب مــؤثر ، دة عــن عــدمِ حالــه ، وقــبح داره ، وشــالــذي يعبــر

ــة     ــساطة وعفوي ــر ب ــه يظه ــر ، لكنّ ــع مري ــن واق ــر ع ــشفقة ، ويعب ــر ال     يثي

  " الخفيف                                  " :           ، فيقول ظاهرة

ــي ــتٌل ــ كَ بي ــتُهأنَّ ــ بي ــنِ رٍع شَ ــ حلاب ــ مِاجٍج ــهن ــخِدص قَ  فِي س

َــاي ــات ونِتْقَضـ ــرداني بنـ ــهِ  ى حتّـ ــا فيـ ــ كَأنـ ــي كَأرةٍفَـ ــ فـ  فِنِيـ

ــه و   ضــعيفٌ بيــتٌنكبــوتِ للعنيــأ ــمثلُ هــ مِو ــ علُثْ ــضلِقْ  عيفِ ال

ــب ــةٌقعص مطلــع مسِ الــشَّدــنْ ع ــ  اه ــفأنَ ا مــن تُنْكَ ســي الكُـ ـه  2سوفِا ف
  

  عـن فقـرهم وسـوء أحـوال        ويبدو لـي أن الـشعراء لـم يكتفـوا بـالتعبير           

 ودورهــم فقــط ، بــل أظهــروا نزعــة إنــسانية تــدل علــى مــشاركتهم مــساكنهم

ــر    ــذي عب ــداد ال ــافر الح ــل ظ ــا فع ــاتهم ، كم ــساسهم بمعان ــرهم وإح لآلام غي

بشِعره عن ضيق بيـت لإنـسان شـكا لـه حالـه ، فالـشاعر رسـم صـورة تظهـر                      

 ــ ــة ع ــة البيــت وصــاحبه ، فالبيــت ضــيق كــصدر صــاحبه كناي ن جــسمه حال

 الــشاعر تــصويره بعاويتــالهزيــل ، ومــن شــدة ضــيقه يكــاد يقتــل صــاحبه ، 

  "  المجتث   :                 "  فيقول  ،بتشبيهات متتالية تدلل على حاله

ــب ــيــ ــزري ورِدصتٌ كَــ ــي يقِــ ــي وخُلُ كَقٌضـــ ــيخَلْقـــ  قـــ
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ــ ــملأتُـــ ــع هـــ ــي وســــ ـ  زالٍه مـــ ــقمي ودمعـــ ي قِّـــ

 ـ   بعــــضوٍوضز عــــتَــــلْفَ ــي وعِــــ ــرقِمنّـــ  رقٌ بعِـــ

ــعكَ  فيــــهِ كــــاددحتــــى لقَــــ ــبِـــ ــيح فَصافِي يـــ  رقـــ

  شِــــدقيدور فــــي وســــطِيــــ انيسفمـــــا يطيـــــقُ لِـــــ

 لقــــــي حاوزجــــــا تَمــــــلَ  يـــــهأتُ فِشَّجـــــ تَوولَـــــ

ــتُ فِ ــهِأمنـ ــيـ ــن مـ ــت و  و المـ ــيوهـــ ــدمِن خَنْقـــ   يـــ

ــي ــملأن روحــ ـــ لــ ــقَ   تلْــ ــــــ ــيسحةً فُـــ  1 للتّرقّـــ

  

ــت ،   ــك  البي ــه صــاحب ذل ــذي يعاني ــدقع ال ــر الم ــصورة تظهــر مــدى الفق فال

  .والحالة المزرية له 
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  :الهجاء السياسي والإداري 

قبــل الحــديث عــن مظــاهر الهجــاء الــسياسي ، وصــوره المختلفــة التــي 

ــد مــن   ــذا الغــرض ، لا ب ــاة له ــي مجموعــة الأشــعار المنتق ــدارس ف ــدت لل تب

التنويــه إلــى أن الهــدف مــن عرضِــها ، لا يقــصد بــه دراســة ملامــح الحيــاة  

ــزنكي  ــم ال ــرة حك ــلال فت ــسياسية ، خ ــراز ال ــا إب ــراد منه ــوبيين ، ولا ي ين والأي

ــة ،    ــة المختلف ــز الإداري ــك المراك ــول تل ــسياسية ح ــصراعات ال ــات وال النزاع

وإنما الهـدف مـن دراسـة تلـك النـصوص الـشعرية ، هـو الوقـوف عنـد تلـك                      

ة لــبعض المواقــف الــسياسية ، وهــي مواقــف لــم دالنــصوص الرافــضة ، والناقــ

ــد   ــديهم ق ــست ل ــشعراء ، ولي ــا ال ــرض عنه ــا ي ــى تغييره ــم لا رة عل ؛ لأنه

                     يمتلكون قـوة التغييـر ، وكـل مـا يمتلكونـه فـي رفـض تلـك المواقـف أشـعار 

  .ينظمونها ، فهي وسيلة الرفض الأولى 

ــاس      ــاع الن ــردي أوض ــسياسي والإداري ، وت ــام ال ــوء النظ ــلّ س ولع

المعيشية ، ومـا صـاحبها مـن فـساد فـي بعـض الفتـرات الزمنيـة ، فـي ظـل                       

 والأيـوبيين ، بـسبب تقـصير بعـض الحكـام ، ومـن دونهـم فـي                   حكم الـزنكيين  

ــواقفهم   ــد م ــشعراء ، ونق ــو ال ــم عرضــة لهج ــك جعله ــل ذل مناصــب الإدارة ك

ــف     ــي مواق ــاً ف ــف أم تلميح ــي مواق ــصريحاً ف ــك ت ــان ذل ــواء ك ــسياسية س ال

ــضيات الحــال ــق مقت ــى أخــرى ، وف ــشاعر الخاصــة ، يــضاف إل  وظــروف ال

مـن عـدوان صـليبي ، ومـا نـتج عنـه مـن               ذلك ما تعرضت له مـصر والـشام         

ــة   ــصليبية مــن مواقــف مختلف ــة ال ــك الحمل ــه تل ــا أفرزت ــدمير وخــراب ، وم ت

ــين حكــام   ــه ودحــره وهــو الأغلــب ، وب ــين التــصدي ل اتجاهــه ، تراوحــت ب
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متخــاذلين ومتقاعــسين عــن مواجهتــه ؛ لمــصالح شخــصية ضــيقة إلــى وجــود 

ــتلال ،    ــع الاح ــاونين م ــة والمتع ــن الخون ــة م ــدنهم  مجموع ــست دي ــي لي وه

وسنتهم وحدهم فـي هـذه المرحلـة ، بـل سـبيلُ أمثـالهم مـع كـلِّ احـتلالٍ عبـر                       

  التاريخ 

ــن     ــشينة م ــصرفات الم ــة ، والت ــف المتخاذل ــك المواق ــت تل ــد حرك وق

ــات  ــك الفئ ــة ،    تل ــد والكراهي ــدورهم بالحق ــت ص ــشعراء ، وأوغل ــرائح ال  ق

 الأمـة فـي تلـك       والغضب ، على تلـك الأوضـاع الـسياسية التـي تعرضـت لهـا              

ــب ،    ــن الله ــظايا م ــى ش ــاتهم إل ــوا كلم ــسنتهم ، وحول ــوا أل ــة ، فوجه المرحل

تُـــصب علـــى رؤوس هـــؤلاء ، وعلـــى رؤوس أســـيادهم مـــن الفـــرنج   

ــضحهم     ــوت لف ــشع النع ــات ، وأب ــذع الكلم ــم أق ــستخدمين بحقه ــادرين ، م الغ

  .وإظهار حقيقتهم أمام الناس 

ــسياسية     ــاع ال ــك الأوض ــى تل ــاء عل ــدوان  وبن ــك الع ــة ، وذل الداخلي

ــشام ،   ــي مــصر وال ــسلمين ف ــار الم ــى دي ــصليبي الخــارجي ، والطــارئ عل ال

ــي م ــسياسي ف ــت شــعر الهجــاء ال ــينجعل ــد سياســة هجــاء  : بحث ــي ينتق داخل

الحكــام فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة ، ويــذم بعــض أمــراء الــشام ، ومحــاولاتهم  

ــة الزنكيـ ـ  ــن إدارة الدول ــصال ع ــتقلال ، والانف ــو الاس ــى نح ــة ، إل ة والأيوبي

ــي     ــوزارة ف ــصب ال ــول من ــات ح ــصراعات ، والنزاع ــريض بال ــب التع جان

ــة ، و    ــة الفاطمي ــد الدول ــر عه ــاء أواخ ــصليبين و  هج ــو ال ــارجي يهج       خ

ب العــداوة للمــسلمين مــن أمثــالهم ، هــم ، ومــن دار فــي فلكهــم ، ونَــصءعملا



 129

ــسلمين     ــلاد الم ــي ب ــرة ف ــار خطي ــن آث ــة م ــك الهجم ــن تل ــتج ع ــا ن . وم

  : وسنعرضها على النحو الآتي 

 : الداخلي الهجاء: المبحث الأول   .أ 

  
  :  هجاء كبار رجال الدولة  .1

ــزنكيين        ــصر ال ــي ع ــسياسي ف ــاء ال ــاهر الهج ــرز مظ ــلّ أب لع

والأيــوبيين، تلــك الأشــعار التــي تناولــت بالنقــد أولئــك الــذين تولــوا مناصــب 

لـشعراء ونقـدهم    هامة كالحكـام والأمـراء والـوزراء ، فلـم يـسلموا مـن ألـسنة ا                

  :ويمكن تتبع هؤلاء على النحو التالي 

  

 : ام الحكّهجاء  

ــب       ــى الجان ــعارهم عل ــي أش ــشعراء ف ــاء ال ــصر هج ــم يقت ل

 الحكـام ، بـل حملـت أشـعارهم رسـائل اجتماعيـة ، لـذا                 الشخصي لهـؤلاء  

ــل     ــن قب ــراف م ــصير والانح ــب التق ــاجيهم جوان ــرز أه ــوا أن تب حرص

بـرز هـؤلاء الـشعراء ابـن عنـين          هؤلاء المسؤولين فـي حـق رعيـتهم ،وأ        

الذي اتخـذ شـعره سـلاحاً لمحاربـة الفـساد ، ونقـد الأوضـاع الاجتماعيـة                  

السائدة في ذلـك العـصر فحمـل هجـاؤه رسـالة سـامية كمـا يقـول عمـر                    

لـم يكـن ابـن عنـين فـي هجائـه يبغـي الـشر دائمـاً ،                   " موسى باشا فيـه     

 مجتمعـه ،    وإنما كـان يتخـذه فـي بعـض الأحيـان طريقـاً لإصـلاح فـساد                
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  وخيــر مثــال علــى ذلــك حــين 1"أو للتعبيــر عــن شــعور إنــساني نبيــل 

ــا النــاس   أمــر الملــك المعظــم بنــزح مــاء خنــدق القلعــة بدمــشق ، فأعي

 قـال   2نزحه لكثرة ما فيه من مـاء وقـد نـال النـاس مـن ذلـك جهـد عظـيم                    

  "الوافر :                     " ابن عنين مخاطباً الملك 

ــزحِ ــاًأَرح مــن نَ وممــاءِ البــرجِ ي   ـــبٍ وعِـــيأَفْـــضى إلـــى تَع فَقَـــد 

ــهِ ــهِ في ــعِ يدي ضــي بِو ــرِ القاض م   ــدولَعي ــرأسِ الـ ــحى كَـ ــد أَضـ  3وقَـ

ــدو   ــساني النبيــل ، كمــا يب ــين شــعوره الإن ــشاعر ب ــد مــزج ال          فق

مــن هجائــه وبــين روح الدعابــة والــسخرية كمــا هــو الحــال فــي البيــت 

  .صد من ذلك تخفيف هجائه للملك حتى يتجنّب شره الثاني وربما ق

ولم يكتـف ابـن عنـين فـي هجائـه للحكـام عنـد النقـد المقبـول ،                    

بل تعدى ذلك إلـى الهجـاء الجـارح والقـدح المقـذع فلـم يـسلم مـن لـسانه                     

صــلاح الــدين الأيــوبي ، فقــد صــور دولتــه وأولــي الأمــر فيهــا بــأنهم  

  " المنسرح               " :          أصحاب مفاسد وعاهات يقول 

ــه ــرجٌ وكاتبــ ــلطانُنَا أَعــ ــدِب   ســ ــوزِير منحــ ــشٍ والــ  ذو عمــ

ــرِسٌ ــه شَ ــرِ خُلُق الأَم ــاحِب  وعــــارض الجــــيش داؤه عجــــب وص

                                                 
 . 359  الزنكيين والأيوبيينالأدب في بلاد الشام في عصور   -  1
 .5/45 مفرج الكروب ابن واصل ، :  ينظر -  2
هو جمال الدين محمد بـن أبـي الفـضل بـن ياسـين الـدولعي ،                  : والدولعي .  235 : الديوان  - 3

 هــ   635تولى خطابة دمشق بعد عمه وهو منسوب إلى الدولعية قـرب الموصـل تـوفي سـنة                  

 ،  254-5/253  ذيـل الروضـتين   بـو شـامة المقدسـي ،         أ :ينظـر . ودفن في جيرون بمدرسته   

 الـدارس فـي تـاريخ المـدارس        ، النعيمـي ،   5/175  شـذرات الـذهب    ،وابن العماد لحنبلـي     

1/415.  
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ــتْ مِعــا ج ــو أَنَّه ــومٍ لَ ــوب ق ــهب     عي ــا شُ ــرتْ به ــا س ــكٍ م ــي فَلَ  1ف
        

 بيـون كلّـف ابـن عنـين كثيـراً فقـد نفـاه الأيو            مثل هذا الهجـاء وغيـره        

  . خارج دمشق فدار في بلدان كثيرة 

ــة    ــتعمال لغ ــى اس ــدهم إل ــام ومفاس ــصوير الحك ــي ت ــشعراء ف ــأ ال ولج

العامة وفكرها فـي شـعرهم ، فهـا هـو أسـامة بـن منقـذ يـصور فـساد أجهـزة                       

الحكــم ، وعــدم جــدارة الحكــام لتــولي مناصــبهم بأســلوب يميــل إلــى الــسخرية 

ــ ــو  وال ــاكم ه ــان الح ــدل إذا ك ــوم بالع ــم للمظل ــى يحك ــاً مت ــشير مبين تهكم ، وي

  "مجزوء الرمل :                                    " خصمه كما يقول 

ــــدتْنِــــي دولــــةُ العــي   ظَلَّم ــشِفُ ظُلمـــ ــن يكْـــ  لِ فَمـــ

ـــ ــي بالـ ــم لـ ــى يحكَـ ــصمِي    ومتَـ ــاكِم خَــ ــعدلِ والحــ  2ـــ
            

تعبيــر صــريح للحــاكم واتهامــه بــالظلم فــي الحكــم ، ونقــد يبــين فــساد         

ــا     ــصرح به ــة ي ــراض اجتماعي ــي أم ــسوبية ، وه ــى المح ــه إل ــضاء وميل الق

  .الشاعر نيابة عن العامة وتلك رسالة اجتماعية 

ــسية ،      ــضائلهم النف ــام ف ــلب الحك ــى س ــشعراء إل ــض ال ــد بع وعم

بيحـة إلـى الحـد الـذي        فراحوا يحطـون مـن قـدرهم ويرسـمون لهـم صـوراً ق             

                    دفــــع البــــديع الدمــــشقي لتــــصوير أحــــد الحكــــام بالبهيمــــة

   " جزمجزوء الر                                               " :فيقول 

ــةٌ ــاكِمكُم بهيمـــــ ــا    حـــــ ــساوي العلَفـــ ــستْ تَـــ لَيـــ

                                                 
 . 211 – 210 : الديوان -  1
 .261 : الديوان -  2
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 1طيبـــــــــةٌ إلا القَفَـــــــــا  ولــــيس فِيــــهِ مــــضغَةٌ

  

ــالي    ــساد الإداري والم ــى والف ــاهرة الفوض ــشعراء ظ ــتغل ال ــد اس وق

 – خاصــة بعــد وفــاة صــلاح الــدين الأيــوبي –فــي مؤســسات الدولــة الأيوبيــة 

وفـي خـضم هـذا الفـساد اسـتغل فتيـان الـشاغوري              . وتنازع أولاده فيمـا بيـنهم       

حادثــةً وقعــت فــي عهــد الملــك الأمجــد فحــين تــسلم الــسامري وزارة الملــك  

نــال مــن جهتــه الأمــوال والــنعم شــيئاً كثيــراً حتــى صــار المــدير   " الأمجــد

لجميع الدولـة والأحـوال ، حتـى كثـرت الـشكاوى مـن أهلـه وأقاربـه ، وكثـر                     

ــساد    ــوال والف ــل الأم ــسف وأك ــنهم الع ــة   2"م ــة حفيظ ــذه الحادث ــارت ه  أث

الشاغوري فجعـل يحـرض الملـك للـتخلص مـن الـسامريين كمـا فعـل هـارون                   

ــ ــيد بالبرامك ــالة    الرش ــه رس ــي طيات ــل ف ــوم يحم ــد ول ــه بنق ــه إلي ة ، وتوج

ــن خطــأ ،                             ــع فيــه م ــك لمــا وق ــا تنبيــه المل ــة يــراد منه اجتماعي

  " المنسرح :                                                   " إذ يقول 

ــضلِ     الملِــك الأمجــد الــذي شَــهِدتْ ــانِ بالفَـ ــوك الزَّمـ ــه ملـ  لـ

ــسَّامِري ــي ال ــبح ف ــدا3ًأص ــلِ       معتَقَ ــي العِج ــسَّامِري ف ــد ال ــا اعتَقَ م

ــن ــكِ مِـ ــسَّامِريون كالبرامـ  4قَبـــلُ فَـــأين الرَّشِـــيد للقَتْـــل     والـ

  

                                                 
 .2/133  فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ، -  1
 .721  عيون الأنباء ، يبعةابن أبي أص -  2
  قـال الزجـاج وهـم إلـى هـذه الغايـة بالـشام يعرفـون                 هو الذي سمع له خـوار،     :  السامري - 3

           لـسان العـرب    ابـن منظـور ،    :ينظـر  . وقيل السامري علج مـن أهـل كرمـان         ، بالسامريين

 ).سمر( مادة
 .359 : الديوان  -  4
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واســتغل بعــض الــشعراء جرأتــه وقــوة شخــصيته بإيــصال مــا كــان 

 من تجـاوزات فـي إهـدار مـال عامـة الـشعب مـن قبـل القـائمين عليهـا إلـى                      

الحكام ، وتبـصيرهم بحقيقـة مـا يقـوم بـه بعـض المتنفـذين مـن تبديـد للمـال                      

العام من الزكـاة ، ولا شـك أن اسـتغلال مثـل هـذه المقـدرات والعبـث بهـا مـن                  

ــاس و   ــن الن ــة م ــة قليل ــل فئ ــة ،   بقب ــسة الدول ــسؤولي مؤس ــن م ــة م خاص

ومــستخدميها قــد أثــار غــضب الــشعراء ورفــع أصــواتهم فــي وجــوههم وهــذا 

ن عنـين حـين خاطـب الملـك المعظـم عيـسى فـي شـأن القـائم علـى                     ما فعله اب  

  " الخفيف "                                         :  خزانة الدولة قائلاً 

ـــ ــم الل ــذي أَعظَ ــدُّنيا ال ــك ال ــا ملي ــلطانَه  ي ــزهِ سـ ــدٍ عِـ ــه بتَأْييـ  ــ

 ـ   أَنَــا أشــكو إليــك جــور رقيــعٍ  اج الخِزانَــهلقَّبــوه الــصَّفَعان تـ

ــه    عــدِم العقْــلَ والمــروءةَ والإِحـــ ــا والأمان ــدين والحي ـــان وال  س

ــؤم والرقاعــةَ ــا     والخِـــسـ1ْوحــوى الل ــل والخن ــة والجه 2ســه   والخيان

ــا ــى الم ــيظٌ عل ــه حفِ ــوا أَنَّ ــة   زعم ــا فلان ــكُتي ي ــتُ اس ــينٌ قل  3ل أم
  

ــى م   ــدل عل ــات ت ــن أن الأبي ــرغم م ــى ال ــصي  وعل ــف شخ وق

ــل     ــن قبي ــأتي م ــن أن ي ــرأة ، لا يمك ــذه الج ــا به ــشاعر إلا أن تناوله لل

الصدفة ، لـولا وجـود مـا يـشير إلـى فـساد إداري فـي أجهـزة الحكـم ،                      

وصــمتِ المــسؤولين عــنهم أو تقــصير مــنهم بعــدم متابعــة القــائمين علــى 

                                                 
ابـن  :ينظـر .اعـة وحمـق  الرقيع الأحمق الذي يتمـزق عليـه عقلـه ،وقيـل جـاء برق           :  الرقاعة - 1
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هذه الأجهزة التي هي ملـك لعامـة الـشعب فجعلـت مـن ابـن عنـين ممـثلاً                    

  . مع الذي يدافع فيه عن المال ويكشف فيه العابثين أمام الناس للمجت

ــد   ــه النق ــع الــصوت ، وتوجي ــد لا تكــون هــذه الجــرأة فــي رف وق

للحاكم موجـودة عنـد معظـم الـشعراء ، فقـد دفـع ظلـم الحكـام وقـسوتهم                    

عدداً من الشعراء إلـى المداهنـة والمجاملـة خوفـاً مـن بطـش الحكـام لهـم                   

يــل بأقــاربهم وأبنــائهم ، حتــى وصــل الأمــر عنــد ونهــب أمــوالهم ، والتنك

هؤلاء الشعراء إلى نـزع ثقـتهم ويأسـهم مـن أبنـاء جـيلهم فـي مـساعدتهم                   

على دفع ظلم عـنهم ، وقـد عبـر المـسجف العـسقلاني عـن هـذه المعـاني                    

  "مجزوء الرمل :                                           " بقوله 

ــسيسٍ ــلٍ خـ ــي جيـ ــا فـ ــلٍ  أنـ ــانِوقبيـــــــ   وزمـــــــ

ــانِ  أمـــدح الـــسلطَان كَـــي يـــصـ ــي أمــ ــالي فِــ ــبِح مــ  1ـــ

ــى   ــام عل ــة الحك ــي مجامل ــاء ف ــاً ولا ري ــي نفاق ــشاعر لا يخف            فال

ــباهه       ــك فأش ــي ذل ــة ف ــة ، ولا غراب ــاس العام ــصلحة الن ــساب م ح

  .يتواجدون في كل عصر عبر التاريخ 

  

  : الأمراء والولاة هجاء  

ــة  ــار الدول ــن كب ــشعراء  وم ــسنة ال ــالتهم أل ــذين ط ــسؤوليها ال وم

ــضييقهم    ــبهم ، وت ــتخدامهم لمناص ــوء اس ــع س ــد دف ــولاة ، فق ــراء وال الأم

                                                 
 .2/284فوات الوفيات ابن شاكر الكتبي ، - 1
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علـى النــاس ، وتبديــدهم الأمــوال العامـة فــي مــصالحهم الشخــصية وفــي   

ــشعراء   ــد ال ــى نق ــسها عــن مــستحقيها إل مجــالس اللهــو والمجــون ، وحب

 ـ                 ر بنـي أسـد ،       وهجوهم ، كمـا فعـل أبـو إسـحق الغـزي حـين هجـا أمي

  "الوافر :                                                  " فيقول 

ــسمى     بنـــي أَســـدٍ إنـــي رأيـــتُ أَميـــركم تطِل يــس م ــن ــالأذى والم ــا ب  نَم

ــزلْ ــم ي ــاد ول ــأس ج ــاورته الك  1على الصَّحو مِنْـه بـاخلاً ضـجِراً جهمـى           إذا س

 2إذا لَم يكُن في الصَّحوِ مِـن لُؤْمِـه عِظمـى             شَـحمةًوليس يكـون المـرء فـي الـسُّكر

ــالمجون       ــه ب ــاللؤم ، ويتهم ــصفه ب ــوه وي ــزري بمهج ــالغزي ي           ف

ــذه    ــسق ، وه ــسكر والف ــالس ال ــي مج ــداه إلا ف ــدى ي ــل ، ولا تن ــه بالبخ ويرمي

  .رسالة اجتماعية يعبر فيها الشاعر عن سوء استخدام المال العام 

ــزع بعــض ــة  ون ــتهكم المبني ــسخرية وال ــى ال ــي هجــوهم إل ــشعراء ف  ال

على ذكـر نقـيض الـصفة إمعانـاً فـي إزراء الأمـراء ، وإظهـاراً لـشدة قـسوتهم                     

وتجبــرهم وظلمهــم لــرعيتهم ووصــمهم بــالأمراض المعديــة كمــا فعــل عرقلــة 

ــذ     ــن منقــ ــارك بــ ــاء مبــ ــي هجــ ــي فــ ــه 3الكلبــ                     وفيــ

  "   المنسرح                                            "           :يقول 

ــؤمِ   ضِــدُّ اســمِهِ المنْقِــذي عــن ثِقَــةٍ ــى الُّلــ ــه علــ ــلا تَلُومنّــ  فَــ

                                                 
  ).جهم(مادة، لسان العربابن منظور، : ينظر.الجهم من يستقبل الناس بوجه كريه : جهمى - 1
 ،  القاضـي الفاضـل   : للاستزادة فيمن رمي بالبخل وتبديد المـال العـام ينظـر            ،و 107 : الديوان - 2

 .428-2/427 ديوانه
هو المبارك أبو الميمون أحد أمـراء صـلاح الـدين الأيـوبي ومـن آل منقـذ                  :   مبارك بن منقذ      - 3

قـسم  ( الخريـدة   ،  هانيالعمـاد الأصـف    :  هــ ينظـر    589شيزر تـوفي سـنة      المعروفين في   

 .1/203 )شعراء الشام 
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الــــذي يقــــالُ لَــــه ريــــدـــشْئُومِ    كالجألْـــفُ م ـــوهبـــاركٌ و1م 

ــتهم ، والرســالة  ــولى رعي ــك لمــن ت ــه مهل ــر نقــيض أفعال   فاســم الأمي

التي حملها الـشاعر تعبيـر بلـسانه عـن العامـة عـن سـوء حظهـم فـي تعيـين                      

أمراء لؤمـاء قلـوبهم قاسـية ، ومـن سـخريات القـدر أن يجعـل الـشاعر التهنئـة                     

  . في الأمر المشؤوم فيشبه خبر تعيينه بالجدري ويهنئه به 

ولعلّ ما يلفـت انتبـاه الـدارس لـشعر هـذا الفتـرة ظهـور مجموعـة مـن                    

ــن  ــشعراء يمك ــات     ال ــحاب الحاج ــن أص ــشعبيين م ــشعراء ال ــسميتهم بال  ت

والمعــوزين ، وأظــن أنّهــم يمثلــون شــريحة كبيــرة مــن المجتمــع أخــذوا علــى 

عاتقهم رفـع شـكاوى النـاس مـن اسـتبداد أمـرائهم ، فمـا يكـاد أميـر يمـضي                      

حتى يحل أسـوأ منـه ، وتكـون النتيجـة تعاسـة حظهـم وزيـادة فقـرهم ، ومـن                      

  "الخفيف :                  " ي في هجاء أحدهمذلك قول ابن مقدام المحل

كفّـاه ـنمو المكـين خلـصها المــانِ    أي ــةٍ يكُفّــ ــلِّ أزمــ ــي كــ  فــ

ــشَّنَآنِ   بــان عنّــا أهــلُ المحبَّــةِ واعتــضـ ــضاءِ والـ ــلِ البغـ ــنا بأهـ  ــ

ــاً ــاً وأتعــس حظّ ــسرانِ  نحــن أشــقى بخت ــصفقةِ الخُــ ــضانَا بــ  إذْ قــ

ــورى وأ ــسُّ ال ـــوأخ ــونُهم بي ــسُّلطانِ    ه ــى ال ــدراً عل ــا قَ ــن الرَّعاي  ـ

ــذْ كــا ــقِ م ــأبغضِ الخل ــا ب ــاصٍ ودانِ   إذْ رعان ــلِّ قــ ــانوا لكــ  ن وكــ

ـــ ــا نل ــهِ أنَّنَ ــن قبلِ ــا مِ ــا ظننّ ــسانِ    م ــي إن ــسَّوءاتِ ف ــع ال ــقى جمي  ـ

ـــ ــابس الوج ــاً ع ــاك كالح  ــــهِ بقلـــبٍ خـــالٍ مـــن الإيمـــانِ  يتلقَّ

ــو ــه إِخْ ـــول ــي ال ــالُهم ف ــالحِملانِ   ةٌ وأفع ــذِّئابِ بـ ــلَ الـ ــمالِ فِعـ  ــ

ـــ ــوزك الرُّع ــي أع ــا الألْمعِ هــذؤبانِ     أي ــتَرعيتَ بال ــى اس ـــانِ حتَّ  ـي

                                                 
 .95 : الديوان  -  1
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ــانِ   مِـن الكتْــ1أيُّ شيءٍ غـال الكَفـاةِ ــقُ الحِرمـ ــولا عوائِـ ــتَاب لَـ  2ــ

 المهادنــة ئــةح بأســلوب نقــده بــين النبــرة الهادوفالــشاعر فــي أبياتــه را

ــين    ــين ، وب ــر المع ــى الأمي ــه عل ــة ل ــسلطان ، واللائم ــولاء لل ــى ال ــة عل الدال

ــى   ــة صــبها عل ــاً ملتهب ــذف حمم ــائرةٍ تق ــة غاضــبة ث ــصوت بعاطف ــاع ال ارتف

ــصاب    ــشع ، واغت ــه بالج ــوة ل ــه وأخ ــسية ، فاتهم ــضائله النف ــسلبه ف ــوه ف مهج

الحــة ، وقلــوب المــال العــام وســوء المعاملــة للمعــوزين ، ومقــابلتهم بوجــوه ك

قاســية تخلــو مــن الــشفقة والرحمــة علــى مــن وقفــوا ببابــه ، دفعــتهم الحاجــة 

  . لهذا الموقف المهين ، لكن حالهم معه كحال الحِملان مع الذئبان 

 صـورة تثيـر الـسخرية والـضحك         3أما ابـن عنـين فرسـم لأميـر البيـرة          

تـشبيه  فحول الأمير وصـوره بحيـوان لـه قـرن يعقـر بـه مـن يقابلـه ، وهـو                      

قــائم علــى القــسوة لقلــب لا يحمــل فــي داخلــه إلا شــراً ، والمهجــو لا يحمــل 

فضيلة حسنة ، فـلا يبـدو منـه عطـاء ولا وظيفـة لـه  سـوى إصـدار الأوامـر،                       

ــه                   ــس حظ ــن تع ــسنّارته م ــق ب ــسمك يعل ــصياد ال ــه ك ــي قلعت ــو ف فه

  "ء الرجز مجزو:                                              " فيقول 

ــه ــرٌ قَرنُـــ ــا أمِيـــ  يــــنْطَح فِــــي الأفُــــقِ الفَلَــــك  لنَـــ

ــه ــاؤُه وطَعنُـــــ ــك    عطـــــ ــر دقِّ الحنَـــ ــا غيـــ  مـــ

ــلَك   أبــــدا4ًفَهــــو الــــذُّنابى ــيشٍ ســ ــا جــ ــي أيمــ  فــ

                                                 
  ).كفي(، مادةلسان العربابن منظور،:ينظر.جمع كافٍ وهم الخدم الذين يقومون بالخدمة: الكفاة -  1
 .50 – 2/49 : )قسم شعراء مصر ( الخريدة  العماد الأصفهاني ، - 2
. لرومية،وهي قلعـة حـصينة ولهـا رسـتاق واسـع            بلد قرب سمياط بين حلب والثغور ا      :  البيرة   - 3

 .1/526  معجم البلدان ياقوت الحموي،:ينظر
ــذّنابى - 4 ــاء     :  ال ــفلتهم دون الرؤس ــتهم وس ــاس تبع ــاب الن ــب وأذن ــع ذن ــاع جم  .الأتب

 .) ذنب (  مادة  ،لسان العربابن منظور، :ينظر
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ــمك   كأنّـــه فـــي قَلْعـــةِ الــــ ــيَّاد ســـ ــبِيرةِ صـــ  1ــــ
    

ــشعراء وغــضبهم   ــة ال ــن نقم ــولاة م ــسلم ال ــم ي ــساوئهم ول ــراز م ، وإب

ــك       ــم ذل ــن ولاه ــال م ــة أن تط ــك النقم ــادت تل ــسيرتهم ، وك ــشهير ب والت

المنصب، وهذا مـا عبـر عنـه ابـن النقـاش الرحبـي حـين صـور تبـرم النـاس                      

ــة   ــي الرحب ــن وال ــضبهم م ــيركوه إذ                  2وغ ــدين ش ــد ال ــه أس ــذي عين  ال

  "السريع        " :                                           يقول 

ــمٍ ــن لائ ــةِ مِ بحــي الر ــك ف ــم لَ  يــــا أســــد الــــدينِ ومِــــن لاحِ  كَ

ــلاحِ  دمَّرتَهـــا مِـــن حيـــثُ دبَّرتَهـــا ــلاحٍ ومـــ ــرأْيِ فَـــ  3بـــ
  

وقد دعاه إلـى تخلـيص النـاس فـي الرحبـة مـن جـوره ، إلـى أن جعـل                      

  "السريع             " :                    عمله غزواً في تنحيته يقول 

ــا ــنِم أجرن ــدينِ اغْتَ ــد ال ــا أس ــفِ   ي ــن يوسـ ــةَ مِـ ــص الرَّحبـ  4وخَلِّـ

ــي    تَغْزو إلى الكُفـر، وتَغْـزو بـه الــ ــذا يفِـ ــا ذاك بهـ ــلام ، مـ  5إسـ

  

 والـي دمـشق فقـد عـرض بـه ابـن عنـين بـصورة                 6أما مبـارز الـدين    

 ــ  ده يومـاً ضــيفاً وقــضى ليلتــه  فكاهيـة ســاخرة واتهمــه بالبخـل ، فقــد نــزل عن

                                                 
 .203 : الديوان  -  1
هي قرية بينها وبين دمشق مسيرة يوم كما قال أبو أسماء قرية من قرى دمشق خَربت و:   الرحبة -  2

 .34 -3/33 معجم البلدانياقوت الحموي، : ينظر. الرحبي وهو منها 
 .2/246  )قسم شعراء الشام ( الخريدة   العماد الأصفهاني ، -  3
 والي الرحبة على ما يبدو ، لم أعثر لـه علـى ترجمـة ممـا تـوافر لـدي                   :   يوسف بن الملاح      - 4

 .من مصادر و مراجع 
  .2/246  )قسم شعراء الشام ( الخريدة   العماد الأصفهاني ، -  5
سـبق  . هو المعتمد الوالي شـحنة دمـشق مبـارز الـدين إبـراهيم بـن موسـى               :   مبارز الدين     - 6

 . ترجمته
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ــث                     ــرى للبراغيـ ــه قـ ــن معـ ــه ومـ ــل جعلـ ــرِه بـ ــم يقْـ ــده ولـ عنـ

  " المتقارب :                                                  " إذ يقول 

ــألوا ــي اس ــارزِ مِنّ بــدِيثَ الم اديثِـــــــــهِ حأُنّبـــــــــئُكُم بأح 

ــ ــم يقْرِنَـ ــه فَلَـ ــا عليـ ــهِ  انَزلنَـ ــرًى لِبراغيثِـــ ــا قِـــ  1وبِتْنَـــ
     

ــن     ــارة م ــك إش ــي ذل ــث ، وف ــع للبراغي ــل ، وداره مرت ــالأمير بخي ف

  .الشاعر إلى قذارته 

  

  : الوزراء جاء ه 

ــر أن   ــة الإداري ، غي ــاز الدول ــي جه ــةً ف ــة مرموق ــوزير مرتب ــل ال يحت

ــاً    ــصية ، مخالف ــصالحه الشخ ــق م ــي تحقي ــصبه ف ــتغل من ــوزراء اس ــض ال بع

همـة التـي أوكلـت إليـه ، وانحـرف عـن الهـدف الـذي اسـتُوزِر مـن                     بذلك الم 

ــياط    ــصبوا س ــد لاذع ، ف ــع نق ــشعراء ، وموض ــة لل ــه عرض ــا جعل ــه مم أجل

ــزة   ــى أجه ــشرى إل ــذي است ــساد ال ــم الف ــصقين به ــى رؤوســهم مل ــسنتهم عل أل

ــي  ــن العجم ــوزير اب ــان ال ــم ، وك ــم  2الحك ــشاعر عل ــحايا ال ــن ض ــداً م  واح

، وعـدم الكفايـة ووضـعه فـي صـورة حيوانيـة             الشاتاني الـذي وصـفه بالجهـل        

  "السريع :                   " بشعة حين شبهه بالتيس ، وفي ذلك يقول 

والتَّـــارةُز دٍاسِـــي فَبِـــ أَسِي     ادــس ــا الفَ ــلَ الأرضِ مِنه ــمَّ أَه ع ــد قَ

                                                 
 .222 : الديوان  - 1
 الأديـب البـارع ولـي       سليمان بن عبد المجيد بن حسن بن عبـد االله بـن الـسن ،              :  ابن العجمي    - 2

فـوات   الكتبـي، :  ينظـر   . هــ بدمـشق    650الأوقاف بحلب وكان متأهلاً للوزارة تـوفي سـنة          

 . 67 – 66/ 2  الوفيات
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ــا ــصدِ العِ    عانَـــد عِلْمـــي جهلَـــه مِثلمـ ــضلِ بِقَ ــوى الفَ ــدَّ قُ هــاد 1م 
  

ولعلّ المدقق فـي شـعر الهجـاء خـلال هـذه الفتـرة يلمـح فـي هجـائهم                    

ــاخرة ،    ــي لهجــة س ــا ف ــع تناوله ــدة لأحــوال المجتم ــوزراء نظــرة ناق ــة ال لفئ

ــاحبها   ــع أن ص ــه ، م ــال إلا بالتموي ــوزارة أصــبحت لا تن ــرى أن ال ــشاعر ي فال

بـي  غير جدير بهـا ، وهـا هـو ابـن دنينيـر يـسلك هـذا الاتجـاه فـي هجـاء أ                       

  الــوزير بحلــب ، إذ يــصفه بــاللؤم والجهــل والحمــق وضــيق الأخــلاق 2يعلــى

  "الكامل :                                           " وخفة العقل فيقول 

 لُؤمـــاً يماثِـــلُ لُـــؤم عبـــدِ البـــاقِي  ما إِن سـمِعتُ ولا رأَيـتُ ولـن أرى

صـــعب العرِيكَـــةِ ضـــيقُ الأخْـــلاقِ   هو جاهِـلٌ واهـي العزِيمـةِ أحمـقٌ

ــداقِ  فَلَــو ان رِجلَيــهِ بِخِفَّــةِ رأسِــهِ ــواظِر الأحـ ــوقُ نَـ ــدا يفُـ  3لَغَـ

أما أبـو اسـحق الغـزي فـذهب إلـى أن الـوزير فـي عـصره لا سـلطة                     

له ، ولا قرار بيـده ، يمـلأ فراغـاً فـي منـصبه لـيس إلا ، لأنـه لا يمثـل أكثـر                          

ــورة  ــن ص ــن   م ــسها م ــدركها ويلم ــسخرية ي ــتهكم وال ــر ال ــة تثي كاريكاتوري

  "البسيط :             " يشاهده  لحظة إصدار القرار كما يبدو في قوله 

ــاءِ       لَم يعطَ الوزِير سِـوى4مِن آلةِ الدستِ    ــتِ إيم ــي وقْ ــهِ ف ــكِ لِحيتِ  تَحري

                                                 
 .2/372 )قسم شعراء الشام ( الخريدة   العماد الأصفهاني ، - 1
شمس الدين عبد الباقي بـن أبـي يعلـى وزيـر الـسلطان الملـك الظـاهر ، كـان                     :  أبي يعلى    - 2

مستولياً على الأمور كلها في الأيام الظاهرية تولى  الوزارة بعد وفـاة نظـام الـدين محمـد بـن                     

ابـن   ، 632/  2 زبـدة الحلـب     ابـن العـديم ،        :ينظر. الحسين ، سافر إلى دمشق وتوفي فيها        

 . 251/ 3 : مفرج الكروب، واصل
 . 595 ، 594: نفسهللاستزادة ينظر،و  516 :  الديوان - 3
الخفـاجي ،شـفاء الغليـل      : ينظـر . معرب دشت وهي الصحراء، والدست من الثيـاب       : دست    ال  - 4

  )  . دست( ، مادة القاموس المحيط ، الفيروزابادي ، 148فيما في كلام العرب من الدخيل 
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ــوزِير بــلا أزرٍ يــشَدُّ بِــهِ ــ  إِنَّ ال ــلُ الع ــاءِ مِثْ ــلا م ــرٌ بِ حب ــه  1روضِ لَ

  

ــضل       ــك الأف ــر المل ــشعراء وزي ــن ال ــخريةً م ــال س ــوزراءِ ن ــر ال وأكث

كــان ينتقــد الفاضــل والعمــاد " فقــد كــان ذا ســيرة ســيئة  ،  2"ابــن الجــزري " 

 فوجـه إليـه     3"وسائر الكتـاب ويـسخر بالنـاس ، ويتوقـف فـي قـضاء الحـوائج                 

اه بــسخرية مريــرة ، فلــيس إلا أن يــراه فتيــان الــشاغوري نقــداً لاذعــاً ، وهجــ

  "مجزوء الرجز : " مقلوعاً من منصبه كما يقلع الجزر ، وفي ذلك يقول 

كُمزِيــــــرى وتَــــــى أررِ    مزو مِـــــن ـــــا لَـــــه4وم 

ــزرِ  يقْلَعــــــــه االلهُ فــــــــذا ــعِ الجــــــ  5أوان قَلْــــــ
  

   ولــم يــسلم حجــاب الــوزراء مــن الهجــو ، فقــد شــكلوا حــاجزاً فــي 

منـع النــاس مــن الوصـول إلــى الــوزراء فقـد وصــف الــشاغوري دار الــوزير    

                ،6بالجنـــة لكنهـــا مـــسيجة بحاجـــب فـــي شـــدته وحمايتـــه كعوســـجة

  "مجزوء الرجز :                                           "  فيقول 

ــةٌ ــوزيرِ جنّـــــ ــسيَّجه دار الـــــ ــا مـــــــ  لكِنّهـــــــ

                                                 
  .43 : الديوان  - 1
ثير ، الجـزري ،  هو أبو الفتح نصر االله ضياء الدين بن أبي الكرم المعروف بابن الأ          :   ابن الجزري     - 2

 وله مؤلفات عدة  عمل في خدمـة         ،الموصلي وسمي بالجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر بالموصل        

 ابن  ،3/65  وفيات الأعيان  ابن خلكان، :ينظر.  هـ   637صلاح الدين وولده نور الدين ، توفي سنة         

 . 6/122 : النجوم الزاهرة ، ، ابن تغري بردي 81 – 2/80  طبقات الشافعية ،قاضي شهبة 
 .8/2: مسالك الأبصار  ابن فضل االله العمري ، - 3
 .) وزر (  مادة لسان العربابن منظور، :ملجأ  ينظر:   وزرِ - 4
 .203 : الديوان  - 5
اســم حاجــب للــوزير وســمي كــذلك تــشبيهاً لــه فــي شــدة أذاه بالعوســجة ،   : عوســجة   - 6

 ثمـر أحمـر مـدور كخـرز         جمعهـا عواسـج شـجر مـن شـجر الـشوك ولـه             : والعوسجة  

    .)عوسج (  مادة  ،لسان العرب ابن منظور،:العقيق ، ينظر
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ــياجها إذ ـــسِــ ــلَ الــ  1ـــــبوَّاب فيهــــا  عوســــجه    ا جعِــ

  
 

 : هجاء سياسة الحكام وإدارتهم الداخلية  .2

يهم ، ورؤســاء الأقــاليم فــي يــســلك الــشعراء فــي نقــدهم للحكــام ، وإدار

أحـدهما يقـوم علـى التلمـيح ، والآخـر يلجـأ إلـى               : تلك الفترة الزمنيـة طـريقين       

 ـ مأالتصريح ، سـواء بـذكر الواقعـة نفـسها              كر صـاحبها ونقـده نقـداً لاذعـاً         ذب

وقـد سـلك فتيـان الـشاغوري فـي سـخريته مـن رؤسـاء مـصر                  . لا لبس فيـه     

ــم دون أن  ــأزرى به ــق الأول ، ف ــم  الطري ــورهم وظلمه ــرض بج ــسمهم ، وع  ي

لــرعيتهم ، معتمــداً علــى الرمــز ، فــشبههم بفرعــون ، رمــز الظلــم والطغيــان 

ــسية وألحـ ـ  ــضائلهم النف ــلبهم ف ــتعلاء ، وس ــؤم ،  والاس ــث ، والل ــم الخب ق به

  " الطويل "       :                             والنفاق ، وفي ذلك يقول 

ــئِ  ـ لَع فاسـتَ  امِ الـشَّ  نمِ  هدحــ ورعــون فِ مِــصرى وافَــ كــاننلَ اموسـا ر نَ ى وأظه 

ا مِـــنَتْفَذَ قَـــفقـــدصدٍواحِـــنهـــا بِ مِر  فِ رى ألفَ ي  رعـون  موسـى    لنـا   ولـيس

ــنُثْعِفَ ــ ل2ِهونُـ ــثِ والخُؤْمِلُّـ ــدنٌ مبـ ــ عـ ــهِبَّ عصفَ ــلي اجلاً ربُّ عــا م ــىن  3وس

ــ حــ كِوى بــ نَر مرودــن ــانِنْ كَب ــه4ع ــتَفلَ  أنفُ ــي ــهِ بِ ــقْ نَن مِ ــا  االله نَةِم  5اموس

                                                 
  .80 : الديوان -  1
 ) .عثن ( مادة ،لسان العرب ابن منظور،:طرف اللحية ومقدمها ، ينظر:   العثنون -  2
 . آلة الحلاقة المعروفة : الأولى النبي موسى عليه السلام ، وموسى الثانية :   موسى- 3
 ،  لـسان العـرب    ابـن منظـور ،    :ينظـر . عاصر إبراهيم عليه السلام       معروف  ملك اسم:   نمرود  - 4

 ).نمرد(مادة 
هـي الحـشرة المعروفـة التـي دخلـت أنـف            القوة ، أما الثانية ف    : الأولى  :   الناموس في البيتين      - 5

 ـالنمرود فمات منها ، أما الناموس الثا       الـصياد  شـرك ، أو قطعـة اللحـم التـي يـضعها             : ة  لث

شـفاء  ،الخفـاجي،   ) نمـس   ( مـادة    ،لسان العـرب   ابن منظور،  :ينظر. للصيد أو قترة الصياد     

   . 294 الغليل
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ــطَتَ ــ حأَأطَـ ــيى الطَّتَّـ ــاً مرائِسانلَـ ــفَ  يـ ــ لِانكَ ما يــهِب ــ فَغي ــاماً ونَخَّ 1اوس 

ــر ،    ــر مباش ــلوب غي ــيهم بأس ــاء لمرؤوس ــم الرؤس ــد ظل ــشاعر ينتق فال

ــلا    ــا ع ــدوم مهم ــالم لا ي ــم الظ ــم أن ظل ــد له ــم ، ويؤك ــن ظلمه ــذرهم م  ويح

 العبـرة والعظـة لمـا        منـه  وتجبر ، وسـاق لهـم مـثلاً مـن التـاريخ أن يأخـذوا              

  . حدث للنمرود بن كنعان تخويفاً لهم 

 ــ ــسياسية ، ف ــشعراء الأوضــاع ال ــد ال ــور وانتق ــل ن ــب مقت ــشام عق ي ال

ــدين زنكــي ســنة  ــة ، مــن  2 هـــ541ال ــه أوضــاعها الداخلي ــت إلي ــا آل  ، وم

الأمــن والاســتقرار ، إلــى الخــوف والاضــطراب ، التــي أعــادوا أســبابها إلــى 

ــداث     ــك الأح ــوا بتل ــذين عرض ــشعراء ال ــن ال ــدة ، وم ــوء الإدارة الجدي ، س

 ــ ــا تعرض ــه م ــذي صــور بأبيات ــسي ، ال ــن القلان ــدها اب ــه مؤســسات وانتق ت ل

ــبلاد      ــضعف ال ــالي ، ل ــب الم ــسلب والنه ــى ال ــة إل ــة والخاص ــة العام الدول

  "الطويل :            " وتفككها ، وتفرق كلمة أمرائها ، وفي ذلك يقول 

ــ ــوتُ بتْحوأض ــي نَالِ الم ــه ــى لِب هِرِغي يمــقُز ــاؤُا أبهــ ــ ومظالِهنــ  همــ

ــام ــا تـــولّى قـ ــالفٍٍ كـــلُّفلمـ  ـ 3امشَو   مخـ ح      و ـدجـساماً لـم ي  هو  شـائمه  

ــوأُ ــرهِقَطلِ ــي أس ــن ف ــب وح م ــوفُ  هوسِ ــكّ ــن الأقْ ــهدامِت ع ــه أداهِ من  4م

وطابــتْ  هِ بعــد خوفِــهِ إلــى أوطانِــوعــادلــه 5غوبعــد الــسُّ ب6 مطاعمــه 
  

                                                 
 .237 : الديوان - 1
 .1/188 : كتاب الروضتين  أبو شامة ،: ينظر - 2
 ) .شيم (  مادة ،لسان العربابن منظور،:ينظر. سلّه  : شام السيف شيماً :  شام الحسام - 3
    سـم  وأصـل الأداهـم صـفة فكـسرت لغلبـة الا          مفرده أدهم ، ومعناه القيـد لـسواده ،          : داهمه   أ - 4

 ) .دهم (  مادة ،لسان العربابن منظور،:ينظر. عليها 
لـسان  ابـن منظـور،   :ينظـر . هي الجـوع مـع العطـش        : الجوع ومنه السغبة وقيل     :  السغوب   - 5

 ) .سغِب ( مادة ، العرب
  .287 : ذيل تاريخ دمشق،  ابن القلانسي - 6
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ــبلاد وتغيرهــا مــن عهــد كــان يرتكــز علــى          ــد أحــوال ال ــشاعر ينتق فال

 والجهـاد ورد العـدوان فـي ظـل المغـدور بأبيـات سـبقتها ، إلـى                   العدل والحـزم  

 فــي أيــدي التركمــان والحراميــة" وضـع جديــد ســادته الفوضــى وتــسلّلت إليــه  

ــاف    ــواحي والأكن ــائر الن ــي س ــث ف ــراف ، والعب ــساد الأط ــتلاف آراء  1"ف لاخ

  .الأمراء وتباين مآربهم وأهدافهم 

   
 ـ              ي حكمهـا ، ووصـفوهم      أما فـي مـصر فقـد هجـا الـشعراء المتمكنـين ف

بأنهم غيـر جـديرين بإدارتهـا ، فقـد أسـاؤوا وجـاروا ، ولـم تـر الرعيـة مـنهم                   

ــبلاد إلــى الانحــلال ،   ــسيئة ، التــي تقــود ال ــشائنة ، والأفعــال ال إلا الأخــلاق ال

ــار ، ويعــرض فت ــشاغوري بطريقــة ســاخرة موروالانهي ــاً بأحــدهم دون يــان ال ي

 تــهبحروفــه ، أمــا خِلق) بــردى ( ه لفــظ نهــرأن يــذكره ، فيجعــل أخلاقــه تــشب

فجعلهــا ، تحــاكي خلقــة الثــور ، فــلا يغتــر برأيــه ، ولا ينخــدع بمــن يحــيط    

ــل زاهٍ ،    ــا جمي ــدفْلَى ظاهره ــو كال ــه ، فه ــوب ــه   اطعمه ــذاق ، وفي ــر الم          م

   "   مجزوء الوافر :                                                " يقول 

ــح ــتْكَـــ ــه ألفاظُـــ ــ دىر بـــ ــلْ خَهبوأشْـــ ــهقُـــ  راو ثَـــ

ـ وهـــو يزيـــقصِ الـــنَّكـــسر   ــــفــــي أفعالــــهِـــــدج راو 

ــيرجع  لتــــــهِوب لدجــــــعفــــــلا تَ  ـو كَســ ــا حـــ  2راورهــ

                                                 
   .188 / 1 :  كتاب الروضتينامة ،   أبو ش- 1
النقصان وقيل إن الرسول عليه السلام كـان يتعـوذ مـن الحـور بعـد                : الزيادة والحور   :   الكَور    - 2

     ومـادة  ) كَـوِر   (  مـادة    ،لـسان العـرب   ابـن منظـور،     :ينظر  . الكور أي النقصان بعد الزيادة      

 )  حوِر ( 
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راقتْــــــــوإن كب تــــــــهفْلى  زــد ــ1فكالــ ــس اكتَــ  2راًوى نُــ
   
ــاكم          ــدعو الح ــشاعر ي ــىفال ــم الرا إل ــن ظل ــف ع ــآل لتوق ــة ؛ لأن م عي

ــر ،    ــسن المظه ــاس بح ــدون للن ــادة ، ويب ــب الزي ــصان عق ــى النق ــالمين إل الظ

  . ولكنهم كالدفلى في سوء المخبر ، وهذا هو حال المتغطرسين الظالمين 

ــة       ــشام الداخلي ــاع ال ــسياسي ، لأوض ــدهم ال ــي نق ــشعراء ف ــدى ال وأب

، وتحكمهــم  ممــا يــدور حــولهم ؛ لــسيطرة بعــض العناصــر وامتعاضــاًقلقــاً ، 

بحياة الناس ، وممن عبـر عـن الواقـع الـسياسي المتـردي فـي بـلاد الـشام فـي                      

  "  الوافر :            " تلك الفترة ، الشاعر أبو المجد المعري ، في قوله 

مــانٌزــ  الفــضل فيــه أهــلُ غــاض ــحِلْقيا لِسفَـ ــهِام مـ ــارو بـ  عيـ

ــــى أُســــاربيــوفَ   ورومٍ أتــــراكٍن ــدِقْـ ــاقِةٍ أحبَّـ ــعي ورفـ  3ا شَـ
     

فالشاعر يظهر شـكواه ممـا آلـت إليـه أوضـاع النـاس الـسياسية فقـلَّ أهـل                         

ــأمر رعيتهــا ،   ــسلطةٍ ظالمــة لا تهــتم ب الإحــسان ، وأصــبح مــصيرهم بأيــد مت

 يكتـوون بهمـا ، ظلـم تُـركٍ وغَـدرِ          يتـأرجح بـين نـارين       فغدا واقعهم مريـراً ،      

ــكوى م ــد وش ــسلطين ، أو نق ــريروم مت ــا يج ــة   ،م للأحب ــد ــالٍ فَقْ ــثمن غ  وال

ــذي   ــصير ال ــاء كالم ــك           والرفق ــل تل ــشاعر بفع ــلام ال ــحيته غ ــب ض  ذه

   . الأوضاع 

                                                 
           اللـسان ينظـر ،    . شجر أخضر حسن المنظر يكون في الأدويـة وهـو مـن الـسموم               : ى    الدفل  - 1

 )دفِل ( مادة 
 . 202 : الديوان  - 2
هـو غـلام للـشاعر      : و شـعياً     .2/11 : )قسم شـعراء الـشام      ( الخريدة  :  الأصفهاني   العماد - 3

 . الحاشية 2/11  )قسم شعراء الشام( دة الخريالعماد الأصفهاني،: ينظر. أبي المجد 
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ــة ،    ــتهم الظالم ــام ، وسياس ــش الحك ــن بط ــة م ــوف  والرهب ــلَّ الخ ولع

دفعــت أســامة بــن منقــذ ، إلــى التحــذير مــن الحكــام ، وعــدم المجازفــة إلــى 

تى مـن البعـد عـنهم ، لأنهـم لا يـؤمن جـانبهم ،                الاقتراب مـنهم ، فالـسلامة تتـأ       

  "الكامل :                                              " وفي ذلك يقول 

ــاك ــسُّإيـ ــلطان والـ ــكنيد لا يـ ــ ن مِـ ــسَّهِأبوابِــ ــ ومبٌ متكــ  اشُعــ

ــم ــواعل ــمهأنََّ بِ ــى م ــ عل ــا كَ ــوالِ نان مِ ــارٌ ونَمهِأحـ ــ نـ ــنحـ  1راشُ فَـ

  

ــدهم      و ــسبب تقلي ــشام ، ب ــام ال ــض حك ــة بع ــشعراء سياس ــد ال ينتق

 في مناصـب ليـسوا أهـلاً لهـا ، وخـروجهم عـن المعهـود فـي سياسـة                     اًأشخاص

ــى إدارات    ــع عل ــن يترب ــاً ، لم ــدل أساس ــد الع ــي تعتم ــلامية ، الت ــة الإس الدول

ــشائنة         ــسياسة ال ــذه ال ــشاغوري ه ــان ال ــستهجن فتي ــساسة ، وي ــة الح الدول

   "السريع:         " متمنياً أن يراه مشنوقاً ، حيث يقول للحكام ، ويسخر

ــ ــزدانلِدبالعـ ــ الم تـ ــ ووكلُـ ــ امـ ــن2انشَ ــ اب ــوبٍ أي ــو سِ ى العلِد 

ــ ــ دوهـ ــلَو دولْـ ــهِتِـ ــ بِـ  ـ  بٍبلا سـ ــى يـ ــدَّمت ــي حوِلْرى ذا ال ــ ف لِب 

ــ ــفرٌ خَـ ــصِـ ــن كُـ ــركْ ملِّلا مـ ــ ةٍمـ ــم ــاسِ ع صِ ــي النّ ــالطَّ كيته ف 3لِب 

         
ــارم ،    ــن المك ــالٍ م ــه خ ــة بأن ــلا أحقي ــين ب ــن ع ــصف م ــشاعر ي فال

ــن    ــال م ــه خ ــل لكنّ ــكله جمي ــل ش ــو كالطب ــاس ، فه ــين النّ ــسمعته ب وأزرى ب

  .المضمون 

                                                 
 .238  : الديوان - 1
 ،لـسان العـرب   ، ان منظـور    :الشّين خلاف الزين ، وشانه عابه، والشين العيـب، ينظـر          :   شان    - 2

 ) .شَين ( مادة  
 .359 : الديوان  - 3
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ــاً    ــياً ، واجتماعي ــداً سياس ــشعرية بع ــات ال ــض المقطوع ــت بع ــد حمل وق

   :فقـد قيـل     في آن واحـد ، ولـيس هنـاك مـا يفـصل الـسياسة عـن المجتمـع ،                     

ــان ،     "  ــداخل الاثن ــا يت ــر م ــا أكث ــرع ، وم ــسياسة ف ــلُّ وال ــاع ك إن الاجتم

 وقــد أظهــر الــشعراء مــن خلالهــا فــساد 1"ويختلطــان اخــتلاط الخمــر بالمــاء 

ــن   ــر اب ــستحقه ، ويعب ــضائية لا ت ــولي مناصــبه عناصــر ق أمــور   الحكــم ؛ لت

 ــ  ــي خ ــسبب ف ــي ال ــسياسة ، ه ــذه ال ــل ه ــى أن مث ــري ، عل ــا المع  راب المهن

  "السريع             " :الشام ، وتقويض أركان استقرارها ، حيث يقول 

ــلا ع ــن أَبٌجــ ــشَّبرِ خَــ ــأَ و أَام الــ ــوتَقْــ ــه ولا غَــ  ...ور مغانيــ

 3ُ... ضــوه لَــ2نــشى المحبوأصــ مـــاًاكِ بـــه حدجـــ المحب أصـــدقَـــ

ــ ــح ملايومـ ــديـ ــاه غير4يني الـ  5...وُّنا أَركْوى شُــــ فتحــــنّــــاع مـ

فالــشاعر يــصور حــال الــشام ، ومــا آل إليــه أمرهــا مــن خــراب فــي          

ــي     ــل ف ــات تحم ــا أن الأبي ــة ، كم ــتهم الإداري ــوء سياس ــا ، وس ــل حكامه ظ

ــلاح ،     ــو الإص ــام نح ــى الحك ــشاعر إل ــن ال ــريحة ، م ــوة ص ــضمونها دع م

 ــ ــذي يمث ل سياســة الحــاكم وتغييــر عناصــر الفــساد ، ومــنهم هــذا القاضــي ال

ــؤون     ــى إدارة ش ــدين عل ــين الفاس ــان لتعي ــسه العن ــأطلق لنف ــه ، ف ــذي عين ال

   .الناس

                                                 
  .251 : آفاق الشعر في العصر المملوكي الأيوبي ، ياسين ، - 1
           أن الأول حـاكم  والآخـر مـساعد           - كمـا فـي البيـت الثـاني          –يبـدو لـي     نشى   المجد والم  - 2

 . ا م لترجمتهله ،غير أني لم أهتد
 ، ابـن منظـور    : انضم إليه وسـار فـي طريقـه ، ينظـر           أي. ضويت إلى فلان أي ملت      :  ضو   - 3

 ) . ضوي (  مادة  ،لسان العرب
 قاضـي حلـب ،      يكمـال الـدين محمـد الـشهرزور       ي الدين ابن القاضي     يهو مح : ي الدين   ي مح - 4

   .2/329 : )قسم شعراء الشام ( الخريدة  الأصفهاني ، العماد :ينظر
  .2/98:  نفسه - 5
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ــام     ــة الحك ــصر ، وسياس ــشام وم ــاع ال ــشعراء ؛ لأوض ــد ال ــل نق وانتق

ــا ،     ــداثاً بعينه ــذكرون أح ــذوا ي ــصريح ، فأخ ــى الت ــيح إل ــن التلم ــا ، م فيهم

 ــ  ــا م ــدر منه ــا ب ــة ، وم ــية معروف ــصيات سياس ــون بشخ ــصرفات ويعرض ن ت

ــشهرون بهــم مــن خــلال مواقــف أســاءت لهــم ،   ــة ، وي ــة اتجــاه الرعي خاطئ

ــك        ــة ، وتل ــضييعهم للأمان ــى ت ــت عل ــلامية ، ودلّل ــة الإس ــان الدول ولكي

ــة ، ومــن   ــى درجــة اتهــامهم بالخيان ــشعراء ، إل ــارت غــضب ال التــصرفات أث

 هـــ ، حــين قــصد الــصليبيون مدينــة 594تلــك الأحــداث ، مــا حــدث ســنة 

 عــاملاً 2 ، وكــان عــز الــدين أســامة1فــي جمــع كبيــر مــن جنــودهمبيــروت 

عليهــا ، فحــين أحــس بخطــرهم تركهــا ، وولــى هاربــاً ، فأصــبح هــذا الأميــر 

 الـشعراء تهكمـاً بـه ، وسـخرية منـه ، كمـا قـال أحـد                   يـذكره  لكل خـائن     رمزاً

  " الخفيف :                      " الشعراء المجهولين 

 ـ هلامــ مكيــلَعا مــنص الحِــمِســلِّ ــا يـ ــلامم ــ الَّ ذي يــسَّر  هلاموم ال

ــعفَ ــصونِءاطَ ــ الح ــ غَن مِ ــربٍرِي ــروتَ    ح ــنَّها ببيـ ــنَّةٌ سـ ــسـ  3هام سـ
  

فالــشاعر قــصد مــن هــذا التنــدر الــساخر ، أن يجعــل كــل مــن يــسمع         

 يـدلل   بهما يجود بنفسه ، دفاعـاً عـن الـديار خـشيةً مـن ألـسنة الـشعراء ، ممـا                    

  .على أثر الشعر الهجائي في الناس 

                                                 
 .3/74 : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ابن واصل ، :  ينظر - 1
اعتقلـه  من أمراء الدولة الأيوبيـة ، كـان بيـده قلعـة عجلـون وكوكـب ،                  :   عز الدين أسامة      - 2

 ابـن تغـري     :ينظـر .  هــ    609 هــ وقيـل سـنة        608الملك المعظم ومات في المعتقل سنة       

  .15/97 : الوافي بالوفيات الصفدي ، ، 206 – 205/ 6 النجوم الزاهرةبردي ، 
 .3/74 : مفرج الكروب  ابن واصل ، - 3
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وحــين خــرب الملــك المعظــم بيــت المقــدس وهــدم ســوره                 

ــه ،  1 هـــ616ســنة  ــه لمنــع الفــرنج مــن الاســتيلاء علي ــلاً ســبب فعلت  ، معل

ثارت ثـائرة النـاس علـى هـذا العمـل المـشين ، الـذي أدى إلـى ضـياع أهـل                       

ــي   ــا ف ــذمهم ، كم ــرض ل ــشريدهم ، وتع ــدس وت ــشاعر  الق ــين ل ــذين البيت  ه

  "  مخلع البسيط :                                 " مجهول ، يقول فيهما 

ــــفــــي رحلــــلُبٍج ــــ الحامي ــأَو ــبرخْـ ــرم سد القُـ ــي المحـ   فـ

ــبو صارى والنَّــــ القــــبطَمدخْواســــتَ ــر المزر ذا وِدعـــــ  2مكـــــ

  
ــه          ــك ويتهم ــرض بالمل ــشاعر يع ــالتفال ــصارى ، واطؤب ــبط والن ــع الق  م

  .ويظهر غضبه الشديد لما حلَّ ببيت المقدس وأهله 

ــد ذم    ــي ، فق ــد االله الحنف ــد عب ــدين محم ــد ال ــور ، مج ــي الط ــا قاض أم

الملك المعظـم عيـسى ، ونعتـه بـاللئيم ورمـاه بالخـسة واتهمـه بـالكفر ، ودعـا                     

ــث             ــه ، حيـ ــا اقترفـ ــزاء مـ ــشلل ، جـ ــه بالـ ــصاب يمينـ ــه أن تُـ           عليـ

  " الطويل :                                                       " يقول 

ــا تَ ماًلِّس مــريفِ الــشّ علــى القــدسِمــررتُ ــى م ــعل ــبقَّ ــ رنى مِ ــأنْوعٍب  مِِج ك

ــتْ ــوعففاض ــ دم ــينِ الع ــبابةً منِّ  مِِدقَــتَا المنَ عــصرِنعلــى مــا مــضى مِــ ي ص

ــد ــ عِ راموق ــع ي أنجٌلْ ــ ريفَّ سوموشـــمَّ  هعـــن كفَّـــر لئـــيمٍي مِ مـــذم 

ــتَعلم  هــالِّ خَكنُــيمِ يتْلّ شُــه لَــفقلــتُ ــائلٍرٍبِــ ــسلمِ أو ســ   أو مــ

                                                 
 . 175 – 174/ 5 : ذيل الروضتين أبو شامة ، : ينظر - 1
  والبيتـان معـاً فـي شـذرات الـذهب            8/591 :البداية والنهاية  ابن كثير ،     :، ينظر  البيت الأول    - 2

  . 29/94 والبيت الأول في نهاية الأرب للنويري ، 7/119لابن العماد الحنبلي  
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 ــان ــو ك ــ يفل ــالنُّدفْ ــيد فَوسِفُى ب ــنَبِ  هتُ  1لمِس مــ فــي كــلِّي وهــذا الظــنُّسِفْ

ــر غــضب           ــه ، ويظه ــشاعر يعــرض ب ــرفال ــا أظه ــه ، وم ه ه مــن فعلت

 فعــلٍ طبيعيــة ، نظــراً لتلــك المكانــة العظيمــة الــشاعر وغيــره مــن النــاس ردةِ

ضـجةً مثـل يـوم      " لبيت المقدس فـي نفوسـهم ، لدرجـة أن تلـك الفعلـة أحـدثت                 

 لكـن   2"القيامة ، وإن كانـت الأبيـات الـشعرية التـي عبـرت عـن الحادثـة قليلـة                    

  .ن للملك عذراً في فعلته الناس من ردة فعلهم لا يجدو

  
ــشعراء    ــن ال ــر م ــد كثي ــداها عن ــدت ص جــرى و ــة أخ ــاك حادث ، وهن

فــسلّوا ألــسنتهم وصــبوا جــام غــضبهم علــى مــن فعلهــا ، تلــك الحادثــة هــي 

 ،  3 هــ عـن بيـت المقـدس ، وتـسليمه للفـرنج             616تنازل الملـك الكامـل سـنة        

، تـأتي فـي بـاب        ومعظم المقطوعات الـشعرية التـي عبـرت عـن تلـك الحادثـة               

ومــن الأشــعار التــي عرضــت بأولئــك الحكــام ،  . 4"البكــاء والتّحــسر والألــم " 

ــددت بهــم ، و  ــازلوا عــن بيــت المقــدس ون ــذين تن ــول وال صــمتهم بالعــار ، ق

  "الخفيف :                                             " شاعر مجهول 

ــ يإن ــشَّنكُـ ــلَّامِ بالـ ــصيري قـ وكي لُــــ ه ثــــم دامتُمدَّهــــوتَ  نـ

ــلَفَ ــبحدقَـ ــ أصـ ــيداةَ الغَـ ــ   خرابـ ــارِةَمسِ ــاةِ  الع ــي حي ــ الم ف  5وكِلُ

                                                 
 شـذرات الـذهب    ، ابـن العمـاد الحنبلـي ،          5/175 :ذيـل الروضـتين   لمقدسـي ،    ا  أبو شامة     - 1

7/119 . 
 .177 : بيت المقدس في أدب الحروب الصليبيةالجليل حسن ، عبد المهدي ، عبد   - 2
 : الـسلوك   ، المقريـزي ،       234 – 5/233 : ذيـل الروضـتين    أبـو شـامة المقدسـي ،         :ينظر - 3

 . 620-611تاريخ الإسلام من سنة  الذهبي ،  ،1/321
   :  بيـت المقـدس فـي أدب الحـروب الـصليبية           عبد المهدي ، عبـد الجليـل حـسن ،            :  ينظر  - 4

240 – 246.  
   .313 – 312 : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب  الحنبلي ، أحمد بن إبراهيم ، -  5
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ــشاعر           ــن    فال ــة م ــسليمه للفرنج ــدس ، وت ــت المق ــراب بي ــضع خ  ي

ــف            ــذا الموق ــت ه ــي حول ــشائنة ، الت ــسمات ال ــار ال ــي إط ــام ، ف ــب الحك جان

ولعنـة تطـارد الحكـام فـي حيـاتهم ،           إلـى وصـمة عـار ،         - فيما بعـد     -البشع  

  .ولم تعد مستساغة من قبل المسلمين لا طبعاً ولا عقلاً لبشاعتها 

  
 :هجاء المتقاعسين عن الجهاد  .3

اعتمــد الــشعراء فــي مــصر والــشام فــي تعريــضهم ، ونقــدهم الــسياسي 

لأولئك الحكـام المتخـاذلين عـن واجـبهم ، فـي صـد الهجمـات الـصليبية علـى                    

لـى أسـلوب المقابلـة والمقارنـة بـين نمـوذجين مـن الحكـام ،                 الشام خاصـة ، ع    

ــدهما  ــين  : أح ــاجمين ، وب ــي صــد المه ــه ف ــوانى عــن أداء واجب ــاهض لا يت ن

مـؤثراً ملذاتـه وشـهواته ،        عاجز متخـاذل انكفـأ عـن أداء واجبـه خوفـاً وجبنـاً،             

ــصورتان       ــك ال ــح تل ــن أن تُلم ــب ، ويمك ــى أداء الواج ــو عل ــاة الله وحي

ــضتان  ــضة  ا–المتناق ــوذجين  لناه ــذين النم ــسة له ــشواهد  –والمتقاع ــي ال   ف

ــنهم   ــشعراء ، وتمك ــادة ال ــك أن إج ــاد ، ولا ش ــعار الجه ــة بأش ــشعرية الخاص ال

فــي إبــراز محاســن الحــاكم النــاهض ، وإنجازاتــه هــي التــي تكــشف مــساوئ 

  . المتقاعس والمتخاذل ، وتزري بسياسته ، وتفضح أفعاله أمام الناس 

ــشع ــد ذم ال ــرهم ،  ويع ــسين دون ذك ــؤلاء المتقاع ــر له ــر المباش راء غي

 ـ اًكما يقـول أحـد الدارسـين  أسـلوب           مـن أسـاليب العربيـة ، ولعلّـه أبلـغ            اً حاذق

  . 1أثراً في نفس السامع من الذم المباشر 

                                                 
  .1/433  :الشعر الشامي في مواجهة الصليبيينبو الخير ، محمود عبد االله ، أ: ينظر  -  1
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ــشاعر   ــان ال ــذين     وك ــشعراء ال ــرز ال ــسي  أب ــر الطرابل ــن مني اب

زنكـي ، بالعافيـة مـن       هـا عمـاد الـدين       في هذا الأسـلوب بأبيـات يهنـئ         وااستخدم

             مـــرضٍ ألـــم بـــه ، ويعـــرض بأولئـــك المتقاعـــسين مـــن الملـــوك ،  

    "الرجز "                                                :       فيقول 

 أطــرافٍملــوك ــ حهــارافَطْى أَم عــز ــقُكمـ ــذا اللاحـ ــسَّ هـ  باقُ الـ

 ـ ولَ  ـ  لَ  1اقُيــــم الأرهِفواهِأَ بِــــتْاغَســــ امـ لَنِي العـ كـرى مـاءقْرم تَ

ــقَ ــتَقْش ــ دونِن مِ ــمهِ م وــرَّج  اقُقَ الــــشِّمه أكبــــادقَّوشَــــ ىد ال

ــديثَ معواس أن يـــمهفـــتَ لـــو كلَّقـــسمأُ ــ أيحـ  ـامِـ ــا أطَــ اقوا ك مـ

ــ هم فــي أهــوائِ دبَّتَيكَا اشــتَلمَّــ ــسَّوجتَــ ــعِمسٌ للــ  راقُتِ واســ

ــتَ ــ مهلُامـــآتْمدِلا عـــ،لوا اوطَـ ــا الإخْبانَراً ولا جصقَــ ــهــ  اقُفَــ

ــتوهَّ ــا غَـ ــمَّسموهـ ــج انْقاً ثـ  ـوفْوالــص تْلَـ  2اقُ غــسَّمهِبِرشْ مــن مـ

ــايز   ــدى التّم ــر م ــسابقة ، يظه ــات ال ــي الأبي ــشاعر ف ــاد فال ــين عم  ب

 وقــد عبــر –الــدين زنكــي ، ومــا يظهــره مــن قــوة وشــجاعة اتجــاه الفرنجــة 

 ـ –عنها فـي أبيـات سـابقة لهـذه الأبيـات             جفين ،  مـر ن أولئـك المتخـاذلين ال     ي وب

ــيهم    ــشن عل ــصية ، وي ــاتهم الشخ ــاتهم وخلاف ــي نزاع ــتهم ف ــضوا وق ــذين أم ال

هجوماً لاذعاً ، بمـا أظهـروه مـن أطمـاع دنيئـة ، وأمنيـات حقيـرة تتمثـل فـي                      

ت لهــم الحمايــة مــن  حــبهم الــضر لــه ، وتناســوا همتــه وجرأتــه التــي وفَّــر

   .الصليبيين 

                                                 
 ) . ريقَ( مادة ،لسان العرب،ابن منظور :ينظر. جمع ريق ، وهو اللعاب : ق   الأريا-  1
ابـن  :ما يـسيل مـن صـديد أهـل النـار وغـسالتهم ينظـر              : الغساق  و ، 231-230 : الديوان - 2

  )  .غَسقَ(ادة م ،لسان العرب، منظور
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ولابــن منيــر الطرابلــسي قــصيدة فــي الــسياق نفــسه ، تظهــر المفارقــة 

ــر    ــدفاع ، ظه ــصدي وال ــي الت ــرد ف ــا الأول انف ــاكم ، فبينم ــوذَجي الح ــين نم ب

  "البسيط :    "  يقول فيهما  ،الثاني منهزماً متوارياً ، ومنها هذان البيتان

ــأَ صبتَحــوكِ د ــرداًض مر الأَون مل ــبيهٍ   نف ــلا شـ ــ الأَ إذِبـ ــباهلاكمـ   أشـ

ــ مشمــراً وب ــلامِونَ ــ الإس ــي شُ  1اهبــقْ ع لهــم أثمــاررسٍء غَــدن بــعــ  لٍغْ ف

  
فالــشاعر ينعــت المتخــاذلين بــالجبن والانهزاميــة حــين احتــدمت             

 ظهـروا فجـأة بعـد     يالمعركة ، وهـم انتهـازيون فمـا أن ينجلـي غبـار المعركـة                

  .اختفائهم ، فكانوا أول المستفيدين من ثمار هذا النصر 

ــم ب   ــدد به ــاذلين ، وين ــك المتخ ــذم أولئ ــسراني ، في ــن القي ــا اب ــلامأم  ك

 ـ             إذ لـيس الهـدف منـه سـوى           ، همأخرقاسٍ يميل إلـى التجـريح ، ويـشكك فـي ت

الحــصول علــى مكاســب دنيويــة وهميــة ، ويمكــن أن يلحــظ ذلــك مــن خــلال 

ــين ــشعرية ب ــة ال ــدين  المقارن ــور ال ــا ن ــي حققه ــسكرية ، الت ــصارات الع  الانت

 ، وهـي مقارنـة عبـر عنهـا          2زنكي ، والخلال الحميـدة التـي كـان يتحلـى بهـا            

  " البسيط :                              " الشاعر في قصيدة منها ، قوله 

ــاهِ ــا س ــدي ــانرفِ الطّ ــةٌ والأجف ــتَ  هاجع ــبِوثاب ــشاء القل ــ والأح  بطرِض تَ

من  كـان  ي الـشِّغـزو بـلاد كِرــ  سباًتَـكْ م ــوكِنمِ ــور المل ــد فن ــح مينِ ال  بسِتَ

 ـ، و  هذا لْهـ فـي الإسـلامِ كـانأثُ مــإ ةٌر ــ وعتَدهِلا شَ ــادبَّ اله ــى غُو ي3ب 
 

                                                 
  .226 : الديوان  - 1
ــراهيم ، :  ينظــر - 2 ــايز إب ــسرطاوي ، محمــود ف نــور الــدين زنكــي فــي الأدب العربــي             ال

  .74 -60 : )صفاته ( 
   . 75 – 70 : شعر ابن القيسراني ، عادل جابر صالح ،   محمد- 3
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ــذين لا مــأثرةً حــسنة لهــم ، فهــم          ــشاعر يغمــز بأولئــك المتخــاذلين ال فال

  .  نزواتهم ولا يستجيبون إلا لدواعي الفسق والفجورعبيد أهوائهم و

ــسين   ــت المتقاع ــسي نع ــر الطرابل ــن مني ــاوِد اب عــب  " وي ، لأن " بالثعال

ــؤلاء ــمع ه ــين س ــة ، ح ــصورهم العاجي ــي ق ــزووا ف ــاذلين ، ان ــر وا المتخ  زئي

               وكـــأن الأمـــر لا يعنـــيهم ،       ) نـــور الـــدين زنكـــي   ( الأســـد 

  " الكامل                                                     " :   فيقول 

ــ ــب1سنَخَ ــين الثعال ــم ز ح جــر م حرٌص  ــبلاد ــلأ ال ــاًم هم ــرااهم   وزئي

ــشاج ــوا مـ ــاحِ الررةَتركـ ــاذقٍمـ  2بــورا قُورص القُــهتُــ مخافَتْلَــعج  لحـ

 ــ          ــنهم ، فح ــي جب ــب ف ــشبههم بالثعال ــشاعر ي ــة ، فال ــدمت المعرك ين احت

  .اختفوا في قصورهم هرباً من بطشه وقوة بأسه 

وفــي ســياق وصــف المتخــاذلين مــن الحكــام ، توالــت النعــوت الــسيئة 

ــشعراء تعريــضاً بالمتقاعــسين عــن   ــشعراء ، وكــان أكثــر ال لهــم مــن قبــل ال

 ـ أسامة بن منقـذ    الجهاد رسـم لهـم صـورة مزريـة ، لا تليـق بهـم كحكـام                 يذال

ــد  ــوفق ــاني ،   فرغ ــماع الأغ ــى س ــصورة عل ــاتهم مح ــوا أوق ــسهم ، وجعل ا أنف

ومعــاقرة الخمــور ، ومجالــسة الجــواري الحــسان ، بينمــا نقيــضهم نــور الــدين 

ــك               ــي ذل ــنهم وف ــل م ــصليبيين ، والني ــة ال ــي مقارع ــه ف ــلَّ وقت ــرف ج ص

  " الطويل :                                                       " يقول 

جعلنـــا الجهـــادنـــا وانَالَغَاشـــتِ هم لْولــم يه الــسَّنْــهنــا عــ ولا الخَماعمر 

ـ دماء   ـ م المواضـي فـيهِ    ووقع  انَ عنـد3 الـراحِنهى مِـا أشْـد العِ  رتْالـو و اي النَّ
                                                 

 ) .خَنَس (  مادة ،لسان العرب، ابن منظور :ينظر. تأخر :   خنس - 1
 .241 : الديوان  - 2
 .) روح( مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور: ينظر.  اسم لها الخمريه:   الراح -  3
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حـشَ  1وثير انا الـسُّايـ وقُروجمصنا الـد  دروع،ــ وم ــامِوبصنْ ــ الخي ــا قَ  رص لن

ــيضتُمَّوهِ  2مى كالـدمر والـسُّ البـيض الملـوكِ  مُّوه ــا الب ــصَّن ــسُّموارِ ال  3رم وال
   

 ــ ــاقبهم ، ومناقــب ن ــين من ــارن ب ــشاعر يق ــدين زنكــي ، وهــي وفال ر ال

ــين   ــر ب ــاين الكبي ــر التب ــة تُظه ــادين مقارن ــاملين الج ــسين  الع ــين المتقاع وب

ــضلوه  ــة ، وف ــى الراح ــالوا إل ــذين م ــاذلين ، ال ــة ، وأداء  االمتخ ــى المواجه عل

سمر ، يقــابلهم هــم نــور الــدين الــبــيض والالواجــب ، والجــري وراء الغــواني 

ــك     ــين تل ــا ب ــتان م ــة ، وش ــاح الطاعن ــادة ، والرم ــسيوف الح ــداد ال ــي إع ف

ــداه  ــضتين ، إح ــصورتين المتناق ــاكم مال ــاد ا لح ــل ج ــى  عام ــرى إل  ، والأخ

  .تخاذل مخسيس 

هـاد زمـن صـلاح الـدين ، فقـد عمـد             وكَثُر هجـو المتقاعـسين عـن الج       

ــددوا      ــصية ، ون ــاعهم الشخ ــة ، وأطم ــاهم الخبيث ــضح نواي ــى ف ــشّعراء إل ال

ــع    ــدين م ــلاح ال ــود ص ــة جه ــة لعرقل ــودهم الحثيث ــة ، وجه ــاءاتهم الكاذب بادع

ــان   ــصليبيين ، وك ــضرير  " ال ــصِي ال ــعادة الحِم ــذين " س ــشعراء ال ــرز ال  أب

دــص ــاذلين ،واْتَــ ــؤلاء المتخــ ــتهو لهــ ــذئاب نعــ ــول                     ،م بالــ  ويقــ

  "البسيط :                                                     " فيها 

ــدنَّلا ي ــقع ــا حلُّ ــاك م ــعوا وم ــ دواقََ هــذِّم ــأَ وئاب ال   الأســديغم الــضتَنْ

ــم ي ــخطِك ــا م بونفُ ــا به ــاً م ــروق ــصِوي رطَ ــوداًون رفُق ــع ــا ب ــا به  در م

                                                 
 ) .وثَر ( مادة  ، لسان العرب ،ور ابن منظ:   ينظر .الفراش الوطيء:   وثير -  1
لـسان  ابـن منظـور،   : ينظـر   . جمع دمية وهي الصورة المنقّشة من الرخـام والتمثـال         :   الدمى    - 2

  ) .دمي( مادة ،العرب
الغـواني ، أمـا البـيض والـسمر        :  والبيض والسمر في الـشطر الأول        .203 – 201 : الديوان  - 3

 . الحادة والرماح في البيت الثاني فهي السيوف
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ــوم ــد قَوالق ــ ق عــدوا ع ــا نَم هــتَض وا دعــلا قَوا و فــلا قــامدادِ الــسنمِــ هِ بِ

ــلا ثِ ــابف ــ المي ــالي فَ ــدقَوع ــقُ  دٌهم ج ــانِ الأَولا طري ــي نَم حهمودــد 1 ج 

ــاك ــ تَإي ــلُغفَ نْ عــ مِهم ــا غفِثْ ــوال م  ـ  ل  ـ دإياك ترقُ ع ـ مِ نهم   ـ مـا ر   لَثْ  2اودقَ

  
ــسين مع             ــا المتقاع ــشاعر هج ــلوب    تفال ــى أس ــك عل ــي ذل ــداً ف        م

ــين      ــا ب ــتان م ــد ، وش ــضهم بالأس ــبه نقي ــذئاب وش ــشبههم بال ــة ، ف المفارق

ــوا فتقاعــسوا   ــالي ، غفل ــديهم نحــو المع ــسالى لا طمــوح ل ــم ك ــضين ، وه النقي

عـن دورهـم ، ولا يـسمع لهـم سـوى أصــوات تُرعـد بـلا مطـر ، فهـم ممــن          

، وكــل مــا 3"ولا أرى طحنــا  ، أســمع جعجعــةً" نطبــق علــيهم مثَــلُ العربــي  ي

  . يملكونه أماني لا يعملون شيئاً لتحقيقها 

ــسين     ــه للمتقاع ــي ذَم ــرج ف ــشاغوري يخ ــان ال ــاد فتي ــن ولا يك ، ع

المعاني التي عبـر عنهـا الـشعراء الـسابقون ، حـين يقـارن بـين صـلاح الـدين                     

ة ، وأشــغل وقتــه فــي مقارعــة الــصليبيين ، وبــين الأيــوبي الــذي تميــز بالعفَّــ

ملــوك أمــضوا أوقــاتهم فــي رشــف ثغــور الحــسان مــن الجــواري ، وأهــدروا 

   ــم ــصرف ه ــا ان ــام ، فيم ــاء الخي ــصور ، وبن ــشييد الق ــو وت ــي الله ــاتهم ف حي

ــك                    ــي ذل ــم ، وف ــويض ملكه ــرنج ، وتق ــور الف ــدم ثغ ــي ه ــضهم ف نقي

  " الطويل                                   " :                     يقول 

ــأبــى ــك  لَ ــسُّمثْلَ ــرِم ال ــسُّك إعمالَ  ـ   البيضِ  ثغورِ فُشْرو  رام ال  ـ الثَّ ك أن تملِ  راغْ

البكْـ الحصانِ مُّوض ركْـرضحِــ  فـي الـوغىكصــلَاناً ع ــ تَهِي ــتْ الفَكفتِ ــ البِةَكَ  اركْ

                                                 
 ) .جدد ( ادة م ، لسان العرب ابن منظور،:  ينظر.الأرض المستوية: الجدد :   جد -  1
  .1/412 : )قسم شعراء الشام ( الخريدة   العماد الأصفهاني ، -  2
  .1/431 الأمالي ، القالي ، 1/491 مجمع الأمثال  الميداني ، -  3
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ــوح ــبكبُّـ ــامِ تطنيـ ــاًوقَ م الخيـ  ـ  العِ يامخِ  ضـ  ـ ن أَ رِسدا بالقَ  ـ ألَ تَ  1راصف القَ

    

ــن    ــارن اب ــدين ، ق ــور ال ــن ن ــاذلين زم ــريض بالمتخ ــار التع ــي إط وف

فنعـتهم بـأنهم    منير الطرابلـسي بـين حيـاة هـؤلاء المتقاعـسين ، وبـين حياتـه ،                  

ــة    ــشفي غل ــر ، ولا ي ــؤوس الخم ــة ك ــسماع مقارع ــذذون ب ــسق ، يتل ــوك ف مل

ــر ــوبهم إلا ش ــه  قل ــضهم تطرب ــا نقي ــا ، بينم ــأهم إلا رؤيته ــئ ظم بها ، ولا يطف

ــماء       ــو س ــار ، يعل ــة الغب ــأه رؤي ــروي ظم ــة ، وي ــسيوف المدمي ــة ال قعقع

المعركــة ، وشــتان مــا بــين الحــاكمين فهــم غيــر مــؤتمنين ، ولا يرجــى مــنهم 

   "  الوافر :                                       " خيراً ، وفي ذلك يقول 

ــروخ ــيـ ــهِماعِ سـ ــربٌ ضـ  ـ الملــوكبرِإذا طَــ دامٌ مـ  امد إلــى المـ

تطيـــرــاءِ بـــه إلـــى الع  لامِ المـــةِمـــلاء عـــن موبٌرغُـــ   نفـــسٌليـ

ــ ــلَقى االلهُسـ ــالٍ العوامـ ــن جبـ ــ   مـ فْعِســ النَّن ــعِ عقْ ــن نق  2دامِ الأُ ع

والــدفاع  واضــحاً بــين مــن يحمــل هــم رعيتــه ، فالأبيــات تظهــر تمــايزاً      

ــه     ــوى ملذات ــه س ــم ل ــن لا ه ــين م ــشاغل ، وب ــغله ال ــذا ش ــه وه ــن أرض ع

  .وشهواته ، فماذا تنتظر الرعية من هؤلاء المتقاعسين ؟ 

يرســم لنــا فــي أبياتــه صــورة ، تظهــر التمــايز بــين ف ابــن جبيــر أمــا

صلاح الدين الأيـوبي فـي عيـشه ، وبـين أولئـك المتخـاذلين مـن الملـوك الـذين                   

 هانئــة ، منعمـين بكـل مــا تـشتهيه الـنفس مــن طيـب الفــراش ،      يحيـون حيـاة  

ورغــد المعــاش ، فــي فتــرة كــان المــسلمون فيهــا ، بــأمس الحاجــة للتقــشف ، 

                                                 
  .151 : الديوان - 1
 .277 : لديوان ا- 2
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لتحريـــر الـــبلاد والعبـــاد ، وفـــي هـــاتين الـــصورتين المتناقـــضتين ،          

  "المتقارب :                                                     " يقول 

ــتُبِتَ ــ الميـ ــى فُ عوكلُـ ــرلـ ــروتَ همشِـ ــزَّ لُفُ ــي ال ــس1َّدر ف  2ريابِ ال

ــؤْ ــ جرثِوتـ ــداهِـ ــادِ الجِشِي عـ  اضـــرِ النَّهمشِيـــ عبِيـــلـــى طِع  هـ

ــو ــي لَهرستَـ ــكلَـ ــقِّ مـ ــي حـ ــيكريس ن فـ ــي جض ــفْ ف ــسَّكنِ  3ِراهِ ال

    
ــ ــةٌ ، وعــيشٌ ن ــا دع ــاتهم يتخلله ــذين ضر        فحي ــل هــؤلاء ال  ، فكيــف لمث

تعودوا علـى رغـادة العـيش ، أن يقـاوموا المحتلـين ؟ فلـيس لهـا إلا مـن حمـل                       

  .هم البلاد والعباد 

ــى    ــاد إل ــن الجه ــسين ع ــم للمتقاع ــي ذمه ــشعراء ف ــل ال ــارووص  إنك

ــبلاد لا رأي     ــؤون ال ــدير ش ــن ي ــاغرة ، فم ــزهم ش ــار مراك ــودهم ، واعتب وج

خـصي ، وآخـر بعقـل صـبي ، وتلـك الـصفات لـيس                له ، فهم بين حـاكم بعقـل         

ــة شــيئاً ،  ــى  فيهــا مــن الرجول ــادر عل ــى رجــل فطــن ، ق ــاج إل ــادة تحت فالقي

إصلاح الفساد ، وهـي تتـوافر فـي قائـد كـصلاح الـدين الأيـوبي ، وقـد صـور                      

ابــن ســناء الملــك هــؤلاء الحكــام المنغمــسين فــي غــيهم ، وضــلالهم ، حيــث 

   "البسيط                                  " :                      يقول 

ــأَو صــحوا مِب ــمٍّنْ ــي ه ــه ف بَّ وصحهم وهـ م  كَ سـ هـوِ  اللَّ سِأْكَـى بِ ار   بِر والطَّ

ــ لواغَ واشـــتَشِ العـــيعـــيمِنَغـــوا لِتفرَّ ــورِ الثُّنِع ــ بِغ ــ الثَّمِثْلَ ــشَّرِغْ  بِنَ وال

                                                 
 . )زرد ( مادة  ،لسان العرب ابن منظور،:ينظر .الدرع المزرودة :   الزرد - 1
  المعجـم المفـصل   ضـنّاوي، سـعدي ،      : ينظـر   . الرقاق مـن الثيـاب       :فارسية تعني  :  السابري - 2

256 . 
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أرضزِ الجفَــظْ لــم تَةِيــررم بِ  هــاكُالِمــم ــ فَكٍالِـ ــائِنٍطِـ  بِرِ دسٍ أو سـ

ملَـــكٌالِـــم ـــمي دبرـــها مدبرــرأي خَـ ـ اه ــعبِ أو يٍّصِإلا ب ــبي لِقْ  ص

ــ ــلاححتَّ ــا ص ــدى أتاه ــصينِ ال  ـ مـن الو   تْ كما صـحَّ   سادِ الفَ نمِ تْحلَ فان 1بِص 

ــو ــا و حدقَ ــى بعأَواه ــط عــةًض  2بِهــنيا ولا ي الــدُّبهــ تَذي الّــوفهــ ها هب
  

ــن             ــث ع ــشغولين بالبح ــسين الم ــام المتقاع ــك الحك ــصور أولئ ــشاعر ي فال

ملذاتهم ، وقـد تناسـوا مـا كـان يجـب علـيهم القيـام بـه ، فـي تلـك الأوقـات                         

ــدين ،    ــلاح ال ــين ص ــنهم ، وب ــة بي ــلوب المقارن ــى أس ــداً عل ــصيبة ، معتم الع

التـي تعنــي  " الثغـور  " د ، بـين كلمـة   وظهـر ذلـك التمـايز مـن خـلال التـضا      

الحدود ، وتـوحي بـضرورة الـدفاع عنهـا ، وبـذل الـنفس فـي سـبيلها ، وبـين                      

ــة  ــين  " الثغــر " كلم ــا ب ــسية ، وشــتان م ــة ، وجن ــي تحمــل دلالات عاطفي " الت

ثغور صـلاح الـدين ، وثَغْـر بعـض الحكـام المتخـاذلين ، ولعـلَّ ذكـر الـشاعر                     

ــه" عقــل خــصي " لكلمــة  ــه  أراد من  الإزراء بهــم وإظهــار عجــزهم ، أمــا قول

ــبي "  ــل ص ــد    " عق ــول أح ــا يق ــشير، كم ــة ، ت ــة تاريخي ــل حقيق ــي تحم فه

الطفـل الـصالح إسـماعيل بـن نـور الـدين ، الـذي لـم                 إلـى الملـك     " الدارسين  

يبلغ إحـدى عـشرة سـنة عنـدما اعتلـى عـرش الإمـارة بعـد وفـاة والـده نـور              

 ـالدين محمـود ، فكف     نوريـة ، الـذين ساسـوا الـبلاد سياسـات           ه أمـراء الدولـة ال     ل

 ويبــدو أن مثــل تلــك الــسياسات ، دفعــت الحكــام المتخــاذلين ، إلــى  3"خاطئــة 

  .الصلح مع الفرنجة ومهادنتهم 

                                                 
 ) . وصب ( مادة  ، لسان العرب نظور،ابن م: ينظر. التعب والمرض :   الوصب - 1
 .2/3 : الديوان  - 2
   .63 : شعر الحرب في العصر الأيوبي  موسى ، إبراهيم تمر ، -  3



 160

أما ابـن الـساعاتي ، فقـد جـرد المتقاعـسين مـن الحكـام زمـن صـلاح                    

الــدين الأيــوبي مــن فــضائلهم النفــسية ، فــاتهمهم بالكــذب ، والنّفــاق ، وفــضح 

ــلوب    ــلال أس ــن خ ــيهم م ــل عل ــا دلّ ــدهم ، وإنم ــصرح بأح ــاهم دون أن ي خباي

المقارنة المتبع فـي هجـاء المتقاعـسين ، وذهـب فـي هجـوه إلـى تنبيـه النـاس                     

ــالقول  ــاد ، لا  : ب ــة الجه ــم لراي ــإن رفعه ــا   ي ــائلهم فم ــة دخ ــن حقيق     نم ع

ــي     ــلاً ف ــواء أم ــف الأض ــي خط ــة ف ــة ، ورغب ــاء للرعي ــا إلا ري ــم له    رفعه

 الـذي حجـب نـورهم ،وحـارب نـصرةً           – صـلاح الـدين      –طفاء نجـم نقيـضهم      إ

ــدين ، ــل اللــ ــارب لأجــ ــره حــ ــك                    وغيــ ــي ذلــ ــدنيا ، وفــ لــ

  " الوافر :                                                        " يقول 

ــت تُ  ريــــاءًكٍلْــــ ذي ملُّل كُــــيقاتِــــ ــقوأنـ ــداءلُاتِـ ــ دِ الأعـ  اينَـ

ــضيت فَ ــضرِقـ ــ الإِةَيـ ــانْ مِلامِسـ ــو هـ ــ الأَقتَدَّصـ ــانُ والظّانيمـ  1ونـ
   

فالتمايز بـين الطـرفين جلـي واضـح ، فَـشَتَّان مـا بـين مـن يجاهـد لأداء                            

ــضة  ــل     افري ــسمعة ، وني ــشّهرة ، وال ــرض ال ــا لغ ــراءٍ رفعه ــين م الله ، وب

  .مكاسب دنيوية زائلة 

ــلَّ ــحة    ولع ــورة واض ــي ص ــسابقة ، تعط ــشعرية ال ــاذج ال ــك النم  تل

لموقف الـشعراء فـي ظـل الـدولتين الزنكيـة والأيوبيـة ، مـن الحكـام والأمـراء                    

 مـع   مقـارنتهم المتقاعسين عـن مواجهـة الـصليبيين ، ملمحـين إلـيهم مـن خـلال             

ضهم ، غيـر أن تلـك النمـاذج المطروحـة ، لـم تكـن مـستقلة بـذاتها ، وإنمـا                       ينق

في سـياق شـعر المواجهـة ، تَمكَّـن الـشّعراء مـن إظهـار تلـك الـصورة                    جاءت  

السلبية لأولئـك الحكـام ،بعـد تمكـنهم مـن إبـراز صـفات وإنجـازات نقيـضهم ،                    
                                                 

  .2/406 :  الديوان  -  1
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أولئـك الحكـام     علـى لكن يظـل الفـضل لأولئـك الـشعراء فـي إثـارة النـاس ،                 

  .  ، وفضح سياساتهم المشينة متخاذلينال

المعنـى نفـسه ، حـين يمـايز بـين           وهذا أسـامة بـن منقـذ يتحـدث فـي            

  عمـــل صـــلاح الـــدين فـــي الجهـــاد ، وبـــين الحكـــام المتخـــاذلين ،  

  " الكامل :                                                      "  فيقول 

 ــر ــا ناص ــي لامِ الإســين ــاذَخَ تَ ح ــع تْلَ ــهنْ ــروك الملُ ــ ومظه انِ الإيم 

ــ ــلم ــتَا رأي ــاس النَّ ــد قَ ــشْاهمو أغْ ــشَ  ـ ال ــادِ بالإلْطانيــ ــصيانِحـ   والعـ

 ـ كِلْفي الم   ـبةًـــغْدا ، لا ر فــي العِــكفَي ســتَدجــرَّ 1حمنِ الـرَّ   فـي طاعـةِ    لْ ب 

  

 : هجاء أمراء النَّزعات الانفصالية  .4

 مواقــف خيانيــة – وخاصــة حكــام دمــشق –وقــف بعــض أمــراء الــشام 

لــك المواقــف تــشكل عقبــة كــأداء فــي وجــه ذات نزعــات انفــصالية ، وباتــت ت

سياســة نــور الــدين زنكــي ، ونزعتــه الوحدويــة لتلــك الإمــارات ، وقــد ســعى 

أولئــك الأمــراء مــن منطلــق مــصالحهم الشخــصية ، وأهــدافهم الرخيــصة إلــى 

منــع تلــك الوحــدة ، ولتحقيــق غــايتهم ، اتــصلوا بالــصليبيين ، وعقــدوا معهــم  

ــة" المعاهــدات  ــدفعهم إلــى ذلــك رغب  جامحــة فــي الحكــم ، والاحتفــاظ بهــا ي

  وسـرعت تلـك المواقـف نـور          2"مهما كـان الـثمن المـدفوع فـي سـبيل ذلـك              

وبالتـالي توحيـد    " الدين إلـى حـصار دمـشق أكثـر مـن مـرة ، وضـمها إليـه                   

                                                 
  .1/531 : )قسم شعراء الشام ( الخريدة  العماد الأصفهاني ، -  1
   .175 :  بلاد الشامشعر الجهاد في الحروب الصليبية في الهرفي ، محمد علي ، -  2
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الإمارات الـشامية فـي ظـل دولـة زنكيـة موحـدة ، تقـف متماسـكة فـي وجـه                      

   .  1"الصليبيين 

ــدين زنكــي  ــور ال ــى 546ســنة وضــرب ن ــاً عل  هـــ  حــصاراً محكم

ــشق  ــم  " دم ــصارهم به ــرنج ، واستن ــا الف ــدة أهله ــذا 2"لمعاض ــار ه ــد أث  ، وق

الموقــف غــضب الــشعراء وحــرك مــشاعرهم الغاضــبة ، اتجــاه تلــك الأفعــال  

ــشع          ــونهم بأب ــم ، وينعت ــتهجانهم له ــن اس ــرون ع ــوا يعب ــشائنة ، فراح ال

ــدة ف    ــويض الوح ــيس بتق ــونهم ل ــصفات ، ويتهم ــة   ال ــل بالخيان ــسب ، ب ح

ــؤلاء   ــرز ه ــن أب ــسلمين ، وم ــق " للم ــدين أب ــر ال ــع  3"مجي ــالف م ــذي تح ال

ــر           ــن مني ــه اب ــصدى ل ــد ت ــلح ، وق ــدة ص ــم معاه ــع معه ــرنج ، ووقّ الف

ــه   ــدره ، فيــصفه بأن ــأقبح النعــوت ، التــي تحــطّ مــن ق ــه ب الطرابلــسي ، ونعت

 ــ ــذهب فــي تهكمــه ، وســخريته من ــدين ، ومــارق وكــافر ، وي ــر لل ــى مبي ه إل

ــالأدر ــفه ب ــصارى ،  دوص ــع الن ــارة م ــه ت ــلام ، ويجعل ــن الإس ــه م  ، ويخرج

ــشَهر بأعمالـ ـ   ــود ، وي ــع اليه ــرى م ــارة أخ ــارب وت ــو مح ــشينة ، فه  ه الم

ــسلمين ــوالٍللمـ ــه    ومـ ــه ، وفيـ ــالم لرعيتـ ــرم ظـ ــصليبيين ، ومجـ                     للـ

  " الطويل  "                                                       :يقول 

ــ جيــره موهــ وينِ الــدمبيــرِ لِلْوقُــ ــمٍعزبِ ــه و لَ جــةِه ــز أَ الحقيق بد 

                                                 
  .118 : صدى الغزو الصليبي في شعر ابن القيسراني إبراهيم ، محمود ، -  1
  .1/254 : الروضتين أبو شامة المقدسي ، -  2
هو مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغتكين ، ولي دمشق بعد أبيه وأخذ هامته                 :  مجير الدين    - 3

ابن تغري ،6/351 شذرات الذهبابن العماد الحنبلي ،  :ينظر.  هـ   565 هـ أو    549نور الدين سنة    

ذيـل تـاريخ     ،   يعلـى  ابن   : هـ  ينظر     572وقيل بقي إلى سنة     ،5/381 : النجوم الزاهرة بردي ،   

 .   الحاشية 328 : دمشق
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حــم ــصتَلْـ ــاً ونَاغِ بليب الـ ــذْبيـ ــثَو  هتَـ  1د وأدربــاتِ النّووسطْــ مكرغْ

ــتَ ــوحاربـ ــرٌ ، وااللهُ االلهِبز حِـ ــرِ   ناصـ ــنهِلناص ــ ، ودي أحم دــ أح م2د 

ــص ــبلاءرتَتنـ ــاً ، والـ ــو م حينـ ــدَّ لٌكَّـ ــومٍ ولا ب ــن ي ــهِ م ــتَ تَ ب هو3د 

  
ــة ،     ــه أُلعوب ــصفه بأن ــدين ، وي ــر ال ــدر مجي ــن ق ــشاعر م ــط ال ويح

ــة ،   ــه صــفة الرجول ــى عن ــى ، فنف ــه أنث ــره ، جعل ــي تحقي ــاً ف وأحمــق وإمعان

ــة ذات    ــالٍ جليلـ ــأتي بأعمـ ــستطيع أن يـ ــث لا يـ ــالعجز بحيـ ــاه بـ              ورمـ

  "الطويل "                                                        .ة قيم

ــاك ــاقلاّرم ــدِ بب ــم تَشقَم ــ ، فل  ـقْسوى ب  نكُ  ـ تَ قِم بـالح  قـاء مح ةَلَ حصد 

وــج ــتَدالَـ ــلاّ جـ ــؤََ متَداً ، وأنْـ ــ  ثُنّـ ــال ، وتَركّذَتَ جلادــى وأج ــ أده  دلَ

ــتطاو ــسٌتَلْـ ــسم لا نفـ ــحك زوراء  ولا أبٌى تُـ ــا أنْـ ـفَ ــقْ متَاً ، إنم عد 

  
ــر ، ولا    ــفة الكف ــه ص ــصق ب ــه ، فأل ــان كرامت ــي امته ــشاعر ف وزاد ال

غرابة في ذلك كمـا يقـول ؛ لأنـه مـن بيـت حاضـنٍ للكفـر ، فأمـه نـصرانية ،                        

ش الكفــر فــي ديــارهم ، ويــضيف وأبــوه وعمــه مجوســيان ، فهــي ســلالة عــشّ

الــه ســببتها تلــك البطانــة الــسيئة المنحرفــة التــي  ســوء أحونإ: الــشاعر قولــه 

 يـة  لـم يكـن مـصير تلـك الحاشـية ، أقـل نقـداً وزرا                استعان بها في أموره ، لـذا      

  "الطويل     " :منه فعرض به ، وبوزيره ابن الصوفي ، وفي ذلك يقول 

ــصَّ ــ أُتَرتن ــاًمَّ ــل تمجَّ ــداًتَس ، ب ــعو   وال ــ ، فَاًمَّ ــ الكُقُرعِ ــكرِفْ ــ في م ردد 

                                                 
1 -   دررد          :  الأدن الدمـادة   لـسان العـرب    ،ابـن منظـور   :ينظر. الرجل الذي ليس في فمه سن ، بي ،

  ).ددر( 
   .أشكر وأثني: هو محمد عليه السلام  وأحمد الثانية :  أحمد الأولى - 2
 .252 – 251 : الديوان - 3
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ــذْتَ ــصُّتَخ ــي ال ــ1وفيَّ بن ــ وأ2ُاًرَّأس سكَلِ  ةًر ي يـ فـي حوا مـالِص  ييدـ فَ ك   دواسأفْ

ــنِ علَ ــري ل ــعمم العب ــتَد ــ تُ ، أن جيعـ ه   3دحمـــيوانـــاً فََ هيـــهِلِو وتُالٍولِـ
   

ــ ــن ش ــل م ــا أن  أوقل ــة مؤداه ــرج بنتيج ــدين ، فخ ــور ال ــة بن نه مقارن

  "الطويل "                                         :ير الفارق بينهما كب

 دضعـــ تُلُ والعوامِـــرٌتْـــ بةُأســـنَّ  هـا الــونَدي وغِـين تب الـد نـورِ  ةَأمسعا

ــو لْهــس ــارٍ ي ــأَتَتوي س ــاً طاوِدسَّ ــو  ي ــى مِ يشواننَ ــعل عصــماً وي  4دؤيَّ

  
ــع  ــذين س ــشام ال ــراء ال ــشعراء لأم ــياق ذم ال ــي س ــود وف ــة جه وا لعرقل

نور الدين ، وأعلنـوا العـداوة علـى بنـي جلـدتهم ، بـل تعـدت عـداوتهم وأذاهـم                      

مــراء الــذين الــصليبيين ، شــن ابــن منيــر الطرابلــسي هجومــاً علــى أولئــك الأ

ــو ــوده اعرقل ــافقون ، جه ــأنهم من ــد  ، ووصــفهم ب ــلا عه ــتن ف ــاة الف       ومــن دع

             إلـصاقهم بتهمـة الـر ض          لهم ، وذهـب إلـى حـددة عـن الإسـلام ، فـراح يحـر

ــق   ــسر شــوكتهم وتفري ــذورهم ، وك ــصال ج ــالهم ، واستئ ــى قت ــدين عل ــور ال ن

   " الكامل :                                         " شملهم ، حيث يقول 

ــوا جِ 5بٍائِشَـــ أَار دفِي الـــسَّر بحـــدفِّصـــ ــادعقل ــي ك عن ــب ــاتِنَ فرِ الأص 

ــيَّ  ــم ش ــدوه ا صــح النِّر ــاق وأوفَ  ـ بِ 6ناراً تُحشُّ  دواقَ  ـ هِ  ـ فـي الم   داًم غَ رِشَح 

                                                 
من الأسر التي كان له دور فـي واقـع دمـشق الـسياسي ومـنهم الـوزير مؤيـد                  :  بني الصوفي    -1 

    . 1/227 : الروضتين المقدسي ،  أبو شامة: ينظر.الدين بن المسبب بن علي 
  ) .أسر (  مادة ،لسان العربابن منظور، :ينظر. القوة : الأَسر : أسراً  - 2
  .252 : الديوان - 3
  .252 : الديوان - 4
 ) . شوب( ،مادة لسان العربابن منظور، : ينظر. الخلط :أخلاط الناس والشوب :   أشائب - 5

 .) حشَشَ (  مادة  ،لسان العربابن منظور،:تُوقد  ينظر:   تحشّ - 6
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ــا بـ ـاتُفحلَ رتعشْهـــا واستَـــرَّ حقَلّـــجوا بِِذكُـــأ ــصفا و المـ ـنيه  رِعشْال

ــردبِ ــ1همشـ ــفَلْ خَن مـ ــم مـ ــ داًجِنْتَسهـ ــا ظَ ــ الكُراهم ــارفَّ م نــم ــكْ ي ل  رِفُ

ــضعرد  ذي اد الّـفـسدى نَ الهـقَّ ، بل شَـعفُلا تَ  ــى أغَـ ـ علالَ ال ــرَّل رِهَّشَ م 

ــد تَلَفَ  2بٍحــرم لِى علــيُّدا أهــ مــهدلِّــقَ ــهق ــمكَّ ــي الخِ ــ الخيداعِ ف ري ب

ــم تَ  ةٌصرانَ نَـــه أمُّـــنمـــ مِشُّمـــا الغِـــ ــخْل ــالغِنتِتَ ــن مشِّ ك ــتَ م  3رِصنَ

  
ــن خ         ــضخِّم م ــشاعر ي ــالهم ،  فال ــى قت ــدين عل ــور ال ــث ن ــرهم ، لح ط

ويذكّره بأن خطـرهم أشـد مـن النـصارى ، فالعـدو ظـاهر معـروف ، أمـا هـم                      

ــا   ــاب أمــراء دمــشق ، وحكامه ــإن عق ــذا ف ــاء ، ل ــون فــي الخف ــافقون يعمل فمن

  .يجب أن يكون أقوى وأشد قسوة 

ــذين تعرضــوا لنقــد الــشعراء ، بــسبب سياســتهم   ومــن أمــراء الــشام ال

 ، فقـد جعـل أسـامة بـن منقـذ يعـرض بـه        4"معـين الـدين أُنـر     " دمـشق   أمير  

ويقَرعه ، إذ لم يكتـف بالتقـاعس عـن حمايـة ملكـه ، بـل عمـد إلـى الاتـصال                       

 فـي تحقيـق     بالصليبيين ، ومـسالمتهم ؛ ليحـول بـين نـور الـدين وبـين طموحـه                

ــر   ــائرة ، ويحقِّ ــته الج ــذم سياس ــشاعر ي ــذ ال ــشامية ، فأخ ــدة ال ــن هالوح  ، ويعل

اســتهجانه فعلتــه الــشائنة ، لاســتعانته بالــصليبيين ، والاســتقواء بهــم علــى بنــي 
                                                 

هـم مـن حيـث      تهم أقرب مـن شـرد       بإذ أنني أرى شرد     ، ، وهذا تصحيف   همتدشر:  في الديوان    - 1

فإما تثقفنهم فـي الحـرب فـشردبهم مـن خلفهـم            (  ، لأن شردبهم اقتباس من قوله تعالى         المعنى

  . 57الأنفال ) : لعلهم يذكرون 
 هــ وقيـل إن الـذي قتلـه          7ة  هو اليهودي الذي قتله علي بن أبي طالب في خيبر سـن           :  مرحب   - 2

  .219 – 2/218 : الكامل في التاريخابن الأثير ، : ينظر.محمد بن مسلمة 
 .250 – 249 : الديوان - 3
هو معين الدين أنر الطغتكي وهو مقـدم جـيش دمـشق ، ومـدير الدولـة كـان                   :  معين الدين أُنر   - 4

شـذرات   العمـاد الحنبلـي ،       ابـن : ينظـر  . هــ    543 ، حسن الديانة توفي سـنة        لاً سائساً عام

  . 4/138 الذهب
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جلدتــه ، وعــد تــصرفه منكــراً ينبغــي علــى فاعلــه أن يخجــل مــن نفــسه ، إن 

   " البسيط :           "  وفي ذلك يقول  ،كان في وجهه بقية من ذرة حياء

ــلَ ــا ونَتَمأسـ ــ الهِوفُيسـ ــ مدِنْـ ــو ةٌدغمـ ــملَ ي ــرو ــسَّانِنَ سِ  1 دميرِهم ال

ــ ــ أَتُوكنْ حسبــن والاك ــرمٍ م ــي ح  مر ولا هــبٌي شَــ بــهِريــهِتَعلا ي  ف

هــب ــينَا جنَـ ــاًنُا ذُنَـ ــاكفّ لا يوبـ  مر والحــالأطفــالُ ىنَــفمــاذا ج رٌذْعــ  رهـ

ــقَلْأَ ــي رِتَي ــى الإِهم ف ــرنج مض ــبِتَّف  ـ ضرِ اًع  ـ داًى عِ الـرَّ  طُسخِ ي فِ حمن ـلُع  هم 

ــلا أَ ــنِهـ ــاءًتَفْـ ــ حيـ  ـ     لِع فِ نمِ ةً أو محافظَـ مـا أنكرتـه الع رب ـ والع  ج2م 

ــشَّ           ــاء   فال ــن الحي ــراه م ــوه ، وع ــضائل  اعر أزرى بمهج ــص ف ، أخ

ــعياً        ــرنج ؛ س ــى الف ــه إل ــلَم مدينت ــا أس ــه لم ــشَين فعلت ــسية ، لِ ــرء النف الم

ــر  لإ ــدوان ، غي ــر والع ــل الكف ــه إرضــاءه لأه ــشّاعر علي ــر ال رضــائهم ، وينك

  .مبالٍ بسخط وغضب الرحمن 

ــي      ــر ف ــض الأس ــنهم بع ــصاليين ، وم ــه للانف ــشّاعر ذم ــل ال وواص

ــوفي  ــي ص ــشق كبن ــة     3دم ــى سياس ــرهم عل ــذ خط ــن منق ــامة ب ــشف أس  وك

                     ـتّالحكام ، وحـذّر مـن سـوء سـريرتهم ، فهـم أعـداء وأشـرار ، ينبغـي ألا ي   ذَخَ

ــيهم                  ــدة ، وفـ ــةٌ فاسـ ــم بطانـ ــساعدون ؛ لأنهـ ــوان والمـ ــنهم الأعـ مـ

  "  البسيط :                                                       " يقول 

ــم  مهرَّ شَـــ االلهُاكادي ، وقَـــ الأعـــمهـــ ــوه ــوانمهمِعز بِ ــ الأع  مد والخَ

ــإذا نَ ــى متَضهـ ــ إلـ ــهِثّؤ تُدٍجـ ــد  4لُـ ــيَّ تقاع ــإذا ش ــدتَوا ، ف ه هدوام 

                                                 
  ).سمهر( ،مادةلسان العرب ابن منظور ،:ينظر .الرمح الصلب القوي :   السمهري - 1
  .147 : الديوان  - 2
 . ترجمتهم تسبق:   بنو صوفي - 3
 ) .أثل (  مادة  ،لسان العربابن منظور،:  ينظر.أثله يعني أصله:   تؤثله -  4
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وإنع ــر ــكتْـ ــن الأيَّـ ــ نائِامِ مـ  1مسِتَـــب ميـــككِبللـــذي ي هـــملُّفكُ ةٌبـ
  

ــدم          ــل ه ــن أداء الواجــب ، وعوام ــسون ع ــأنهم متقاع ــتهم ب ــشّاعر ينع فال

ــصائب    ــى م ــعادتهم عل ــون س ــون ، يبن ــا يبطن ــلاف م ــرون خ ــب يظه وتخري

  .تمنّونَها لهم الناس بل وي

ــات    ــشام ذوي التوجه ــراء ال ــد أم ــي نق ــم ف ــشعراء دوره ــابع ال ــد ت وق

الانفصالية ، بعـد استـشهاد نـور الـدين زنكـي ، وشـجعوا صـلاح الـدين علـى                     

مواصــلة الجهــود الوحدويــة بــين مــصر والــشام ، لكــن الهجــائين ســلكوا فــي 

 ــ ــاولوا شخــصاً بعين ــم يتن ــاً ، فل ه ، بــل طــال    هجــوهم للأمــراء اتجاهــاً تعميمي

 أهـل الإمـارة جميعهـا ، وكـان لموقـف أهـل حلـب المنـاوئ لجهـود                    – ربما   –

صــلاح الــدين الوحدويــة ، صــدى واضــحاً فــي ســير شــعر الهجــاء الــسياسي 

في هذا الاتجـاه التعميمـي ، فقـد وجـد الـشعراء فـي مـوقفهم المنـاوئ فرصـة ،                     

  . جميعاً ل منهميلهجو الحلبيين ، والنَّ

الـشعرية التـي تمثـل هـذا الاتجـاه ، مـا عبـر عنـه ابـن                   ومن الـشواهد    

ــف     ــسيئة ، وموق ــين ال ــيرة الحلبي ــشعره س ــجل ب ــد س ــشقي ، فق ــراش الدم الف

 عاقـة حكامها المشين ، حـين اسـتغلوا صـغر سـن ابـن نـور الـدين زنكـي ، لإ                    

ــه                 ــصية ، وفي ــراض شخ ــالهم لأغ ــصر ، وقت ــام م ــة لحك ــود الوحدوي الجه

  "الوافر                                                  " :       يقول 

ــ ــ حتْصعـ ــقَ وبٌلَـ ــاكنُلَاتَـ  جيـــبِ بالعكهم لَـــتـــالُ قِسيولَـــ وها سـ

ــو  اًقَــــ ح الإســــلامِك ناصــــرلأنّــــ همــ ر طُهــر ــةِ المغي  بيبِ أو شَ

                                                 
  .147 : نالديوا  -  1



 168

ــاد ــلَك إن طَجهـ ــتَبـ ــيهموز الغَـ ــمُّأَ   فـ ــكه ــ إلي ــن مِ ــصو ز غَ  يبِلِال

ــو فـــيهم الأعـــلالُتِ دبـــأنـــاسٌ ــسيسلَ ــم ك ــبِفِي له ــن طبي  ك م

ــ ــم يـ ــوركرخَذْولـ ــد نـ  طـــوبِه نائبـــة الخُنْـــ ععفَدلتَـــ  ين إلا الـ

ــفخَ ــهصِلِّـ ــسَّ ابنـ ــنْيفِ بالـ ــد ح هم مـ ــفق بسوهــي ب ــ ف ــدٍلَ ديبِ ج 

ــتُي ــبيـ ــزونه وقلبـ ــ أَ المحـ ــى لُ هىشْـ ــاكقْإل ــي ــم مِ ــبِ الحن ض  بي

ــغيرٌ ــصـ ــنهم ، لا بـ ــيرٌلْ بيـ  ـ غضيض  أسـ  ـ خـوس ب م رفِ الطّ  1صيبِ النَ

ــونَ  عليـــهِن واحـــنُهدهـــ عرتـــذكّ ــ عسفِّ ــنْ ــييقَضه تَ  روبِ الكُ

ــر ــكرولا يغــ ــك و ين مــ ــوي  اًدَّوليــ ــوي علْ ــاننْ ــبِك أجف  2 المري

  
ــازي ــأنهم انته ــصفهم ب ــشَّاعر ي ــق فال ــي تحقي ــستغلّون الظــروف ف ون ، ي

مصالحهم الشخـصية ، ويـشير إلـى التمـايز بـين صـلاح الـدين ،وأهـل حلـب ،                     

وشبه مـوقفهم منـه بموقـف كفـار مكـة علـى رأسـهم المغيـرة بـن شـعبة مـن                       

دعوة الرسول عليـه الـسلام ، ملـصقاً بهـم صـفة الكفـر ، وهـل هنـاك صـورة                      

، حـين جعـلَ عـصيانهم ،        يهـا  عل أبشع من تلـك الـصورة التـي نعـتهم بهـا وزاد            

  . ومعارضتهم داء ليس له علاج إلا السيف 

ــم   ــب ، والانتقــاص مــن شــأنهم ، والإزراء به ــي ذم أهــل حل ــاً ف وإمعان

 ، فقـد نعـتهم الـشاعر ابـن الفـراش ، بـأنهم عـصاة مـارقون لا                    وفضح نوايـاهم  

ــدين   ــولاة الأمــر ، لكــن خــروجهم عــن طاعــة صــلاح ال ــدينون بالطاعــة ل ي

ــو ــسيئة    الأي ــورتهم ال ــة ، وص ــتهم المتخاذل ــي فعل ــم ف ــة ، فه ــد حماق بي يع

                                                 
 ،  لـسان العـرب    ،ابـن منظـور   :  ينظـر . قوص الحقّ مشتقة من بخِـس       من:   مبخوس النصيب     - 1

 ) .بخَس ( مادة 
  .303-1/302 : )قسم شعراء الشام ( الخريدة   العماد الأصفهاني ، - 2
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ــنهم لا   ــة ، لك ــصورة عفوي ــار ب ــك يتجمعــون حــول شــعلة الن ــالفراش المتهال ك

يــدرون أنهــا تحــرقهم ، لجهلهــم بعواقــب تــصرفاتهم ، وفــي ذلــك                   

   "الوافر:                                                        " يقول 

ــ ــارقينتُرأيـ ــ و المـ ــيهم ينمـ ــاً مِـ ـ لـ ــنجميع صيٍّ عــبِ أو م  جي

ــ ــواهِتْإذا غنَّــ ــم وأَله صــ ــا الخَ  ىدبــ ــله ــلاقَيطِّ ــأخ  روبِ الطّ

ــكَتهالُ  تْداراً فأبـــ نَـــتْنَـــراشـــاً عايفَ هــى ج ــا عل ــبِرِم  1 اللهي

  

ــت ــنة  وحــين اس ــشق س ــة دم ــى مدين ــدين عل  2 هـــ570ولى صــلاح ال

لشعراء بتلـك المناسـبة ، معبـرين عـن الحالـة الـسيئة لتلـك المدينـة ، فـي                     هنأه ا 

ظــل حكامهــا المتقاعــسين ، ومــا أصــابها مــن خــراب ، ومــن الــشعراء الــذين 

ــدي ،                         ــيش الأسـ ــشاعر وحـ ــة الـ ــك الفرحـ ــعارهم تلـ ــجلت أشـ سـ

  "البسيط " :                                                     إذ يقول 

 ابــثَ ون إِاميــه الأَتَريــسنــى فَدأَ  دٍســ أَن مِــينِ الــدلاح صــتَنْــالله أَ

ــامِتَفجئْ ه لَـــ لا نظيـــرراًغْـــ ثُقَ جلِّـــرأيـــتُ ــا ع ــذي خَنْراً مِه ــا ال ــرِه اب 

ناصِـــلَّ لمـــا قَـــلِّك بالـــذُّتْـــناد راه  ــوأزممِــقُلُــ الخُع أوطانِن ربــاهــا ه 

ــا مِتَأحيي ــه ــلَثْ ــا أحيي ــصرتَ م ــدف م  ـ     لِدت من ع  دعأَ  ق  3هبـا  ذَ دها مـا كـان قَ

               ــضر ــصور ال ــبة ، وي ــك المناس ــدين بتل ــلاح ال ــئُ ص ــشاعر يهن فال

ــا   ــرفين ، وحاجته ــا المنح ــة حكامه ــسبب سياس ــا ، ب ــلَّ به ــذي ح ــب ال والتخري

                                                 
  .1/304 : )قسم شعراء الشام ( الخريدة   العماد الأصفهاني ، - 1
النــوادر  ابن شــداد ، ، ومــا بعــدها222 /2 : الروضــتين المقدســي ،  أبــو شــامة:  ينظــر - 2

  .50 : السلطانية
  .2/225 الروضتين، أبو شامة المقدسي ،  1/242 )قسم شعراء الشام(الخريدة  العماد الأصفهاني، - 3
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ل علـى الـدور الـذي       إلى أيادٍ كأيدي صـلاح الـدين لتعميرهـا ، وكـل ذلـك يـدل               

ــسدين       ــسين ، المف ــراء المتقاع ــة الأم ــو سياس ــدة ، وهج ــشعر للوح أداه ال

  .  لديارهم بغرض مصالحهم الشخصية 

ــاء البيــت   ــين أبن ــسياسية التــي وقعــت ب ــشعراء المنازعــات ال ــد ال وانتق

ــوبي ــى درجــة  الأي ــك النزاعــات إل ــدين ، ووصــلت تل ــاة صــلاح ال  عقــب وف

ــر با  ــى الآخ ــدهما عل ــتعانة أح ــل  اس ــي الفاض ــان القاض ــا ك ــصليبيين ، وربم ل

أمــا هــذا البيــت فــإن الآبــاء فيــه  : " مــصيباً حــين صــور واقعهــم فــي قولــه 

اتفقوا ، فملكـوا ، والأبنـاء اختلفـوا فهلكـوا ، وإذا غـرب نجـم فمـا هـي الحيلـة                       

    .1"تشريقه ، وإذا بدا خرق ثوب فما يليه إلا تمزيقه إلى 

 ــى أن ــشار إل ــي أن ي ــك  وينبغ ــي تل ــت ف ــي قيل ــشعرية الت ــاذج ال  النم

ــك   ــصح ، لكــن بعــض تل ــشكوى وإســداء الن ــى ال ــرب إل النزاعــات ، هــي أق

ــنهم ، وإن خفَّــت   ــشير إلــى مواقــف رافــضة ، لمــا كــان يحــدث بي النمــاذج ت

ــال هــؤلاء المتخاصــمين مــن   ــدين ، لأن أمث  بالحكــام يجــحــدتها اتجــاه المنتق

يتعـرض لـلأذى ، فبـدا الـشاعر فـي           لطيفـاً ، حتـى لا       أن يكون الـشاعر معهـم       

لفتيـان الـشاغوري     نقده وسـيطاً ومـصلحاً ، ومـن أبـرز تلـك الـشواهد ، أبيـاتٌ                

 مـن   جهـة ، وأخيـه    2يعرض فيهـا بـالنزاع الـذي حـدث بـين الملـك الأفـضل          

الملك عثمان ، وعمهمـا العـادل مـن جهـة أخـرى ، وكـان لـذلك الخـلاف آثـار                      

                                                 
  .  3/420 : وفيات الأعيان ابن خلكان ، - 1
وسف بن أيوب ، ملـك الـشام فـي حيـاة أبيـه ،          علي بن السلطان صلاح الدين ي     :  الملك الأفضل    - 2

 5/219 : ذيـل الروضـتين   أبـو شـامة ،      :  ينظـر .  ثم من بعده كان فاضلاً وشاعراً حسن الخط       

– 220 .  
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جـدب والغـلاء ،والحـصار      الخلاف آثـار سـيئة علـى دمـشق ، إذ عانـت مـن ال               

  " الكامل :     "  ، وفيها يقول 1الذي فرضه جند الملك العزيز

ــو ــرساكِعـ ــحدِ ميصرِ المِـ ــ بِةٌقَـ  ـلابطْأَ  انَـ  2دِقِــو الم نــارِيجِجِأَهــا كَـ

ــارٌ ــن ــتْ أتَ ــن مِ ــتْكَذْر أَص م ــاا لَه ــ  ن ثِ أُنٌإِحــر ــم كَي ــا مِ ــنينه ص 3دِخَر 

ــ ــوا طِ ــم أطلق ــلاءِفره ــا فجاء الغ ــ  ن ــع ــصٍ رفِرن طِ ــالفلاةِخ ــقَ م ب دِي 

ــ ــين ج ــا ب ــن نَبٍدم ــه ورح ــص في  دِيــــ ح راممٍه ســــغلــــوةِإلا كَ همخ

 4دِحـــو مكـــلِّهـــا بِنُ براثِتْثَبضـــ  تنـــةوا فِر هـــاس النَّـــا رأيـــتُلمَّـــ

ــعياً وكـ ـ  يــــياً وشِنّســـ:نفينقـــوا صِـــرفَوتَ ــلٌلٌّـ ــا م : قائ ــه أن  دِتَ

إلـــى أَميـــلُهـــذا ي رٍكْـــبـــي باذَ و يــي ب ــاًغـ ــخْ معلِيـ ــصاً بِلِـ  دِدُّوتَـ

عــد ــم تَ ــاً لَ ــواء كأس ــقَتْهم الأه وس   كَةٍذا مبِـدِ        5سرعم 6 فـي النـاسِ غيـر 

ــاراً                      ــف آث ــذي خلَّ ــع ، ال ــذلك الواق ــضه ل ــي رف ــشاعر لا يخف فال

 دمــشق ، بــسبب ذلــك النــزاع الــذي قــسم النــاس إلــى شــيع ، ســيئة علــى أهــل

وأتبــاع فتعــددت المعانــاة ، مــا بــين حــصار ، وجــدب وغــلاء ، وهــذا مــا دفــع 

  .الشاعر إلى ذم ذلك الصراع 

                                                 
  هو الملك العزيز عماد الـدين أبـو الفـتح ، ابـن الـسلطان صـلاح الـدين ، سـلطان الـديار                          - 1

 ـ595 سـنة  المصرية وليها في عهد والده ثم اسـتقل بهـا ـ تـوفي      ابـن تغـرى   : ينظـر . هـ

  . 6/120 النجوم الزاهرة  :بردى
  ).طلب(، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر.ب طاخجمع طلب ، وهو ال:   أطلابها - 2
بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق وهي قلعـة حـصينة ينـسب إليهـا الخمـر                  :   صرخد    - 3

 . 3/401 : معجم البلدان الحموي ، :ينظر . 
  ابـن منظـور،    ينظـر . صـوت   : ساء خلقه وهر في وجهـه       : هرهراً  : هر  . قبضت  :   ضبثت    - 4

 ) .هرر ( مادةو) قبض (  مادة ،لسان العرب
 ) .مسك (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . حصة من عقل :   مسكة - 5
  .133 –131 : الديوان  - 6
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ومن المواقـف التـي عـرض بهـا الـشعراء ، وعبـروا مـن خلالهـا عـن                    

 الظـاهر   رفضهم لسياسة حكـام بنـي أيـوب مـا فعلـه الملـك الأفـضل ، والملـك                  

 ـ 597من حصار لمدينـة دمـشق عقـب وفـاة الملـك العزيـز سـنة                   وأبـرز   1 هـ

 فـي إنهـاء ذلـك النـزاع ، دون           2الشعراء في أبيـاتهم موقـف الـوزير ابـن شـكر           

  "البسيط :                     " صدام دموي ، وفي ذلك يقول ابن عنين 

ــح ــأَى إذا تَّ ــتْفَرشْ ــشقُهم دِنْ مِ ــىم  ـ قبـاه  ع ن مِـلُ لها الوي  حربٍ    عل والح 3رب 

ـــ رأْفكـــانيـــ طَ فيهـــا رايـــةًكــصرِبالنّــ   تْلعلأْ الَــتِ فانجابوالكُــ 4واءرب 

ــو ــ أثْاتَبـ ــزتُبـ ــاً وأحـ  ـزاً ع لاحسِـى   وأمـض  رأياً   هممهم جأشـ ـ م  ه الهرب 

ــان ــوكـ ــيتَلْ تَن أَهمنُّ ظَـ ــمقـ  ـ مصر   بهـ ـ وتَ وارِالب   ـ شى النوبـةَ  غْ  بو النّ

ــأَ ــيمفَجف ــةُلوا وزع ــوم غاي ــا الق ــب أن تَجــو مــن االلهِري    م ــقَ ــ حهى لَ  بلَ

ــ ــه أخْمٌزعـ ــ بـ ــشِّ االلهُدمـ  5بض لــه قُــلَّتْ ولا ســ رمــاحٌزَّتْهــ    ولااقَقَ الـ

فالــشاعر يعــرض بالمحاصِــرين للمدينــة ويــسخر مــنهم ،                     

هم فقـد كـان لابـن شـكر عزيمـة أطفـأت نـار               لأنهم لم يتمكنوا من بلـوغ أهـداف       

ه لــذلك فــضذلــك الــشقاق ، وحقنــت دمــاء الطــرفين ، وعبــر الــشاعر عــن ر

  . الموقف 
                                                 

  .125 – 3/123 : لكروبمفرج اابن واصل ، :   ينظر - 1
هو صفي الدين أبو محمد عبد االله بن علي بن الحسين بـن عبـد الخـالق بـن شـكر                     :   ابن شكر     - 2

 622 هــ وتـوفي بالقـاهرة سـنة          548من وزراء الدولة الأيوبية بمصر ولـد بالـدميرة سـنة            

  ،222 – 5/221 ذيـل الروضـتين    أبـو شـامة ،       :ينظـر . هـ ، صنف كتاباً في فروع المالكية        

  .7/177 : شذرات الذهبابن العماد الحنبلي ، 
 ) .حرب (  ، مادة لسان العربينظر ، ابن منظور ،  . الهلال :   الحرب - 3
 ) .  لَأَي (  ، مادة لسان العربينظر ، ابن منظور ،  . المشقة والشدة :  اللأواء -  4
   .49 – 48 : الديوان  - 5
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  : في نهاية العهد الفاطمي " الوزارة " هجاء التنازع على . 4

ــة   ــساد والاضــطراب فــي شــؤون الحكــم فــي مــصر نهاي استــشرى الف

ــام دور سياســي   ــد للحك ــم يع ــاطميين ، ول ــد الف ــبلاد ، عه ــي إدارة شــؤون ال ف

وحلَّ محـلّ الخلفـاء الـوزراء فـي حكمهـا وإدارتهـا ، ووصـف أحـد الدارسـين                    

لـم يكـن لهـم مـن الخلافـة سـوى            : " حالة البلاد وحكامها في تلـك الفتـرة قـائلاً           

ــب    ــد تلقّ ــيهم ، وق ــرهم عل ــور ، وحج ــى الأم ــم عل ــتيلاء وزرائه ــم ، لاس الاس

 1"وا معهـم لخلفـاء بغـداد مـع بنـي بويـه              هؤلاء الوزراء بألقـاب الملـوك ، فكـان        

هــا ، ممــا أدى إلــى حــدوث فيولتعــاظم ســلطة الــوزارة ، زاد عــدد الطــامعين 

اضــطرابات مــدمرة فــي مــصر ، كــان مــن آثارهــا الغــزو الــصليبي لمــصر  

   .والشام 

وقد عبـر الـشعراء عـن آرائهـم ، اتجـاه ذلـك التنـازع الـسياسي حـول                    

ــسياس  ــداث ال ــة ، وأح ــوزارة خاص ــاس  ال ــدر عب ــين غ ــة ، فح ــصورة عام ة ب

ــصنهاجي ــافر2ال ــة الظ ــه بالخليف ــنة 3 وابن ــه س ــى قتل ــلا عل ـــ549 وعم  ، 4 ه

عـرب عـن تنديـده بتلـك الفعلـة الـشائنة ، ويهجـو ذلـك                 يراح طلائع بن رزيـك      

                                                 
دب العربـي فـي مـصر مـن الفـتح الإسـلامي إلـى نهايـة العـصر                   الأ  مصطفى ، محمود ،       - 1

  . 199 : الأيوبي
هو أبو الفضل عباس بن يحيى بن تميم بـن المعـز بـن بـاديس ، قـدم إلـى       :  عباس الصنهاجي  - 2

مصر مع أمه وأبيه فلما مات والده تزوج أمه العادل بن الـسلار والـي الاسـكندرية ، وقـد قتـل             

 ـ549عباس سنة    الكامـل   ، ابـن الأثيـر ،        3/418 : وفيـات الأعيـان    ابن خلكان ،     : ينظر . ه

   . 5/310 : النجوم الزاهرة ، ي بردي  ، ابن تغر9/389: في التاريخ  
 549     هو أبو منصور إسماعيل بن الحافظ ، تاسـع الخلفـاء الفـاطميين ، قتـل سـنة                 :  الظافر   - 3

الكامـل فـي     ، ابـن الأثيـر ،        5/288 : النجـوم الزاهـرة    ،   ي بـرد  يابن تغـر   :ينظر. هـ  

  .395 – 9/394التاريخ 
  .43 : الاعتبارأسامة بن منقذ ،  ، 290 – 2/289 : الروضتين أبو شامة ، : ينظر - 4
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ــاللؤم والغــدر ، ويــشبهه بالكلــب المــسعور ،   ويهجــو ذلــك الــوزير ، وينعتــه ب

 ، حـين جعـل الكلـب        وذهب إلـى أبعـد مـن ذلـك فـي تحقيـره ، والإزراء بـه                

               عبـاس لـيس لديـه وفـاء ، حـين            أرفع شأناً  منه ، فالكلـب وفـي لـصاحبه بينمـا            

ــل  ــه قتــ ــك   خليفتــ ــي ذلــ ــصبه ، وفــ ــي منــ ــاً فــ                     طمعــ

  "الطويل   "                              :                        يقول 

ــو ــنَّ أَولَ ــا كُنَ ــنَا ظَنّ ــاهنّ ــم نَ لَ ــاهِنُ  نكُ ــاس عر دونظ ــاس الن بــالحر  بِ ب

ــ ــالَده قَــعلــى أنّ ــ ن ــدِ بالغَ  ـبينَ  نــي بن مِ ـنَدى مـا لـم تَ     اله   بِه بنـو حـر    لْ

ــ ــالَلْوه ــ ن ــربٍ آلَنهم مِ ــر ح  ـ والنَّ بيِ والـسَّ   القتـلِ  وقَ فَ  الناسِ نمِ  هم وغي بِه 

ــاً ــدا والغ ــكالك1َغ ــلْ ظُبِلْ اً وحِمــز به  ــاء ــ لا حهمدم ــ االلهُهاطَ ــن مِ  بِز حِ

ــا لَ ــيوي  بِلْــ الــذي هــو فــي الكَ بعــضهِكِــالِملِ  فــا فيــه مــن الو لــو كــانهتَ

وــح ــا خُاكُاشَ ــم م ــدتمنْ هــثْ مِ الع  بِ ذنْــن مِــى منــهر فيمــا جــمكُــولا لَ هلَ

ــوممــا قَــ مثــلُن الَ نَــدنُــكم مــن دهو  يحاذر  أن تدنو   الـص ـ   حاح  مـن الج 2بِر 

ــشاعر  ــه    فال ــي نعت ــسيئة الت ــك النعــوت ال ــد تل ــاس بع ــى عب ــدعو عل ي

إياهـا، ويــشير مـن خــلال تلــك الأبيـات ، إلــى الفــساد الـسياسي الــذي يظهــر     

ــم ل ــم ، وأن الحك ــساد الحك ــه ،  ف ــى خليفت ــوزير عل ــاول ال ــا تط ــوة ، وإلا لم لق

  .وينصح ألا يقترب أحد منه ، فهو كالأجرب يعدي من حوله 

ــاحبها         ــفوا ص ــة ، ووص ــك الفعل ــددوا بتل ــذين ن ــشعراء ال ــن ال وم

، وفيــه           "ثقــة الملــك بــن جــرادة " وعــد مــا قــام بــه ظلمــا ،الــشاعربالغــدر ، 

  " الرمل                                 " :                        يقول 

                                                 
لـسان  ابـن منظـور ،      : ينظـر   . شرب ما فيه بـأطراف لـسانه        : ولغ الكلب في الإناء     :  والغاً   - 1

 .) ولَغَ ( ، مادة العرب 
  .60 :الديوان  - 2
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ــصاةٍ ــن ع ــ أَم ضــم ــم فَردروا الغَ ــأَ ه ــلُهـ ــاقٍبٍص نُـ ــادِ ونفـ   وعنـ

ــتَقَ ــلُـ ــاً ظُرافِوا الظّـ ــواتَوانْلمـ ــافظِبلِ حـ ــي الح ــالب1ِن ــيضِ ب  دادِ الحِ

ــ ــاسدى عواعتَـ ــبـ ــ وابنهم مِـ ــ هنَـ ــفَـ ــدٍ يدوانِوق عـ ــادِزيـ   وزيـ

 ـ   همي قتلـــوا هـــاد2ِرِفْ ســـمثـــلَ مـن  هـم وا مـا لَلّثم ض  3هـادِ  بعـد 
  

فالــشاعر يظهــر فــي هجــوه تــشيعاً ، وانحيــازاً للفــاطميين ،                 

والألفاظ الدالة على ذلـك واضـحة وبينـة ، وبقتلـه لـه فقـدوا مـن يرشـدهم إلـى                      

  .الطريق الصحيح 

 للثـأر مـن     واستغلّ الـشعراء تلـك الحادثـة فـي تحـريض ابـن رزيـك ،               

ــة الظــافر ، وهجــاء  ــصنهاجيقتل ــاب ، فــي  ال ــن الحب ــيس ب ــا فعــل الجل  ، كم

  " الطويل :                                                       " قوله 

ــادِأُ ــمهفُصـ ــيلاً وغَو قَـ ــاً ومـ ــنَ داًهشْبـ حوهــدٍم ــى عم ــلِفِ بِ عل ــادي  أَع ع

قبــلَ مــن الإيمــانِتــدارك ادِ آذنـــت بنفـــفـــسٍ نَةَحـــشاشَ ةثــورد 

ــو عايفَ ــل ــ عيتْنَ ــصرِنَ ــاك بالق ي ومــ همومصرهم لَــعرقــادِ تكتحــل بِم 

ــفَ ــارقينقْزمـ ــوع المـ ــا فإنّ جمـ ــا زب  هـ ــروعٍقايـ ــصادِتْ آذنَـ  4 بحـ

خــذ بثــأر الظــافر مــن  علــى الأ بــن رزيــكلــشاعر يحــرض طلائــعاف

ــة ــو ،جه ــصفه وجن ــصنهاجي وي ــالزروع ،  ويهجو ال ــشبههم ب ــارقين ، وي ده بالم

  . من جهة ثانية  إلا هوالتي حان وقت حصادها وليس لها
                                                 

.  هــ    544  الحافظ هو أبو الميمون عبد المجيد ، وقد سبق الظافر فـي الخلافـة وتـوفي سـنة                     - 1

 : النجـوم الزاهـرة   ، ي بـرد ي ، ابـن تغـر  3/335 : وفيـات الأعيـان  ابن خلكـان ،    : ينظر  

5/287.  
لسان ،  ينظر ، ابن منظور . جمع سافر ، وهو المسافر ، والسفر والمسافرون بمعنى واحد :  سفر -  2

 ) .سفر (  ، مادة العرب
  .1/190 : )قسم شعراء مصر( الخريدة   العماد الأصفهاني ، - 3
   .2/5 : الروضتين  أبو شامة المقدسي ، - 4
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لــم يكــد ابــن رزيــك يــستقر فــي ف ، واســتمر الــصراع علــى الــوزارة

 ، لكــن ثورتــه 1وزارتــه ، حتــى ثــار عليــه طرخــان مــن الإســكندرية يطلبهــا

صــاحبها خمــدت ، وقُــضي عليهــا ، وانتقــد الــشعراء تلــك الثــورة ، ووصــفوا 

ــول  ــك يق ــي ذل ــار ، وف ــره صــوروه بالحم ــيس بالخــائن ، ولتحقي  القاضــي الجل

   "الوافر   :                                                 " ابن حباب

ــلَ ــتْم طَدقَـ ــانٍرطَ بِحـ ــخـ ــ  انٍ أمـ ــلِ وهلَـ  ـ فِهِمثلِـ ــا بــ  واريهـ

ــو ــةًاولَحـ ــ خُطَّـ ــا شِـ ــى أم  ماسٌ فيهـ ــعلـ ــا نِ وبِهِثالِـ ــارهـ  فـ

ــكَ  ياًع ســــاهمد قَــــ بخــــائنٍكتْــــأتَ ــم ا يــس ــى الأس ــار الحِدِعى إل  2م

  
ــه            ــم ل ــه ، ويرس ــان وزوال ــوح طرخ ــدد طم ــى تَب ــشير إل ــشاعر ي فال

  .صورة قبيحة ويشيد بطلائع وشجاعته 

ــزي     ــرام الغُ ــار به ــصر ، فث ــل م ــطرابات داخ ــف الاض ــم تتوق  3ول

ــتقلال بالـ ـ ــاولاً الاس ــور   مح ــضاً ، وص ــشل أي ــه بالف ــت ثورت صعيد ، وانته

ــي                    ــصيره ، فـ ــاً بـــه ، وبمـ ــرام معرضـ عمـــارة اليمنـــي عاقبـــة بهـ

  "  البسيط :                                                        " قوله 

 ـج  هتُرســـ وأُرامٌهـــ بدا تمـــرَّمَّـــلَ هلاً وـ ر   بِر بـالغَ بـعِ  النَراعامـوا قِ

ــ صدــ بالنّتُع ــي المرِاصِ ــ زحي جــةِوللزُّ  همتَاج ــجاج ص ــ غَعٌد يرــ م  بِعِشَنْ

  والحــسبِ المجــدِ قريــعأبــو شــجاعٍ  همعِراقَّــم فَجــيهِنْ تُجاعةَوا الــشّظنّــ

ــ ــوا بِقُس أســكر س ــضاء ــهكراً لا انق  4 العنـبِ   قهـوةِ  ن لا مِ  تِو الم من قهوةِ   ل

                                                 
   .113 : النكت العصرية في أخبار الوزراء المصريةليمني ، عمارة ، ا: ينظر - 1
  .1/192 : )قسم شعراء مصر ( الخريدة  العماد الأصفهاني ، -  2
  .46 : النكت العصرية في أخبار الوزراء المصريةاليمني ، عمارة ، :  ينظر -  3
  .165) : كت العصرية نضمن كتاب ال(  المختار من ديوانه اليمني ، عمارة ، -  4



 177

ة الوزارة تطارد طلائع بن رزيـك ، حتـى تمكنـت عمـة العاضـد                 وظلت لعن 

           يقـول   ،هـا بقتلـه   في وأنشد عمـارة اليمنـي أبياتـاً يعـرض           1. هـ   556من قتله سنة    

  "الكامل "                     :                                           فيها 

ــ ــهبضِغَ ــالٍ الإل ــى رج ــ أَ عل  وااررين أشَــ وآخَــهِيــلَلاً عهــج موادقْ

ــعلا تَ ــ لِنبجـ ــ نَارِدقَـ ــالحٍةِاقِـ ــلِّ   صـ ــفلكـ ــالحٌرٍص عـ ــ صـ  اردَّ وقَـ

ــلِحأُ ــةٍتَلْــ ــضي دار كرامــ ــداً  لا تنقــ ــ وأبـ ــك بــ ـاتِقَ بِلَّحـ  وارليـ

ــو ــعقَ ــ بِاصص القَ ــ ولَمهِ يــاًنِقْسوا م ــي  ع ــى وأي ــسَّنرض ــن ال ــ غُماءِ م بار 

ــ ــ بِاقتْض ــعةُمهِ ــ الفِ س اجِجور ــاب ــام  م ــونـ ــام ولا يليُّ الـ ــنـ  2ار الثَّـ

ــاقبتهم      ــريمتهم ، وع ــشاعة ج ــستمداً ب ــه ، م ــرض بقتلت عــشاعر ي فال

؛ وجعــل مــآلهم كمــآل عقّــار الناقــة " ناقــة صــالح " الــسيئة مــن قــصة عقْــرِ 

  .لغضب الإله عليهم 

ــسعدي  ــاور ال ــلَّ ش ــرز وزراء الدولـ ـ3ولع ــرهم   أب ــة ، وأكث ة الفاطمي

عرضة لألسنة الشعراء ، فقـد نالـه مـن هجـوهم مـا لـم ينلـه أحـد ، فـي تلـك                         

الفترة الزمنيـة بـسبب تنكـره لعـسكر نـور الـدين الـذين أعـادوه إلـى منـصب                     

 مــن جهــة ، وبــسبب تخاذلــه ، 5 بعــد هزيمتــه مــن ضــرغام اللخمــي4الــوزارة

                                                 
  .1/345 : الروضتين  أبو شامة المقدسي ، -  1
  . 64 : اء المصريةالنكت العصرية في أخبار الوزر اليمني ، عمارة ، :  ينظر - 2
هو شاور بن مجير الـسعدي الهـوازني ، الملـك أبـو شـجاع وزيـر الـديار                   :   شاور السعدي     - 3

       المصرية  فرج عليه ضرغام ففـر إلـى نـور الـدين فأعانـه علـى العـودة إلـى وزارتـه ،                       

:  سـير أعـلام النـبلاء      ، الـذهبي ،      5/246 : تاريخـه   ،  ابـن خلـدون    : ينظر .استعان بالفرنج 

  .348 – 2/339 : وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، 20/514
  .357 – 1/356 : الروضتين أبو شامة المقدسي ، :  ينظر - 4
هو الملك المنصور أبو الأشـبال ضـرغام بـن سـوار اللخمـي تنـازع مـع                  :  ضرغام اللخمي    - 5

          . القـاهرة  هــ عنـد مـشهد الـسيدة نفيـسة فـي            559 شاور على وزارة مـصر قُتـل سـنة        

  . 2/442 : وفيات الأعيان ابن خلكان ، :ينظر
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 ـ             الـدين شـيركوه إليهـا        أسـد  دا، واستعانته بالـصليبيين لـدخول مـصر ، حـين ع

ــم شــاور ، واســتبداده  1 هـــ562ســنة  ــا ظل ــضاف إليه ــة ، ي ــة ثاني  مــن جه

ــع    ــة م ــه الخياني ــة ، ومواقف ــسياساته المنحرف ــشعراء ب ــدد ال ــد ن ــة ، وق بالرعي

ــن    ــوت ، وم ــشع النع ــه بأب ــه ، ويقذفون ــوا يذمون ــدين ، فراح ــة وال ــداء الأم أع

ــفه بالك   ــدر ، ووص ــه بالغ ــى نعت ــشعرية عل ــشواهد ال ــول  ال ــور ، ق ــب العق ل

  " الطويل :                                              " العرقلة الكلبي 

 ـلَ   وزيــريُّد العاضِــوهكُري شِــهلَــ  ليقـــةٌ خَقـــيمِ الع بالملـــكِاز فَـــدقَـ

ــ ــننَّأَكَ ــصلاح اب ــاذي وال ــ ش وس فَيــيٌّ  ه ــد لَعلـ ــيـ ــرٌبَّه شَـ  2يربِ وشَـ

 قـــور عجـــالِ للر كلـــبٌوشـــاور  هطبــ خَلَّاري الــذي جــ الــضَّدهــو الأســ

ــب ــى وطَغَ ــىغَ ــى لَ حتّ ــدقَ ــالَ قَ ــى مِ  لٌ قائِ ــانثْعل ــا ك ــين اللّله ــع ي دور 

حِـــفـــلا رالـــرَّم حـــ تُمنـــة قَربهِرِب  لا زال فِوــا م ــرٌيهـ ــرونَ نكـ  3كيـ

  .فالشاعر يدعو له بسوء الخاتمة لظلمه وطغيانه          

ــه     ــه وطغيان ــي ظلم ــشبهه ف ــشاور ، ف ــوه ل ــة هج ــل عرقل ــد واص وق

  "السريع :              " بفرعون، بينما شبه شيركوه بموسى ، في قوله 

 وه أبـــلـــيٌّع ، واهمـــ حِصرمِـــ  ذي الّـــــ المـــــؤمنين أميـــــرإنَّ

ــصَّ ــنـ ــى شَـ ــاعونُر فِراو علـ ــو هـ ــ مصَّنَ ــى شِـ ـهاوس  4يركوها عل
  
ــ   ــاً أمــا أســامة ب ــال مخاطب ــالمعنى نفــسه ، إذ ق ــد هجــاه ب ــذ فق ن منق

  "الطويل :                                        " صلاح الدين الأيوبي

                                                 
  .8 – 2/7 : الروضتين أبو شامة المقدسي ، :  ينظر - 1
هما أولاد هارون عليه السلام ومعناهما حـسن وحـسين ومحـسن وبهمـا سـمى                :   شبر وشبير     - 2

 ) .شَبر ( دة  ما ،لسان العربابن منظور ،: ينظر.علي أولاده تشبر وشبيراً ومشبراً
  . 53 : الديوان  - 3
 ، أبيـات لـصفي الـدين بـن شـكر       فوات الوفيـات   الكتبي ،    : ، وللاستزادة ينظر   108 : الديوان - 4

2/195.  
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 ـ    تْ الغُجنْرِطاغي الفِ لِ  هالَــ أم الــدين حــينمــود عتَمــقَأَ م طاغي بنـي س1دِع 

وــج اهــتَد ــ الكُبز حِ ــفْ ــمتَدى ردر حتّ ــا ع  ه ــخزاي ــيلَ ــذُّةُهم خيب ــرَّلِّ ال  2د وال
  
ــشعراء ،     ــن ال ــديدة م ــة ش ــت معارض ــة لقي ــة الفاطمي ــدو أن الدول ويب

 هــ ، بـأمر مـن        567حتى تم إسقاطها علـى يـد صـلاح الـدين الأيـوبي سـنة                

نــه هجــاء أ ، ويلحــظ مــن الأشــعار التــي قيلــت فــي هجائهــا ، 3نــور الــدين

ادقــة ، وكفــار كمــا قــال مــذهبي ، فقــد وصــف أتباعهــا بــأنهم مجــوس ، وزن

ــول ــدا  4شــاعر مجه ــد ب ــي هجــوهم ، فق ــشعراء ف ــب ال ــذلك تقلّ  ، ويلاحــظ ك

ــضعيف ،    ــد ال ــوي ض ــع الق ــم م ــسياسي ، فه ــوهم ال ــي هج ــاق ف ــيهم النف عل

ويمكــن معرفــة ذلــك مــن تتبــع أقــوال الــشعراء فــي وزراء الدولــة الفاطميــة ، 

 ،         ثـــم مقارنتهـــا بـــأقوالهم بعـــد انهيارهـــا ، ومـــنهم عمـــارة اليمنـــي

  .وعرقلة الكلبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
         ،لـسان العـرب      ابـن منظـور،   : ينظـر . عجمة في المنطق مفردها أغتم وجمعها غتم        :  الغتمة   - 1

 ) .غتم ( مادة 
 . ولم ترد الأبيات في ديوانه 2/37 : الروضتين،  أبو شامة المقدسي - 2
 . 2/132:  نفسه : ينظر - 3
  .1/135 : بدائع الزهور ، ابن إياس ، 2/145 الروضتينأبو شامة المقدسي ، : ينظر   - 4
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  :  الخارجي الهجاء:  المبحث الثاني .ب

  : هجاء الصليبيين ** 

ــلاد          ــة ب ــي ، وخاص ــشرق العرب ــى الم ــصليبية عل ــة ال ــان للهجم ك

الشام ، وما ارتكبه الفـرنج مـن جـرائم بحـقّ الـبلاد والعبـاد ، ومـا خلّفـوه مـن                       

علــى الحركــة الــشعرية فــي تلــك مــآس للمــدن الــشامية وأهلهــا ، أثــر بــارز 

 ، مــن حكــم الــزنكيين والأيــوبيين ، فقــد أذكــت تلــك الأحــداث الحقبــة الزمنيــة

مــشاعر الــشعراء العدائيــة ، وولــدت فــي نفوســهم خاصــة ، والمــسلمين عامــة 

الأحقــاد والــضغائن ، اتجــاه أولئــك الغــزاة المعتــدين ، وشــاركوا بألــسنتهم فــي 

ــأكثروا مــن ــصليبيين فــي أشــعارهم ، بهــدف التــصدي لتلــك الهجمــة ، ف  ذم ال

ــسلمين   ــشاعر الم ــك م ــاملتهم    "تحري ــاء مع ــن أخط ــذيرهم م ــى تح ــا إل  إم

ــنهم ،      ــي أعي ــوينهم ف ــأنهم ، وته ــن ش ــل م ــى التقلي ــا إل ــصليبيين ، وإم لل

ــسلمين ، وإذ  ــيس الم ــوان ؛ بتحم ــة واله ــضعف والذل ــر ال ــارهم بمظه ــاءوإظه  ك

   .1"روح الجهاد في نفوسهم 

ــا ــرة الدراس ــم كث ــبلاد  ورغ ــصليبي ل ــزو ال ــن الغ ــدثت ع ــي تح ت الت

ــة ،   ــصليبيين موضــوعات مختلف ــي حــديثها عــن ال ــا تناولــت ف ــشام ، إلا أنّه ال

ولم تكن تقـصد الهجـاء لذاتـه ، وإنمـا جـاء فـي ثنايـا تلـك الدراسـات ، وفـي                        

ــه ،        ــارك في ــن ش ــه وم ــا دار حول ــالغزو ، وم ــق ب ــدة تتعل إطــار أغــراض ع

-نهــا فــي تركيزهــا علــى الهجــاء خاصــة  الدراســة التــي نتحــدث ع عكــس– 

كما ينبغي للـدارس أن يـشير إلـى أن الأشـعار المنتقـاة لهـذه الغايـة ، لـم تكـن                       

                                                 
  .171 : شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام  الهرفي ، محمد علي ، - 1
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ــضامينها     ــي م ــل ف ــصائد تحم ــار ق ــي إط ــا وردت ف ــذاتها ، وإنم ــستقلة ب م

ــطُلح    ــعار اص ــلال أش ــن خ ــا ، وم ــاء وغيره ــديح والرث ــدة ، كالم ــاً ع أغراض

ــا  ــاد" عليه ــعر الجه ــم  1 "ش ــد رس ــرين  ، وق ــوراً للمغي ــا ص ــشعراء فيه ال

  . وللمقاومين لهم على حد سواء

  
ولعلّ ما يهـم فـي هـذه الدراسـة إبـراز الجوانـب الـسلبية التـي ظهـرت                    

ــاب   ــالنعوت والألق ــاذج ، ك ــك النم ــي تل ــسمياتف ــشعراء والم ــا ال ــي أطلقه  الت

ــداع     ــدر والخ ــة كالغ ــفاتهم الخلقي ــر ، وص ــاب الازدراء والتحقي ــن ب ــيهم م عل

، وغيرهــا مــن الفــضائل النفــسية ، والــسخرية مــن عقائــدهم الباطلــة والخيانــة 

ــرائهم ،        ــوكهم وأم ــادتهم ومل ــن ق ــل م ــى الني ــولاً إل ــعاراتهم ، وص وش

  : وسنعرضها على النحو الآتي 

  

  : رهم الدينية ئعقائدهم وشعا .1

وقــد بلــغ الــشعراء فــي هجــوهم للــصليبيين حــداً ، طالــت بــه ألــسنتهم 

ــدهم  ــموا عقائ ــانتهم ، ووص ــليب ،  دي ــاد ص ــم عب ــة فه ــة ، ومنحرف ــا باطل بأنه

ــك               ــدح المل ــي م ــصيدة ف ــن ق ــشاغوري ، م ــان ال ــول فتي ــي ق ــدو ف ــا يب كم

  "الطويل :                                                    " الأفضل 

ــه ــصَّليبِ وخَيلُ ــاد ال ــه عبَّ ــلْ عنْ سـاجِ لهـا نَ          وجـتِ العومِن تَح مـطُ سِواه2ح 
  

                                                 
 : الـشعر العربـي فـي بـلاد الـشام          حول الموضوع ، الرقب ، شفيق ،          على سبيل المثال   : ينظر - 1

54 - 108.  
 ،لـسان العـرب    ابـن منظـور،   :زخَر وصات مـن الإعيـاء ينظـر         : نَحطُ    ، و  257: الديوان   - 2

 ) .نَحطَ ( مادة 
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ــصليبيين ،     ــد ال ــى عقائ ــديدة عل ــة ش ــشن حمل ــسراني ف ــن القي ــا اب أم

ــلوب     ــريح وبأس ــشهيرِ ، والتج ــسانه بالت ــراب ل ــالتهم حِِ ــنهم ، وط ــخر م وس

  "الطويل :                                       " ساخر ، كما في قوله 

ــةٌ ــاءِ دِلالَ ــتْحِ الرُّه ــي فَ ــان ف ــد ك  ـ     لَقَ  ا عنَـد العلـوجِ اعتِقـاده      على غَيـرِ م

ــصرةً ــريم نُ ــنِ م ــيلاد اب ــون مِ ــه وِلاده    يرجُّ ــومِ عنْ ــد القَ ــنِ عِنْ ــم يغْ  1ولَ

ــه   ــسى المــسيح علي ــأن عي ــساذج ، ب ــادهم ال ــسخر مــن اعتق ــشاعر ي         فال

ــم    ــو صــح زع ــه ل ــواه ، بأن ــشاعر دع ــد ال ــصرتهم ، ويؤك ــيعود لن ــسلام س ال

  .حلَّت بهم الهزيمة في فتح الرها الصليبيين ، لما 

ــزاعمهم      ــصليبيين وم ــاءات ال ــن ادع ــك م ــناء المل ــن س ــتهكم اب وي

ــول االله   ــذلك ، ق ــالفين ب ــسيح مخ ــسيد الم ــلب ال ــي ص ــة ، ف ــاداتهم الباطل واعتق

وقـولهم إنّـا قتلنـا المـسيح عيـسى بـن مـريم رسـول االله ومـا قتلـوه                      ﴿تعالى  

 هـذا الاعتقـاد مـادة لتكـذيبهم          ، ويتخـذ مـن     2﴾ وما صـلبوه ولكـن شـبه لهـم        

  " الخفيف :                          " والسخرية من أوهامهم ، في قوله 

 مستــضاماً فاجعــلْ لــه النــار سِــجناً ظـــلَّ معبـــودهم لَـــديك أَســـيراً

غـــنِ عـــنهمفَلْـــم ي هـــموا ربـــلَبــى   ص ــطُّ أغَن ــلبِه قَ ص ــد ــن رأى بع 3م 
  

 فـي هجـوهم للغـزاة عنـد عقائـدهم ، بـل هـاجموا                ولم يتوقـف الـشعراء    

الصليب شـعارهم ورمـز قـوتهم ، وعـدوا تمـسكهم بـه ، وتقديـسهم لـه عبـادة                     

فـشتّان مـا بـين مقـولتهم ومـا بـين            " بالتثليـث   " وثنية ، وسخروا مـن مقـولتهم        
                                                 

  .148 : شعر ابن القيسرانيمحمد ، عادل جابر صالح ،  -  1
  .157  : النساء -  2
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الإسلام الـداعي إلـى التوحيـد ، وإمعانـاً فـي ذمهـم جـردهم فتيـان الـشاغوري                    

ــرا ــاً   وأف ــاً هرب ــوا إناث ــوا أن يخْلَقُ ــين تمنَّ ــة ح ــاني الرجول ــن مع ــدهم م د جن

  "الكامل :                                  " بأرواحهم ، وفي ذلك يقول 

ــا ــاثَ وغَاثـ ــم أغَـ ــفَ كَـ ــا   الله يوسـ ــصَّليب وعاثَ ــد ال ــن عب م ــاد وأَب 

مــتَه ــساءهم وقَتَلْـ ــبيتَ نِـ ــا سـ  الـــذّكور بـــأن تكـــون إناثـــاًودَّ لمـ

ــو ــدِ يـ ــثُ لِلتَّوحيـ ــداهم التََّثلِيـ  1م لَقِيـــتهم فَقَـــسمتَهم أثْلاثـــا    أهـ

   
ــةٌ   ــا هزيم ــصليبيين بأنه ــت بال ــي لحق ــزائم الت ــساعاتي اله ــن ال ــد اب وع

ــك                  ــي ذلـ ــرآنهم ، وفـ ــسلمين وقـ ــصرة للمـ ــيعهم ، ونـ ــصلبانهم وبِـ لـ

  "الطويل                                             " :           يقول 

ــصحفُ   كَبــا مــن أَعاليــه صــليبٌ وبيعــةٌ مــفٌ و ــنٌ حني ــهِ دي ــاد بِ سو 

ـــ ــزلُ النْ ــصَّليبِ ومن ــادِ ال ــلِيبه عبَّ صفـصفُ         ص ـوهتُـه ورلقد غَاد ِ  2ـنِِزال
        

ــرى أن إ  ــم ، وي ــزري به ــشاعر ي ــو إذلال         فال ــصليبيين ه ــعائر ال ذلال ش

  . لهم ولعقائدهم 

ــصليبيين   ــد ال ــى عقائ ــشعراء عل ــذي شــنّه ال ورغــم الهجــوم العنيــف ال

وشعائرهم ، لكـنّهم فرقـوا بـين قـوانين الديانـة المـسيحية المتمثلـة فـي رسـالة                    

المسيح عليه الـسلام ، وبـين مـا ألـصقوه لتلـك الرسـالة الـسامية مـن تحريـف                     

الخفيف :      " ر عن ذلك طلائع بن رزيك في قوله وتغيير ، كما عب"  

ــلاً ــرض فِع ي ــم ــسيح ل ــو رآه الم ــسوب    لَ ــه منْـ ــه لَـ ــوا أنَّـ  زعمـ

                                                 
  .69 : الديوان - 1
ملْــساء مــستوية وجمعــه صفاصــف ، : أرض صفــصف : صفــصف و ، 2/409 : الــديوان - 2
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ـــ ــادةِ رب النْ ــن عب ــاسِ ع ــد النَّ ــصلوب     أبع م ــم ــومٌ إِلهه ــنَاس ق  1ـ
  

وتنــاول الــشعراء فــي هجــوهم للــصليبيين رمــوزهم الدينيــة ، فــسخروا  

ــساو  ــن ق ــسة     م ــاء الكني ــن زعم ــرهم م ــاقفتهم وغي ــانهم  وأس ستهم ورهب

ــن     ــسلمين ، وم ــد الم ــفِّهم ض ــي ص ــوفهم ف ــم ؛ لوق ــاليهود معه ــوا ب وعرض

الشواهد الـشعرية الدالـة علـى تلـك المعـاني ، مـا قالـه فتيـان الـشاغوري مـن                      

ــا    ــيم يوحن ــده الحك ــصراني وول ــاط الن ــرجيس القُنَي ــا ج ــا فيه جــه ه ــصيدة ل ق

لهمــا حــين رمــى أم جــرجيس بالزنــا ، ثــم طــال بهجــوه وأفحــش فــي هجــوه 

  "الخفيف :                                " الرهبان واليهود ، حيث قال 

ــي ــن الت ــا اب ــا ي ــا يوحنّ ــذْ....ي ــا   ج ــا مِخباطـ ــي قوامهـ  2عٌ ويحكـ

ــسٍّ.....  ــةِ قِـــ ــةٌ كلِحيـــ ــنَاطا   لحيـــ ــين سِـ ــطٌّ يبـ ــا ثـ  3وقَفَاهـ

ــباطا     مـــن قطـــةٍ وتَـــرىفَهـــي أَبغـــى ــا شُ ــأتي علَيه ــانِ ي ــلَّ زم  كُ

ــا    اليهــودِ فــي يــومِ ســبتٍ.... يــا  ــأهم و المخاط ــيهم قي ــواْ ف  خَلَط

ــلْ  ــشّوا..... بـ ــا تَعـ ــانِ لمَّـ  5 بقْـــسماطا4عدســـاً كـــان فَتّـــه  الرهبـ

  
ــسباب ،    ــد ال ــى ح ــصارى إل ــوز الن ــوه لرم ــي هج ــش ف ــشاعر أفح         فال

 ألفاظـاً يتقـزز الطبـع مـن سـماعها ، وفـرغ الـدارس بعـضها لفحـشها ،                     وذكر

                                                 
  .63 : الديوان  -  1
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وكان الهـدف مـن إيرادهـا إبـراز حجـم المعانـاة وشـدة الفاجعـة التـي حركـت                     

ــا    ــونهم فيه ــسنتهم ينعت ــسلّوا أل ــرمين ، ف ــك المج ــاه أولئ ــشعراء اتج ــشاعر ال م

فــي بأقــذع الــصفات تعبيــراً عــن العــداوة الــشديدة بــين المــسلمين والــصليبيين 

  .تلك الحقبة 

وينبغي أن يـشير الـدارس إلـى أن هـذه القـصيدة لهـا أهميتهـا دون غيرهـا مـن                      

النمــاذج المنتقــاة لهــذا الغــرض ، إذ مثّلــت النمــوذج الوحيــد والخــالص لغــرض 

هجاء الصليبيين ، عكـس مـا سـبقها مـن نمـاذج تخللهـا أغـراض عـدة وجـاءت               

  .في ثنايا قصائد المدح وغيرها 

   : قادتهم وملوكهم .2

ــادتهم       ــصليبيين وق ــوك ال ــوهم مل ــي هج ــشعراء ف ــور ال ــد ص وق

ــم ،     ــسخرية والازدراء به ــدى ال ــس م ــوراً تعك ــارك ص ــي المع ــزمين ف المنه

وتحمــل فــي طياتهــا معــاني الحقــد والتّــشفي لنهايــة بعــض قــادتهم المؤلمــة ، 

ولعلَّ الـشعراء أرادوا مـن تلـك الـصور الـساخرة الغـض مـن قَـدر الفرنجـة ،                     

 ــ أنهم مــن خــلال تحقيــر قــادتهم ورمــوزهم ، لمــواقفهم العدائيــة التــي وتقليـل ش

ــوع الهجــاؤون فــي أســاليب   ــان تلــك الحــروب الــصليبية ، ون بــرزت لهــم إب

إلــى رســم أوضــاع طبيعيــة فــي " ســخريتهم ، فعمــدوا فــي تحقيــرهم لقــادتهم 

 ، وهـذا مـا عبـر عنـه الـشاعر ابـن القيـسراني فـي تـشفّيه                    1"صور معكوسـة    

 هــ ، فرسـم لـه صـورة تعكـس            544بـرنس صـاحب أنطاكيـة سـنة         بمقتل الإ 

                                                 
الصورة الساخرة في شـعر الحـرب عنـد شـعراء الـدولتين الزنكيـة                 اللبدي ، نزار وصفي ،        - 1
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ــك                      ــي ذلـ ــه ، وفـ ــن مقتلـ ــام مـ ــالمرارة والانتقـ ــسلمين بـ ــعور المـ شـ

  "الوافر :                                                        " يقول 

ــا     فَـــوقَ الـــرُّمح رأس1ٌوللإبرنْـــزِ ــه وِسـ ــسنان لَـ ــد والـ  دتوسـ

ســـــوهلام فَفَرجَّـــــلَ للـــــستَر     ــواد ــه ج ــاةِ ل ــوى القن ــيس سِ  ول

ــهاد   غَـــضيض المقْلَتـــين ولا نُعـــاسٌ ــهِ سـ ــيس بِـ ــا ولـ  2وغَائِرهـ

   
ــصا     ــه ، وع ــاد رأس ــسنان وس ــل ال ــين جع ــدى ح ــه تتب ــسخرية من        فال

  .الرمح جواداً يمتطيه ، أما مقلتاه فغائرتان لا سهاد بهما 

شعراء فــي ســخريتهم وشــماتتهم بقــادة الفــرنج وملــوكهم بــين وجمــع الــ

ــتلهم شــفاء لــصدورهم وتــشفياً لمــآلهم   القتــل والأســر ، فهــم يــرون أن فــي ق

ــادتهم كجوســلين  الــذي كــان بــالأمس ظالمــاً غــادراً ، 3المأســور مــن كبــار ق

وأصبح اليـوم أسـيراً ذلـيلاً ، وقـد صـور ابـن القيـسراني تلـك الـواقعتين فـي                      

  "الطويل :         " ت فيها روح الشماتة والانتقام ، حيث يقول لوحة بد

هــلْو ــودِر شِ ــضاً وغُ ــه ركْ ــى رأس  وليس سـوى عـافي النّـسورِ لـه قَبـر            أت

ــةٌ ــك منَّ ــتِبقائِه لَ ــي اس ــان ف ــد ك  هِي الفَتْك لَو لَم تَغْضبِ البـيض والـسُّمر          وقَ

ــدار لِ ــدتِ الأق ــا أَه ــصِكَم 4لْقُمهــر أس   ــرالأس لَــك اهــونٍ مــن حقِــر دــعأسو 

                                                 
:  ينظـر    .كان عاتية من عتاة الفـرنج ، وعظيمـاً مـن عظمـائهم             ةيكهو صاحب أنطا  :   الإبرنز    - 1

  .11/144 : الكامل في التاريخابن الأثير ، 
  .158 : شعر ابن القيسراني  محمد ، عادل جابر ، - 2
ابن ، ومـا بعـدها فـي صـفة أسـر جوسـلين            1/244: أبو شامة المقدسي ، الروضـتين       : ينظر   - 3

  .1/123 : مفرج الكروب،  واصل
النـوادر  بـن شـداد ،   ا:ينظـر . وتعنـي الأميـر    )   comes( تعريف اللفظة اللاتينية :  القُمص - 4

  ) .1حاشية رقم  ( 77 : السلطانية
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ــهِ ــى غُلَوائِ ــدواً عل ــى ع ــى وبغَ ــه  1طَغَ ــر 2فأوبقَ ــدواه والكُف ع ــران  3 الكُف

        فالــشاعر يهــزأ بــرأس القتيــل الــذي تناوشــته جــوارح الطيــر وكواســر  

ير يـستحقه لبغيـه     الوحوش ، ويـسخر مـن القمـص المأسـور ، ويـرى أنّـه مـص                

  .وطغيانه 

ــن            ــسي م ــر الطرابل ــن مني ــخر اب ــسها ، س ــر نف ــة الأس ــن حادث وع

ــم  " القمــص "  ــحابه ول ــه أص ــى عن ــين تخلّ ــه ح ــماتته ب ــر ش ــير ، وأظه الأس

ــك                 ــي ذل ــده ، وف ــصيره وح ــى م ــوه يلق ــه ، وترك ــى حمايت ــوا عل يعمل

  "الكامل            " :                                             يقول 

ــه     لمَّــا بــدا مــسودُّ رأيــك ، فوقــه ــستْ راياتُ ــصرك ، نُكِّ ــيضُّ ن بم 

ــه   طاوحــت4ْورأى ســيوفَك كالــصوالج ــصتْ كرَّاتُـ ــرين فقلَّـ ــلَ الكُـ  مِثـ

ــه ــاك كُماتَ ــرِبتْ ظُب ــد شَ ــى وقَ  تَحــتَ العجــاجِ وأَســلَمتْه حماتُــه     ولّ

ــه ــالعرا يقتَاتُـ ــى بـ ــوحشِ ملْقًَـ ــه      لِلـ ــصيدهِ يقتاتُ ــلُ بِ قَب ــان ــا ك  5م

  

ــرنج ،       ــوك الف ــات مل ــال ، وتوقع ــة آم ــشعراء خيب ــور ال ــد ص وق

ــم     ــد دفعه ــسلمين ، فق ــلاد الم ــى ب ــسكرية عل ــامراتهم الع ــي مغ ــادتهم ، ف وق

غــرورهم وصــلفهم الــسعي إلــى تحقيــق تطلعــات أكبــر مــن قــدراتهم ، فكانــت 

نتائج عكـس مـا كـانوا يحلمـون بـه ، ومـن الـشواهد الـشعرية التـي تـصور                      ال

                                                 
 ) .غلا (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . ممدود ، وهو سرعة الشباب :  الغلواء -  1
 ) .وبق ( مادة  ، لسان العربابن منظور ، : ينظر . أهلكه :  أوبقه -  2
 .196 : شعر ابن القيسرانيابر ،  محمد ، عادل ج- 3
   ) .صلج(  ، مادة لسان العربابن منظور ، . مفردها صولج ، وهي العود المعوج :  الصوالج -  4
   .238 : الديوان  -  5
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هذه المعاني ، ما عبر عنـه ابـن مطـروح فـي حادثـة أسـر لـويس التاسـع ملـك                       

فرنــسا فــي معركــة المنــصورة بعــد هزيمتــه ، فاســتغل الــشاعر حادثــة ســجنه 

في دار ابن لقمـان ؛ ليعبـر عـن سـخريته مـن خيبـة آمـال ذلـك الملـك ، لأنـه                         

اء تقــدير العواقــب المترتبــة علــى حملتــه ، فبــاء بالذلــة والخــسران ، وفيــه أســ

  " السريع :                                                       " يقول 

ــه ــسيسِ إذا جِئتَــ ــلْ للفَرنــ ــصيح   قُــ ــؤولٍ ف ــن ق ــدقٍ م ــالَ صِ  مق

ــذَها ــي أَخْ ــصر تَبتَغ ــت م ــد جئْ  ـ    قَ مالز أَن بستَحـلُ      -ريـا طَب -  ريـح  

ــساقَك الحـــين إلـــى أَدهـــمٍ ــسيح    فـ ــك الفَ ــن نَاظري ــه ع ــاقَ بِ ض 

ــتَهم ــحابك أَودعــ ــتَ أصــ  بطْــن الــضريح " بِقُــبحِ أفْعالِــك" أرحــ

ــنْهم ــرى مِـ ــاً لا يـ ــسون أَلْفَـ ــريح  خَمـ ــيرٌ جــ ــلٌ أو أســ  إِلا قَتِيــ

ــا ــى مثلهـــ ــردَّك االله إلـــ ــستَريح   فَـــ ــنكم يـ ــسى مـ ــلَّ عيـ  لعـ

ــودةً ــمروا عـ ــم إن أضـ ــلْ لهـ ــحيح   وقُـ ــصدٍ صـ ــأرٍ أَو لِقَـ ــذ ثـ  لِأَخـ

ــدِها ــى عهـ ــان علـ ــن لُقمـ ــي   دار ابـ ــاقٍ ، والطَواش ب ــد 1والقيــبيح  2 ص

ــن    ــه م ــؤثرة ، كتهكم ــخرية م ــات س ــك الأبي ــي تل ــر ف ــشاعر يظه         فال

وتكمــن قــوة الــسخرية فــي ألفــاظ " بح أفعالــك أودعــتهم بقــ" الملــك فــي قولــه 

القــصيدة ؛ لاقترابهــا مــن اللغــة المحكيــة المتداولــة بــين الأشــخاص العــاديين ، 

ذات طـابع شـعبي كـان يحفظهـا كـل مـصري لعـصره ، ومـا                  " فبدت للقـارئ    

 ، كمــا أن الــدعاء فــي القــصيدة لا يقــل 3"زال يرددهــا المــصريون إلــى اليــوم 

ــابقه ؛   ــن س ــخرية ع ــصورة     س ــتعماله ب ــصده ؛ لاس ــن مق ــه ع       لخروج

                                                 
هو صبيح المعظمي ، أحد خدم الملك الـصالح أيـوب ، عهـد إليـه بحراسـة ملـك                    :  الطواشي   - 1

 ابـن   :ينظـر   . سا لويس التاسع حين أسـر وأودع الـسجن فـي دار القاضـي ابـن لقمـان                   فرن

  . 6/366 : النجوم الزاهرة بردي ، يتغر
   .48 : الديوان - 2
  .164 : ، الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور ضيف شوقي - 3
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ــة      ــى المفارق ــاللجوء إل ــسيس ب ــخريتها بالفرن ــات س ــت الأبي ــة ، وختم مقلوب

التهكمية بين مـا جـاء لأجلـه ، ومـا آلـت إليـه نهايتـه المؤلمـة ، وتـصوير مـا                        

  .حلَّ به وبجيشه 

ــر  ــك إنجلت ــد هجــا مل ــن المجــاور، فق ــدين ب ــا نجــم ال ــادة اأم  أحــد ق

ية بأسـلوب سـاخر ، ومغـاير لـسابقه حـين لجـأ إلـى الـصورة                  الحملات الـصليب  

ــف    ــب ، ووص ــبهه بالكل ــده وش ــد توع ــه ، فق ــي ازدرائ ــرة ف ــة المباش التقريري

  "الكامل :                                   " نفسه بالخبث ، حيث يقول 

عــبِ د ــرِ الكَلْ ــلْ للإنْكَلِتْ ــاحِ قُ ــا ص ــ  ي ــذْ مقال ــون وخُ ــك الجنُ ــصفِ عنْ ة من

ــعٌ طْمجِك مرــس ــه لِ ــا في ــدس م ــي    الق ــه بِمنْطَفِـ ــور الإلـ ــلاّ ولا نُـ كـ

ــن ــصَّ مِ ــه تَقَ ــصى فَعنْ ــسجِد الأقْ  وقْـــعِ الـــدَّبابيس الأليمـــة تَعـــرِفِ  والم

ــحٍ ــثُ ناص أَخْب ــي فَه كــس ــتفتِ نَفْ ــاجِ    واس ــةَ الّلج ــرك متابع ــف1وات  2 المتلِ

لجـأ فـي هجـوه لهـذا الملـك ، معتمـداً أسـلوب الـسب والـشَتم ،                           فالشاعر  

  . تعبيراً عن عاطفة ثائرة ، تحمل الحقد والكراهية لأولئك الغزاة 

ولــم يقــف الــشعراء فــي هجــوهم وازدرائهــم بالــصليبيين عنــد ملــوكهم 

ــد اتخــذ   ــاءهم وزوجــاتهم ، فق ــسنتهم أبن ــك لتطــال أل ــدوا ذل ــل تع ــادتهم ، ب وق

ــن حا ــشعراء م ــرنج   ال ــك الف ــن مل ــدين لاب ــور ال ــر ن ــة أس ــنش " دث  ،  3"الفُ

                                                 
 ) .لجج ( مادة ،لسان العربر،ابن منظو:ينظر. أن يتكلم الرجل بلسان غير بين : اللجلجة :  اللجاج -  1

 ـ وللاسـتزادة    ،4/192 : الروضتين أبو شامة المقدسي ،      - 2 ديـوان ابـن     :  ينظـر      نفـسه،  المعنىب

  .2/411: الساعاتي 
" الفونـسو جـوردان كونـت تولـوز         " ملك من ملوك الفرنج ، وقد أطلقه العـرب علـى            :  الفُنش   - 3

 هــ ،    543المـسلمون واسـتولوا عليـه سـنة         وكان حصن العريمة مع ابن الفُنش ، فحاصـره          

الكامـل فـي     ابـن الأثيـر ،       :ينظـر   . وأخذوا كل ما فيه ، ومنهم ابن الفُنش وأمه إلـى الأسـر              

   .1/283 : الروضتينأبو شامة المقدسي ، ، 132 – 11/131 التاريخ
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ــب  ــى حل ــيرين إل ــذهما أس ــه ؛ وأخ ــصن 1وزوجت ــرب ح ــي ح ــة "  ف " العريم

ــة    ــور مذل ــي ص ــارهم ف ــنهم ، وإظه ــسخرية م ــم ، وال ــريض به ــبة للتَع مناس

ومهينــة ، كمــا عبــر ابــن منيــر الطرابلــسي مــصوراً تلــك الحادثــة ، وســاخراً 

  " المتقارب :                  " بقوتهم ، إذ يقول من الفرنجة ، ومستخفاً 

ــــةِ غَــــشّاهمميرقَ العوفَــــو  ــرِم ــيلُ العـ ــك سـ ــرام جيوشِـ  2عـ

ــولِ ــي الكُبـ ــبِهم فـ ــتَ بِكَلْـ  4 الحـــرم3مبـــاح الحـــريمِ مـــذَالَ وأُبـ

       فالــشاعر يرســم صــورة قبيحــة لابــن الفُــنش الأســير ، فيــشبهه بالكلــب 

ــدما  وم ــوكهم عن ــرنج ومل ــادة الف ــي إذلال ق ــدره ، ويمعــن ف ــد للحــط مــن ق قي

ــا ،   ــساء وغيره ــن الن ــستباحة م ــاتهم الم ــة حرم ــن حماي ــاجزين ع أصــبحوا ع

  . بسبب ضعفهم وقلة حيلتهم 

ويؤكد أسامة بـن منقـذ حادثـة الأسـر نَفْـسها ، لكنـه يزيـد مـن تهكمـه                     

 مــصير القــادة وســخريته فــي هجــو ملــوك الــصليبيين وقــادتهم ، حــين جعــل

ــك                 ــي ذل ــواهما ، وف ــيء س ــر ، ولا ش ــل ،أو الأس ــى القت ــا إل ــائهم، إم وأبن

  "الطويل :                                                      " يقول 

ــر     بِنَـــا أُيـــد الإســـلام ، وازداد عِـــزَّةً ــه الكُفْ ــد عِزَّتِ عــن ب ــا م  وذَلَّ لن

ــر ــا البِ ــهقَتَلْن ــار بِجهلِ ــين س  تَحِــفُّ بــه الفُرســان والعــسكَر المجــر نْس ، ح

ملـوكهم ـرالفُـنُشِ خَي ننا ابـنــرُّ    وفي سِج ــديهم ولا ب ــرٌ لَ ــن خَي ــم يكُ  وإن ل
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ــاً ــةِ راغم ــصن العريم ــن حِ ــرنَاه م أس    رــز ج ــم ــانُه فَه ــت فِرس ــد قُتِل  1وقَ

ــرو    لجوســلِين ، ولَــم يكُــنونَحــن أَســرنا ا ــةً تَع ــامِ نائب ــن الأي ــشى م  2ليخ
  

ــادتهم ،     ــدر ق ــن ق ــط م ــلال الح ــن خ ــصليبيين م ــر ال ــشاعر يحقِّ  فال

ــسية تظهــر وهــنهم وعجــزهم ، ولا   ــاً نف ــيهم حرب ــشن عل ــوكهم ، وي ــة مل وقيم

درب لهــم غيــر القتــل والأســر ، ومــن خلالهــا يرفــع مــن معنويــات المــسلمين 

  . الهم طالما كانت النتيجة محسومة ويغريهم بقت

ويــذهب الــشعراء فــي هجــوهم لقــادة الفــرنج وملــوكهم ، إلــى وصــمهم 

ــدفاع عــن حــصونهم ،   ــي ال ــدرتهم ف ــالجبن والعجــز ، وضــعف ق ــودهم ب وجن

فهم في حصن طبرية نـساء ارتـدين حلّـة الحـرب ، وقـد عبـر عـن ذلـك ابـن                       

ــأنهم     ــن ش ــراً م ــة ، ومحق ــاة طبري ــاً بحم ــساعاتي مزري ــك             ال ــي ذل  ، وف

  "الوافر :                                                        " يقول 

ــاً ــا ظَلامـ ــباح آهلهـ ــتَ صـ ــا    جعلْـ ــا أَنينَـ ــر بِهـ ــدلْتَ الزئيـ  وأَبـ

ــساءً ــا نِـ ــاةَ حوزتِهـ ــالُ حمـ  3بِموضــــونِ الحديــــدِ مقَنّعينــــا  تَخَـ

ــاجِمِهم غِ ــي جمـ ــضك فـ ــاءٌلِبيـ ــا      نَـ ــر الحنِينَـ ــم الطَّيـ ــذٌ علَّـ لذيـ

ــوالي ــةِ العـ ــى المثَقَّفَـ ــلُ إلـ ــصونا     تَميـ ــاً أم غُ ــستْ رِماح ــلْ أم 4فَه 
  

     فالــشاعر يــصور المــدافعين فــي ضــعفهم بالنــساءِ ، والرمــاح الــصلبة فــي 

  .أيديهم أغصان أشجار لا قوة فيها 

                                                 
 ،لـسان العـرب     ، ابـن منظـور   :مفردها جزور وهي الناقة المذبوحة أو الذبيحة ، ينظـر         :  جزر   - 1
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يـة فرصــة أو حادثــة  ولـم يتــرك شـعراء العــصرين الزنكـي والأيــوبي أ   

ــرهم     ــستغلوها لتحقي ــر دون أن ي ــصليبيين ، تم ــع ال ــسلمين م ــراع الم ــي ص ف

ــين    ــستفحل ب ــداء الم ــان الع ــورة ، فك ــشع ص ــارهم بأب ــم ، وإظه والازدراء به

الطــرفين دافعــا لألــسنة الــشعراء لــذمهم ، والــسخرية مــنهم ، والزرايــة بهــم ، 

وكانـت  . حـش والإسـفاف     إلى الحد الـذي وصـلت فيـه معـاني الهجـاء إلـى الف              

ــور الإذلال ،      ــظ ص ــن أن نلح ــعارهم ، ويمك ــي أش ــارزةً ف ــشفي ب ــرة الت نب

والتشفي فيمـا رسـمه الـشعراء للأسـرى الـصليبيين وسـباياهم ، منهـا مـا عبـر                    

عنــه ابــن رواحــة الحمــوي فــي رســم صــورة مذلــة ومهينــة لــسبايا ثغــري  

ــنة    ــكندرية سـ ــاط والإسـ ـــ572دميـ ــا        1 هـ ــصيدة ، منهـ ــي قـ                فـ

  "الوافر :                                                    " قوله 

ــرجحن     لقـــد جلَـــب الجـــواري بـــالجواري ــدٍّ مـ ــلِّ قـ ــدن بِكـ  2يمِـ

ــرن    يزيـــدهم اجتِمـــاع الـــشّمل بؤســـاً ــى مـ ــوح علَـ ــانٌ تَنُـ  فَمِرنَـ

ــيقُوا ــوم سِـ ــكندريةُ يـ ــتْ اسـ ــبنِ    زهـ ــا بِغَـ ــا منِيـ ــاطٌ فَمـ  3ودِميـ

ــة    ــاء بالأحب ــول اللق ــين ح ــسبايا ، ح ــة لل ــورة مذل ــم ص ــشاعر يرس فال

والأهــل والــذي عــادة مــا يكــون رمــزاً للفرحــة والــسعادة ، إلــى موقــف فــي 

ــصور   ــصليبيين ، وهــي مــن ال ــآل ســبايا ال ــشفي بم ــذل والت ــم وال منتهــى الأل

  .المقلوبة للواقع 
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بـــرز ســـخريته وتهكمـــه بالـــصليبيين  أمـــا فتيـــان الـــشاغوري فت

وأسراهم ، حـين جعـل سـباياهم تبـاع بـأبخس الأثمـان ، رغـم مـا يتمـتعن بـه                       

ــصورة     ــشاعر ال ــذكر ال ــة أن ي ــات الهجائي ــن المفارق ــك م ــال ، وتل ــن جم م

  "  الكامل :                             " المعكوسة للمهجو ، وفيها يقول 

ــلُ ــتْ عقَايِ بِيع ــد ــى لَقَ ــتْحتَّ  بالــسَّبي بــالثَّمنِ الأَخَــس الأحقَــرِ      أُرهِقَ

ــجٍ ــئيلِ موشَّ ــوريٍّ ض ــلِّ ح ــن ك ــؤزَّرِ  1مِ ــلِ مـ ــاداً ثقيـ ــصنِ ميـ  2كالغُـ

ــوافِراً ــشُّموسِ س ــلَ ال ــسٍ مث ــصِرِ   وأوانِ عالِ ومــز ــلِ الغَ ــبٍ مِثْ ــن كاعِ  3مِ

ــتلا  ــت الاح ــة تح ــلامية الواقع ــدن الإس ــسلم الم ــم ت ــن ول ــصليبي م ل ال

ألسنة الـشعراء ، إلا أن هجـو المـدن هنـا يختلـف عـن النمـاذج التـي عرضـها                      

ــة    ــى المقاوم ــرق إل ــا تط ــالتعريض هن ــابقاً ، ف ــدن س ــو الم ــي هج ــدارس ف ال

ــدة    ــوش المجاه ــه الجي ــي وج ــصليبيون ف ــدافعون ال ــا الم ــي أظهره ــة الت العنيف

عرية علـى   التي سـعت إلـى تخليـصها مـن أيـدي الغـزاة ، ومـن الـشواهد الـش                   

ذلـك ، مـا عبـر عنـه ابـن القيـسراني فـي حديثـه عـن مدينـة الرهـا ، حــين            

وصفها بمدينة إفـك تعبيـراً عـن الغـضب اتجـاه أهلهـا فـي قـصيدة منهـا هـذه                      

  " الطويل :                                       " الأبيات ، حيث يقول 

ــةً ــسين حِج ــذُ خم ــكٍ منْ ــةُ إفْ ــلُّ ح مدِينَ ــداده  يفُ ــا حِ نْهــدِ ع ــد الهن  دي

ــا ــوك قيادهـ ــزَّ الملـ ــةٍ عـ ــاده     وجامِحـ ــزُّ قِي ــن يع ــا م ــى أن ثناه  إل

ــارينِ ــرمها ن ــةً:فأض عــاً وخِد ــداده   حرب ــورها وانهِـ ــا راع إلا سـ  4فمـ
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ــصليبيين               ــو ال ــي هج ــت ف ــي عرض ــشعرية الت ــاذج ال ــلَّ النم ولع

ــر  ــم ، تظه ــريض   به ــدار   والتع ــست مق ــداهما ، عك ــاهرتين إح ــدارس ظ  لل

ــرائم   ــن ج ــوه م ــا ارتكب ــصليبيين ، لم ــزاة ال ــشديدتين للغ ــة ال ــداوة والكراهي الع

أظهــرت : ضــد المــسلمين ، وجــاءت تلــك الأشــعار معبــرة عنهمــا ، والثانيــة 

الـدور المــساند الــذي أداه الــشعراء فــي التحــريض علــى الغــزاة والحــث علــى  

ــاء ــون الهج ــاد ، ويك ــض  الجه ــصحيح بع ــي ت ــاً ف ــد أدى دوراً إيجابي ــذلك ق  ب

  .الأوضاع السياسية في تلك الفترة الزمنية من حكم الزنكيين والأيوبيين 

 

  : ألقابهم وأوصافهم ومسمياتهم  .3

ــشعراء بهــ ــفَهم ء أعــداامــن المعــاني التــي رمــى ال صــصليبيين و هم ال

جهـة مـع    بالكفر، وهـي تهمـة تـرددت علـى ألـسنة الـشعراء إلـى نهايـة الموا                 

ــي                     ــين ، فـ ــن عنـ ــك ابـ ــن ذلـ ــر عـ ــد عبـ ــصليبيين ، وقـ الـ

  "  الكامل :                                                        " قوله 

ــلَجأَ ــ لَتَي ــ الكُلَي ــانْرِفْ ــا ف  ـها فَ  فـي عرصـاتِ    تَرنَأَو طوى عنه ـ ج  ر الهىد 

ــوالكُ ــع مرفْ ــمٌصِتَ ــسورٍ بِ ـــقِشرِ م ــأَ   ال أُراجِب ــح ــصمكِ ــفيحِ بال  1داي وشُ

وجمــع ابــن القيــسراني فــي ذمــه للــصليبيين بــين صــفتين امتهانــاً لهــم 

وزيــادة فــي ازدرائهــم ، فوصــفهم بــأنهم أهــل باطــل وضــلال ، فــي قــصيدة  

    "المتقارب :                          " يشيد فيها بفتح الرها ، منها قوله 

 2لُ الماطِــــدةِ العِــــجــــزنْ ينأَو  الباطــــلُقَهــــز ين أَا آنمــــأَ
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ــ ــى كـ ــبَّم يإلـ ــوك مغـ ــضَّلـ  1لُافِــــهــــا كَ بأعناقِ ســــيفٌلِ  لا الـ

   

وقــد يلجــأ الــشعراء فــي هجــوهم للــصليبيين ، إلــى أوصــاف ذميمــة ، 

ــة   ــين المــسلمين ، أفــسدت العلاق ــنهم وب ــى أن الحــرب التــي دارت بي ــدلل عل ت

 القبيحــة ، كمــا مال تلــك الألفــاظعلطــرفين ، فــدفعت الــشعراء إلــى اســتبــين ا

ــل   ــأنهم أه ــفهم ب ــين وص ــسي ، ح ــر الطرابل ــن مني ــل اب ــار  فع ــليب ، وكف ص

  " الكامل :        " ها قوله ومنفي قصيدة يمدح فيها نور الدين ، ونجس 

ــ ــا ه ــةَضبي لامِ الإســن ــ ي م عصــام ــ  به مِؤْينــ و ــولَّم ــان يت ــ عنه  ر يكفُ

ــ ــكَ ــى ص ــصَّلْانوا عل ــب ال ــأنَ  رادقاًليب س ــ بنيتْبـ ــلِّ بِهِتَـ ــكـ  ركَّذَ مـ

ـــهم نَآثـــارـــذالَ أَسٌجالم جِســ   الــــد ــنصأقــصى فَ م ــا د ــوه وسنَّ طه2ر 
   

ــصفرة   ــفرتهم ب ــرن ص ــآل الأصــفر ، ويق ــشاغوري ب ــان ال ــتهم فتي وينع

ي ، إلا وقــد غــدت حمــراء لمــا رايــات صــلاح الــدين الأيــوبي ، التــي لا تنثنــ

  "الكامل                                     " :نهلت من دمائهم ، فيقول 

 ــر ــهاياتُـ ــراًفْ صـ ــينْ وتَندرِ تَـ ــح  ثنـ ــ تَراًم نَجُّم ــع ــ آلِجي 3رِفَ الأص 

   

ــي   ــادةً ف ــصليبيين زي ــاب لل ــسميات ، والألق ــار الت ــشعراء بابتك ــنن ال وتف

ــرهم وإهــانتهم ــر  تحقي ــن مني ــذا اب ــم ، فه ــالبغض له ــوحي ب ــاب ت ــا ألق  ، وكلُّه

ـــ    ــسميهم ب ــدة ، في ــسمية جدي ــيهم ت ــق عل ــسي يطل ــي القُ( الطرابل ــبن  )  فِلْ

  "الرمل :                                                       " فيقول 
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ــ ــا هِا لَيـ ــهـ ــرٍةُمَّـ ــحكتْ ثغـ  ـنـي القُ   ب نمِ   أضـ  2ينتام الـشَّ   ثغـور  1فِلْ

فالــشاعر يــستهزئ بهــم ، ويغمــز بهــم ملمحــاً مــن خــلال لقــبهم إلــى         

  .عدم اختتانهم 

وربمــا انحــدر الــشعراء فــي هجــوهم للــصليبيين ، إلــى درجــة الــسب  

والشتم زيادة في تحقيـرهم ، كمـا فعـل ابـن قـسيم الحمـوي حـين وصـف ملـك                      

الــروم بوصــف قبــيح ، فهــو كالكلــب ، حيــث يقــول فــي مــدح صــلاح الــدين 

  "الطويل                                   ": العمادي صاحب حماة 

ــا جـ ـ ــ كَاءوم ــويبلْ ــروم إلا ليحت  ـ الكَ طو على الأسـدِ   ساة ، وما ي   حم  ال  بلْ

ــا أن ي ــمأراد بهـ ــشاملِـ ــ عك الـ  ـوقد غُ   ةًونْـ تْلب    ـ راغمةُ عنـه الـض   3ب الغلُ

ــد            ــاة بالأس ــر حم ــصف أمي ــشاعر ي ــشبهه  فال ــروم في ــك ال ــا مل ، أم

  .بالكلب ، ويبين أن الكلب لا يمكن أن ينتصر على الأسد 

ويبدو أن الشعر ردةُ فِعـل علـى المجـازر التـي ارتكبهـا الـصليبيون ضـد                  

المسلمين ، وهي التي دفعتهم إلى إطـلاق الأوصـاف القبيحـة بحقهـم ، فقـد وصـف                   

ة ، فهـو جبـان لا يملـك الـشجاعة           فتيان الشاغوري قائد الفرنجة بصفات تثير السخري      

لمواجهة قائد المسلمين ، ونعته بالكلـب ، واللئـيم وهـي صـفات تحـط مـن قـدره ،                     

  "الطويل                   ": وتجعله في موضع السخرية والتهكم ، وفيه يقول 

ــرجــا الكَ ــك مبلْ ــرل ــاتْ ذاك فَ إذْومِ ال ــابفَ حه ــأُخ ــكِ الممُّ ف ــرُّل ــومِ وال  4لُ هابِ
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ــابِ ــى الأعق ــادوا عل ــةً مِفع ــا هزيم ــأنّ  نه ــامٌ نَلاً ذُمهكــ ــعــ  1لُ حوافِــ

     
ــى     ــشعراء عل ــا ال ــي أطلقه ــاب ، الت ــسميات والألق ــت الم ــد تنوع وق

ــصليبيين  ــسلمين  بال ــره الم ــسبب ك ــسميات ب ــك الم ــدو أن تل ــم ، ويب هجــوهم له

م ويـلات   الشديد لأولئـك الغـزاة الـذين ارتكبـوا مجـازر كثيـرة ، وسـبب قـدومه                 

لتلك المجتمعـات الآمنـة ، وتظهـر تلـك المـسميات فـي قـصيدة واحـدة للـشاعر                    

  "  البسيط         "         :                الرشيد النابلسي ، حيث يقول 

 وارذَ بمـــا نَـــ الله أقـــوامٌوفِيـــلْفَ  رظِــتَنْ تَالُ الآمــتْهــذا الــذي كانَــ

ــومٌ ــي ــأَهِ بِ ــم الت ــار الكفّ ــي ع ــ  دٍد ف ــن لِمٌّج ــ ولك ــيسرٍسكَ ــجنْ ي ل  ربِ

ــين ــح ــهِ بِ ح انــ ه ــشركينكلْ ــاب الم ــباللهِ  ه ــشَ طي ــايا مِ الع ــ والبُهنْ  ركَ

 ـ  ان مـن ب   إيم   الــلـم عحى بـهِدس إذ أضـ القُ يا بهجةَ   ـ و يٍّعـد طَ هو ـنْ م   رشِتَ

ــ مــسجدهِيــا نــور ــب  تْعــفَصى وقــد ر الأقْ عــصليبِد ــ ال ــاتُهِ بِ ــسُّ الآي  رو وال

أضــحى بنــو الأصــفر الإنكــاسم ــفيهــا لأَ  ظــةًعِوعذُ والنُّــك الآيــاتُائِدر 

ــ ــذي س ــذا ال ــبلَه ــو دجنْر الإفْ  2بروا فـاعتَ   الأرضِ  يـا ملـوك    هملكِوم  مهتَلَ

ــم         ــسميات فه ــدة م ــم ع ــق له ــشاعر أطل ــفر: فال ــو الأص ــرنج ، بن  ، الإف

ــ ــار الم ــك  الكف ــرة تل ــدل كث ــاقوس ، وت ــل الن ــصليب ، وأه ــل ال شركون ، وأه

ــين    ــد الدارس ــول أح ــا يق ــشعراء كم ــى أن ال ــسابقة ، عل ــاف ال ــانوا " الأوص ك

 لهـم ، كمـا أنهـم لـم يكونـوا            يريدون التقليل مـن شـأنهم ، كنـوع مـن التحقيـر            

  . 3" واحدة ملة 
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م ومــن الأوصــاف التــي رمــى بهــا الــشعراء الغــزاة الــصليبيين ، تلقيــبه

بالبغـاة تحقيــراً لهـم ، وإظهــاراً لبـشاعة أعمــالهم فـي مــدن الـشام ، كمــا فــي      

قول ابن منير الطرابلـسي مـن قـصيدة لـه ، يمـدح فيهـا نـور الـدين فـي فـتح                        

  "  الكامل :                                   " أحد الحصون منها ، قوله 

أدــر ــتَكْ ــي البركأْ ثَ ــاةِ ف ــتَغ ــا وكن  1ختارهــا م أحمــدٍ أمــةِارتَــخْم   ي

ويبــدو أن الــشعراء وجــدوا متنفــساً لهــم فــي تلــك الألقــاب          

ــذين    ــزاة ال ــك الغ ــو أولئ ــدهم نح ــضبهم ، وحق ــن غ ــروا ع ــسميات ، ليعب والم

  .كثرت جرائمهم ، وتجاوزت كل الحدود 

  

  :قية لُصفاتهم الخُ .4

    ــصليبيين ، ذم ــو ال ــعار هج ــي أش ــرت ف ــي ظه ــضامين الت ــن الم وم

ــشعراء و ــظ  ال ــا يلاح ــشائنة ، ومم ــالهم ال ــة ، وأفع ــصفاتهم الأخلاقي ــم ب ازدرائه

     ــصليبيين أن ــشعراء ال ــا ال ــا به ــي هج ــاذج الت ــك النم ــى تل ــا"عل هم ء هج

ولــيس عاطفيــاً ، أو ذاتيــاً بحيــث يخــرج عــن الموضــوع الأساســي موضــوعي 

الذي قيل فيـه ، بـل لـم يحـاول الـشعراء أن يـصطنعوا عيوبـاً بـالإفرنج ليـست                      

   .2" أو يرموهم بنقائض لا يعانونها منهم فيهم ،

ــادة     ــوس ق ــي نف ــلت ف ــي تأص ــسمات الت ــن ال ــدر م ــمة الغ ــلّ س ولع

ــادات ال    ــن الع ــود م ــض العه ــان نق ــصليبيين ، فك ــادتهم  ال ــد ق ــستحبة عن م

وأمــرائهم ، وقــد وجــد الــشعراء فيهــا فرصــة للــسخرية مــنهم ، وإظهــار عــدم 
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م ، فهـذا أسـامة بـن منقـذ          احترامهم لإنجيلهم الـذي يقـسمون بـه فـي معاهـداته           

يعرض بغدر قائـدهم ، ويـصور مـا نالـه مـن جـزاء يـستحقه نتيجـة خيانتـه ،                      

   "الطويل :                                                      " فيقول 

ــنَو حــن ــا البنَرس كَ ــ1ويندغْ ــا لِ وم مــ ن ــلالٌرسكَ ــ يناه إب ــى ولا جرجَّ بر 

ــ ــينالّ هلْسفَ ــائنلع ــائ2ِ الح ــذين الخ  ـ رد الغَ هلَ   ال ـ   نٌ دي   ـ هِ مـا بِ ـ نِ ص   ردع الغَ

ــاقَ  ــد ض ــدُّتِوق ــه بِ ال ــبِحرنيا علي لَــفَ اهبــرٌّهِجِــنْم ي ولــم ي ، ــحمــه بحر 

 ــ ــامِ  هينُـــمِ يدعـــ يلِيــ بالخَهِرِدأفــي غَـ ــين الأن ــه ب ــهبإنجيل ــ ل ع ذر 

دــع ــى نَهتْ ــ إل ــ اثِكْ ــين وغَ ــبذمَّ هرِدليم ــنَّفسهِتِ ــس الخسِ ال ــرمال وةُي  ك

ــ ــم عهَّوتَـ ــملْزاً حِجـ ــاا وأناتَنَـ  ـ زجا الع مو  نـ  ـ الغَلُ إلا ما أتـى الجاهِ م3ر 

ــا             ــه ، مم ــث ليمين ــائن ، وناك ــق خ ــو أحم ــه ، فه ــزري ب ــشاعر ي فال

ليـه ، فغـدر     يجعله يشكك فـي صـدق إيمانـه بعقيدتـه حـين حنـث بمـا أقـسم ع                  

  .ونال جزاء غدره 

ــه    ــا جنت ــزاء لم ــين ج ــي حط ــزيمتهم ف ــشاغوري ه ــان ال ــل فتي ويجع

بالمــسلمين ، ونقــضهم لعهــودهم ، وحنــثهم بأيمــانهم ، وفــي أيــديهم مــن الغــدر 

  "الكامل                                         ": ذلك يقول 

ــ صِحدــان ــوا وك ــرد الغَ ذْ برــهم ــرِد  د فقَ ــهِوس ــرذُ وا ب ــ بموخَأَوا بِ يرِد 

ــ ــكتِقَسـ ــرام المماليـ ــ م الكـ  4ريفَــنْ اله اللئــيمِتِقَ بهــم ســكأســاً  هموكُلُـ

                                                 
1 - وين   البصاحب القـدس ، هلـك مـن جـرح أصـابه فـي وقعـة                 أحد ملوك الفرنج الصليبيين   : غد 

النجـوم   ابـن تغـري بـردي ،         :ينظـر   ) .  هــ    508( طبريا ، وأراح االله المسلمين منه سنة        

  . 6/119 الزاهرة
 ) .حان (  ، مادة لسان العرب ابن منظور،:ينظر. الأحمق :  الحائن -  2
  .202 : الديوان -  3
، والهنفري هو صاحب بانياس مـن ملـوك الـصليبيين أسـرهم صـلاح                146 - 145 : الديوان - 4

النجـوم  ابـن تغـري بـردي ،        : ينظـر   .  هــ    583الدين الأيوبي بالقرب من طبريـة سـنة         

   .6/277 الزاهرة
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ــذور ســيئة       ــصور غــدرهم بب ــوه مــن غــدرهم ، ف ــا جن ــد م ــشاعر يؤك فال

  .أنتجت حصاداً سيئاً ، وزيادة على ذلك وصف ملكهم باللؤم 

ــدهم للمــسلمين أمــا ابــن القلانــسي فيــصور غــدر  ــرنج ، رغــم تأكي الف

بحسن الوفاء ، فنـالوا جـزاء غـدرهم ، فكـان الجـزاء أحـد اثنـين إمـا القتـل أو                       

  "الخفيف "                                   :  الأسر ، وفي ذلك يقول 

ــنَ ــدوا هضقَـ ــصَّةَنَـ ــلٍلاحِ الـ   الوفـــاءِنِسحـــها بِ تأكيـــدِدعـــب   بجهـ

ــولَ ــيهمقُـ ــبِوا بغـ ــانمـ ــهِا كـ  داءِتِـــ واعمهـــلُّحِ ي فـــسادٍنمِـــ  فيـ

ــلا ح ــى االلهُمـ ــهملَم شَـ ــن شَـ  اءِدَّ المـــض حـــوقُفُـــ تَمـــواضٍبِ تاتٍ مـ

ـــ وأَلٌتْـــ قَفـــورِ الكَفجـــزاءرٌس  ــو جزــشّاء ــ خَورِكُ ال يــزاءِر  1 الج

ــم   ــاق ، فل ــرنج ، صــفة النف ــشعراء الإف ومــن الــصفات التــي هجاهــا ال

ورعــوا للكيــد للمــسلمين ، عــن طريــق نــشر الــشائعات ، وفــي ذلــك يقــول  يت

   "    الكامل "                                     :ابن منير الطرابلسي 

ــ ــوا النِّردا زوإذا العِ ــاقَع ــ وأَف حــكَ دواصداً فَيعــزمــصٌاقِ نَــكصَّ ح2اد 

ــزارعين             ــصليبيين بم ــصور ال ــشاعر ي ــا   فال ــاً ، وم ــون حب  يزرع

  .المكائد للمسلمين  زرعهم كثرة يجنونه من

وقــد ذهــب الــشعراء فــي هجــوهم لهــم إلــى رمــيهم بــالجبن ، والغَــدر 

وألصقوا بهـم الجهـل ، والحمـق والغبـاء ؛ لأنهـم لا يأخـذون العبـرة ممـا يحـلّ                      

ــلوب     ــك الأس ــلة ذل ــى مواص ــصرون عل ــك ي ــع ذل ــصائب ، وم ــن م ــم م به

 فــي فعــالهم مــع المــسلمين ، كمــا حــدث فــي عــودتهم إلــى والطريقــة الغبيــة
                                                 

   .342 : ذيل تاريخ دمشق -  1
  .275 : الديوان -  2
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 هــ ، وفـي ذلـك يقـول الـشاعر            587مهاجمة بيت المقـدس مـرة أخـرى سـنة           

  " البسيط  :                                        " - الرشيد النابلسي -

ــو يــرنْ الفِح ــةَج لْ بــ و يل أمــم ــو أَه ام  ــيهم ــتٌف ــ لبي ــى العِ ــر يتِلاّ عل  عتب

ــفَ ــ نَمكَـ ــمتهرثَـ ــواظَرباً إذا انتَ ضـ ــو  مـ ــتُ نَمكَ ــروا  طَمهظم ــاً إذا انتث  عن

ــ ــد سـ ــم قـ ــلاً ولا عهم ذُيتَقَكـ  ـ    فـالقوم  هاًفَبدوا س رإن ع   بٌجـ رواكِ قـد س 

يمَّإن ــوك ــمـ ــلا بِـ ــه لجعٌد فـ  ـ في غاباتهـا الح    دِسى إلى الأُ  عستَ  ملهِـ م1ر 

           

ــدليلاً  ــاخرة ت ــوت س ــتهم بنع ــشاعر ينع ــم ،  فال ــائهم ، وجهله ــى غب  عل

ــداركون أخطــا  هم ولا ءفهــم كحمــر الــوحش ، لا يتعظــون بمــا حــلَّ بهــم ، فيت

  .يكررونها 

ــة      ــصليبيين ، وفظاع ــات ال ــريض بأخلاقي ــن التع ــشعراء م ــر ال وأكث

 لنــا وينقــلتجــاوزاتهم فرمــوهم بأقــذع الــصفات ، ونــددوا بمعــاملاتهم الــسيئة ،

ــتهم    ــاوزاتهم ، وطبيع ــرة تج ــداء ، وكث ــرائم الأع ــن ج ــوراً م ــاط ص ــن الخي اب

   " المتقارب "                :الشريرة في القتل والفساد ، وفي ذلك يقول 

ــب ــشِّنُـ ــنْ لا يركِو الـ ــكِـ ــونعرِلا يو ادسرون الفَـ ــف م ــع الح ــرِو  داَص قَ

ولا يرــنِد ــون عـ ــلِ القَعـ ــ نَتـ  داًهــ جكِتْــ مــن الفَيتركــونولا   ساًفْـ

ــاةٍفَ ــن فتـ ــم مـ ــمكـ ــ بهـ ــ  تْحب أصـ ــقُّدتَ ــوفِن مِ ــ فَ الخ ــذخْ  اداً وخَ

ــوأمُّ ــا إنقَ عواتــ  ـ ـن  ـفْــــر ع مــ قْـ ولا ذُ  اًرَّ جـ  فـي اللَّيـلِ    ن  ب دار 

ــادتَ ــ عكــ ــةٍنَّهِيلَــ ــن خيفــ  2داجــو واًنَــز حفُلَــتْ وتَوبذُتَــ   مــ

  

                                                 
 .137 : شعر الرشيد النابلسي مشهور، الحبازي ، -  1
  .185 -  184 : الديوان  -  2



 202

ــة ب ــصل الزراي ــم   وت ــي ، وظل ــن بغ ــه م ــصفون ب ــا يت ــصليبيين لم ال

هم مـن االله حـين    ء، إلـى تـصويرهم بـالأمم البائـدة ، فنـالوا جـزا             وغدر وخيانـة    

أرسل لهم من يحاسـبهم علـى أفعـالهم ، كمـا يبـدو ذلـك فـي قـول ابـن منيـر                        

  "الكامل :                                                  " الطرابلسي 

ــا أُ ــادٍوأودوا كمــ ــا غيُّدي بعــ   ثمـود  وى الفـصيلُ  غْ كما اسـت1َاوقَوع هــ

ــوا ع ــإن آلمـ ــراًقْـ ــالحٌك فإنَّـ  2 هـــودكأو آلمـــوا غـــدراً فإنـــ  صـ
  

فـي الظلـم     افالشاعر يـشبههم بقبيلتـي عـاد وثمـود فـي أفعالهمـا وسـيرِهِم                   

  .على سيرتهماوالغدر 

   

  

  

   

                                                 
          مـادة   ، لـسان العـرب    ،ابـن منظـور   :كرهـه ، ينظـر    : كرهوا ، وعقا الأمـر عقـواً        :  عقَوا   - 1

 )ع قَو. ( 
  .259 : الديوان - 2
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   : الهجائيةبناء القصيدة: المبحث الأول  
   

ــوبيين    ــزنكيين والأي ــن ال ــاء زم ــعر الهج ــذ ش ــه –اتخ ــي معظم  – ف

ــة   ــد غالبي ــة عن ــاً ، فجــاءت القــصيدة الهجائي ــشعرية شــكلاً تعبيري المقطوعــة ال

شعراء هـذا العـصر مقطوعـات قـصيرة محـددة الأبيـات فـي نتـف مـن بيتـين                     

ــا دون ال ــى م ــشاعره  إل ــرز م ــيم ليب ــت يت ــشاعر ببي ــى ال ــا اكتف عــشرة ، وربم

ــشكل لاذع ومركــز ، وكــان   ــه اتجــاه مهجــوه ب ــيم هجائ الغاضــبة ، ويظهــر أل

لـب  النظم على المقطوعـات الهجائيـة ظـاهرة فنيـة عامـة ولافتـة تُلْمـح عنـد أغ                  

ــاء  ــعراء الهج ــشاعر  لأ" ش ــغ ال ــرورة ، ليبل ــك ض ــستلزم ذل ــان ي ــاء ك ن الهج

ليلـة التـي يركـز فيهـا معـاني محـددة مـا يرجـوه مـن سـرعة إيـلام                      بأبياته الق 

 1"المهجو ، وما يتمنـاه مـن سـرعة انتـشار هـذه الأبيـات بـين جمـاهير النـاس                      

فالميــل إلــى المقطوعــات القــصيرة بــدت رغبــة لــدى الــشعراء فــي هجــوهم ، 

لأنها أسهل حفظـاً ، وأسـرع شـيوعاً وانتـشاراً علـى كـل لـسان ، وكلمـا كثـر                      

 بين الناس غدت أكثـر إيـذاء وأشـد إيلامـاً علـى المهجـو وهـذا مـا سـعى                  تناقلها

  .إليه هجاؤو العصر 

ــدة      ــد ش ــصيرة ، وأكّ ــة الق ــات الهجائي ــاهرة المقطوع ــد ظ ــد أي وق

تأثيرها في الـنفس روايـات كثيـر مـن الـشعراء والنقـاد رغـم انقـسام الـشعراء                    

ة القــصيرة فــي ل القــصيدضقــسم كــان يفــ: " اتجــاه المقطوعــات إلــى قــسمين 

 وأمـا مـن     2"أغراض الشعر جميعهـا ، وآخـر كـان يفـضلها فـي الهجـاء فقـط                  

                                                 
   .421اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري   هدارة ، محمد مصطفى ، - 1
  .321  بناء القصيدة العربية  بكار ، يوسف حسين ، - 2
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  1ىفضلها فـي الهجـاء فَرِوايـة ابـن رشـيق والحـصري لمـا سـئل ابـن الزبعْـر                    

فقـال ؛ لأن القـصار أولـج فـي المـسامع وأجـول فـي                " إنَك تُقَـصر أشـعارك      " 

حـسبك مـن الـشعر غـرة         : " ى وفي موضـع آخـر قـال ابـن الزبعـر           2"المحافل  

لـك ؟   ا وقيـل للحطيئـة مـا بـال قـصارك أكثـر مـن طو               3"لائحة وسبة فاضـحة     

ــال  ــق  : ق ــواه أعل ــي الأف ــج وف ــي الآذان أول ــا ف ــن     4"لأنه ــل ب ــل لعقي  ، وقي

 ،  6"لم لا تطيـل الهجـاء فقـال يكفيـك مـن القـلادة مـا أحـاط بـالعنق                      : " 5علّفة

هــن :" تزيــد علـى أربعــة واثنـين ؟ قــال  مــا لـك لا  : وقيـل لــبعض المحـدثين   

ــالقلوب أوقــع ، وإلــى الحفــظ أســرع ، وبالألــسن أعلــق ، وللمعــاني أجمــع ،   ب

   .7"وصاحبها أبلغ وأوجز 

وتُظهـــر الروايـــات الـــسابقة إدراك الـــشعراء ، ووعـــيهم الـــذهني 

لأهميــة الإيجــاز والاقتــصاد فــي الهجــاء ، فهــو أوكــد للــذيوع ، فــضلاً عــن  

ــالمهج  ــشهير ب ــوجزة    الت ــاظ الم ــك بالألف ــق ذل ــمعته ، ويتحق ــشويه س و ، وت

                                                 
شـعراء مكـة الـذين ناصـبوا        هو عبد االله بن الزبعرى بن سعد بن سـهم ، مـن              :  ابن الزبعْرى    - 1

طبقـات فحـول    ابـن سـلام ،      : ينظـر   . هـ  15الرسول صلى االله عليه وسلم العداء ، توفي سنة          

   .1/233 الشعراء
  .2/639 زهر الآداب ،  1/187 العمدة - 2
  .1/187 العمدة ، ابن رشيق ، 180 الصناعتين أبو هلال العسكري ، - 3
  .179 الصناعتين أبو هلال العسكري ، - 4
هو عقيل بن علفة بن معاوية بن ضباب بن جـابر بـن يربـوع بـن غـيط بـن                     :  عقيل بن علفة     - 5

معجـم  المرزبـاني ،    : ينظـر   . هــ   100تـوفي سـنة     " أبـو الوليـد     " مرة بن غطفان يكنّـى      

  .208 المؤتلف والمختلف ، الآمدي ، 203 الشعراء
العقـد   ، ابـن عبـد ربـه ،          3/99 لحيـوان ا ، الجـاحظ ،      179 لصناعتين أبو هلال العسكري ، ا     - 6

  .2/128 الفريد
  .179 الصناعتين أبو هلال العسكري ، - 7



 206

ــصمه ،     ــام خ ــا إفح ــن خلاله ــاء م ــستطيع الهج ــي ي ــزة الت ــاني المركَّ والمع

  . وإسكاته لما له من شدة وقْعٍ في النفس ودوام في الذاكرة 

ــاء    ــصير الهج ــضلية ق ــى أف ــشعراء عل ــاد وال ــن النق ــاع م ــاك إجم وهن

ــه  ــى طويل ــد لذيوعــه" لأن " عل ــصره أوك ــى ق ــه عل ــل موقع ــه ، وثق  وخطورت

 ،ولم يشذ عـن هـذا الإجمـاع إلا جريـر كمـا يـذكر ابـن رشـيق فقـد                      1"المهجو  

ــه  ــال لبني ــالفوا   : " ق ــوتم فخ ــة ، وإذا هج ــوا الممادح ــلا تطيل ــدحتم ف  ، 2"إذا م

لكن دعوة جرير للإطالـة فـي الهجـاء لـم تلـق رواجـاً بـين أوسـاط الهجـائين ،                      

ات الهجائيــة ظــاهرة فنيــة بــارزة ، يلحظهــا بــل ظــل الاعتمــاد علــى المقطوعــ

الدارس عند غالبيـة الهجـائين خـلال هـذه الفتـرة الزمنيـة ، وعنـد غيـرهم مـن                     

إن : " شــعراء العــصور الــسابقة ، وهــو مــا أشــار إليــه أحــد الدارســين بقولــه 

ــرن  ــل الق ــذ أوائ ــالوا من ــشعراء م ــة  الأولال ــة الهجائي ــى المقطوع ــري إل  الهج

ــرع رداً وأ ــا أس ــبات   لأنه ــن المناس ــر م ــاً ، فكثي ــهل ذيوع ــأثيراً ، وأس ــد ت بع

   .3"والظروف الطارئة تستدعي قصير الهجاء 

ــات   ــك المقطوع ــى تل ــة عل ــصيدة الهجائي ــكل الق ــاد ش ولا شــك أن اعتم

 ـ أظهـر طبي   – خلال تلـك الفتـرة       –القصيرة   ة الهجـاء الـذي كـان يـدور حـول           ع

ــب ع   ــددة ، ويغل ــعورية مح ــة ش ــل تجرب ــدة ، ويحم ــرة واح ــاز فك ــه الإيج لي

والتركيـز ، وقـد عكـست تلـك الطبيعــة صـدق عاطفـة الـشاعر ، وتحققـت لــه         

معهــا الوحــدة والانــسجام ، فكانــت تلــك المقطوعــات القــصيرة ســهلة الحفــظ ، 

                                                 
   .102 الهجاء والهجاؤون في عصر صدر الإسلام  حسين ، محمد محمد ، - 1
  .2/172 العمدة - 2
  .330 اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري التميمي ، قحطان رشيد ، - 3
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ــسية   ــى نف ــأثير عل ــديدة الت ــابة ، ش ــة الإص ــشار ، قوي ــريعة الانت ــوينس  المهج

 ــ  ــا الأل ــا رددتْه ــم ، فكلّم ــشهير به ــذاء والت ــد الإي ــى ح ــا إل ــدعت به سن وص

  .الحناجر ظهر مقدار تأثيرها على مهْجويهم وتصرفاتهم 

ــة   ــدارس فــي تلــك المقطوعــات الهجائي ــة يلمحهــا ال وثمــة ظــواهر فني

تميـزت بهــا ، وعـدت مــن الــسمات والخـصائص التــي يـستوجب ذكرهــا بعــد     

  : هذه الدراسة ، ومنها 

  

  : وحدة الموضوع  -1

ــة بمحدو ــة الهجائي ــزت المقطوع ــدة  تمي ــسبها وح ــا أك ــا ، مم ــة أبياته دي

ــاهرة أن    ــك الظ ــاد تل ــاء ، وتك ــا الهج ــر عنه ــي عب ــشاعر الت ــوع والم الموض

تكــون عامــة فــي كثيــر مــن المقطوعــات الهجائيــة ، فعلــى الــرغم مــن قلــة 

أبياتها وقـصر نفـس الـشاعر فيهـا ، فهـي حافلـة بالعاطفـة الفياضـة والمـشاعر                    

فكلمـا كانـت   . لانفعـال شـديدة التـأثير       المتأججة ، لأنهـا دفقـات شـعورية قويـة ا          

ــدتها       ــة زادت ح ــكل المقطوع ــى ش ــصر ، أو إل ــى الق ــرب إل ــصيدة أق الق

 ، وقـد بـرزت تلـك الوحـدة الموضـوعية مـن تحلـل                1"الشعورية والفنيـة معـاً      

الهجائين فـي هـذا العـصر مـن البـدايات التقليديـة التـي نهجهـا سـابقوهم فـي                     

ــة الك ــاء الحري ــصائدهم ، فمنحــت الهج ــه ، دون ق ــر عــن موقف ــي التعبي ــة ف امل

  .أن يفصل بينه وبين قضيته حاجز، يكبت فيها شعوره وإحساسه نحوها 

ــاء      ــاذج الهج ــى نم ــصرت عل ــاهرة اقت ــذه الظ ــارئ أن ه ــدا للق وب

ــدة     ــت الوح ــة غلب ــات الهجائي ــك المقطوع ــي تل ــاعي ، فف ــصي والاجتم الشخ
                                                 

  .133 في الشعر الإسلامي والأمويبد القادر ،  القط ، ع-  1
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حدوديــة قــضاياها ، الموضــوعية ،العاطفــة الواحــدة علــى أشــعارها ؛ لقلّتهــا وم

  .وشدة انفعال شعرائها 

ــاء الشخــصي   ــن الهج ــك الظــاهرة ، فم ــل تل ــي تُمثِّ ــشواهد الت ــن ال وم

نــرى قــول ابــن الــساعاتي يهجــو نمامــاً لا يتوقــف عــن نقــل الأحاديــث بــين 

ــة    ــصفة الذميم ــك ال ــر عــن تل ــه الجــسدية ، ويعب ــم ضــعف بنيت ــاس ، رغ النّ

  " الخفيف                      " :       بموقف شعوري واحد ، إذ يقول 

ــهِ  ـوضعيفِ البِنـاءِ عـن حمـلِ ثَوبِيـ ــديثِ   ـ ــلِّ ح ــلِ ك ــي نَقْ ــوي ف  قَ

ــصر   كان مِثْـلَ أُحـدٍ لمـا قـصـو لَ وهفَ ــثِ ــ ــسيرٍ حثِيـ ــه بِـ  عن حملِـ

ــذّ  ــو كال ــلِره ــي ذر لا كمث ــمرٍ  1 أب ــينوكـ ــثِ  بـ ــبٍ وخبيـ  2 طَيـ

ــشاعر  ــة دون     فال ــصفة الذميم ــك ال ــه بتل ــي أبيات ــوه ف ــتص مهج يخ

  .غيرها ، ويظهر نقده اللاذع له بذلك الشعور القوي 

أما سليمان بن بليمـان فقـد عبـر عـن خيبـة أملـه فـي رجـل صـادقه ،                      

ــذمم ، بعــد تجربــة حقيقيــة عايــشها ولمــسها   فوجــده ناقــضاً للعهــود خــافراً لل

  "الخفيف                         " :     واقعاً ، فتركه بعدها ، إذ يقول 

ــد ــاءِ ال ــتَ دار به ــا تَركْ ــل لم ــندِ  قي ــادِ 3ي ــودِ والنِّج ــقِ ذي الج   العري

ـــ ــر ذَاك ال ــاحِباً غَي لْتَ صــد ــسمحِ   وتب ــماجدِ ال ــشَّفيقِ  ،ـ ــودودِ ال   ال

ــلالٍ ــن كِ ــه ع ــا إن تَركْتُ ــتُ م ــةَ    قل ــتَ غَايـ ــلْ تَحقَّقْـ ــقِ  التّحقبـ يـ

ــر ــلٍّ ولا يـ ــي لخـ ــه لا يفـ ــديقِ     إنَّـ ــقٍ زِنْـ ــي فاسـ ــب إلا فـ غَـ

ــضِيقِ   قلَّ مـن يحفَـظُ الـذّمام ومـن تلــ ــرٍ م ــلّ أم ــي ك ــاً ف ــقاه عون  4ـ

                                                 
  . الذر الأولى صغير النمل ، وأبو ذر الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري المعروف -  1
  .2/73 : الديوان -  2
 . يبدو أنه صديق للشاعر ، لكنني لم أهتد إلى ترجمته :  بهاء الدين - 3 
  .2/69 عقود الجمان ابن الشعار ، - 4
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فالــشاعر يعــرض بــصديقه الغــادر ، ويعبــر عــن بغــضه لتلــك الــصفة 

  .الذميمة من خلال تلك الأوصاف التي وصمه بها 

رقلـة الكلبـي يعبـر عـن خيبـة أملـه فـي قـوم مـدحهم فتأمـل                    وقول ع 

منهم جزيل العطـاء علـى شـعره ، فكـان أجـرهم لـه حفنـة مـن الـشعير بـديلاً                       

ــيهم       ــائم ، وف ــيهم بالبه ــذمهم ورم ــضبه ل ــه وغ ــه يأس ــد دفع ــال ، وق ــن الم م

  " الطويل :                                                       " يقول 

ــتُ   أَرخَصتَ شِعرك في الورىا لِم ولونيقُ ــمفقل ــارمِ  له ــلُ المك ــاتَ أَه   إذ م

 1كثيــر إذا استخْلَــصتُه مِــن بهــائِمِ      وإنَّـه الـشَّعير علـى الـشِّعرِأُجازى

  

ــي     ــوعية ف ــدة الموض ــا للوح ــلُ به ــي يتَمثَّ ــشواهد الت ــل ال ــلَّ أجم ولع

 ينتقـد فيهـا طبيبـاً ويـشكو         لجلـيس بـن الحبـاب     نطاق الهجاء الاجتمـاعي أبيـات ل      

من قلة خبرته ، وتقاعـسه عـن علاجـه مـن الحمـى حتـى غـدا غـراب بـين لا                       

  "  الوافر :                             " خير في طبابته ، إذ يقول 

ــلُ  وأَصــيب ــد غزان ــن قَ ــي م ــن  ليت ــسكرينِ مـ ــح بِعـ ــسُّقْمِ الملـ   الـ

ــه ــب طِبُّـ ــينٍ كطبيـ ــراب بـ ــين   غـ ــرقُ بـ ــي يفَـ ــافِيتي وبينـ   عـ

ــشّباب   أَتــى الحمــى وقــد شَــاخَتْ وباخَــتْْ ــا الـ ــرد لهـ ــسختينِفَـ   بنُـ

ــدبيرٍ لَ ــا بتــ ــفٍطِودبرهــ ــنَانٍ   يــ ــن سِـ ــاه عـ ــين2حكـ  3 أو حنَـ

                                                 
  .94 : انالديو - 1
هو أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة ، الطبيب الحراني ، كـان نـصرانياً ثـم أسـلم ، لـه                       :  سنان   - 2

ورسـالة فـي    " رسـالة فـي أخبـار آبائـه وأجـداده           : " تصانيف عدة خاصة في الرسائل منهـا        

 ، التـاجي فـي سـيرة عـضد الدولـة     كتـاب  " ورسائل أخرى ، و " الفرق بين المترسل والشاعر     

  . 307 :عيون الأنباءابن أبي أصيبعه ، : ينظر . هـ 335وفي سنة ت
هو أبو زيد ، حنين بن إسحق العبـادي ، المـسيحي الطبيـب البغـدادي المـشهور ، لـه                     :  حنين   - 3

 " أسـماء الأدويـة المفـردة     " و   " كتـاب البيطـرة   : " العشرات من المصنفات في الطـب منهـا         

،ابـن  274-257 عيـون الأنبـاء    أبـي أصـيبعه،    ابـن :ينظـر .هــ   260وغيرها تـوفي سـنة      

 .2/5الروضتين،أبو شامة المقدسي،218-2/217 وفيات الأعيانخلكان،
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ــومٍ ــلِّ ي ــي ك ــةً ف ــت نَوب  1فــــصيرها بِحــــذْقٍ نــــوبتين    وكان
  

ــشاعر ينت ــضه    فال ــق مري ــي ح ــدبيره ف ــوء ت ــب وس ــل الطبي ــد جه ق

  .بأسلوب ساخر ولاذع وإحساس ينم عن الألم ، وشدة الغيظ من تصرفه 

ويذهب ابن دنينير فـي نقـده والـي دمـشق إلـى حـد اتهامـه بالنفـاق فـي                

أدائه فريضة الحـج خوفـاً مـن الملـك المعظـم عيـسى ، واسـتغل الـشاعر تلـك                     

 ، يكـشف مـن خلالـه مقـدار التنـاقض فـي              المناسبة لنقـده بأسـلوب قـوي ولاذع       

  " البسيط :                      "  فيقول  ،شخصيته وتصرفاته المتصنعة

ــ ــقِ االله كُلِّه ــا شــر خَلْ ــتَ ي ججحــاهِ    م ــن ج ــالٍ وم ــن م ــتَ م يرــا تَع لَم 

  جُّـكح لا خـلاقَ لـهوكان ـنفَ  يـا مااللهِ  خَــو 2 المعظّــمِ لا خوفــاً مِــن 

     
ــي   ــا ف ــضح زيفه ــضة ، ويف ــوه المتناق ــصية مهج ــبغض شخ ــشاعر ي فال

  .العبادة حين يصرح بأن حجه رياء لا خوفاً من االله 

وبــالنظر لتلــك النمــاذج مــن المقطوعــات الهجائيــة نجــدها بعيــدة عــن  

التعقيــد ، تبــدو فيهــا بــساطة التعبيــر والعفويــة التــي لا تكلــف فيهــا ، ويــدور 

ــرة وا ــظ  موضــوعها حــول فك ــهولة الحف ــا س ــق له ــك ســمات تحق ــدة ، وتل ح

ــسيرورة   ــا ال ــضمن له ــه الهجــاء لي ــسعى إلي ــا ي ــذا م ــشار ، وه وســرعة الانت

  . والعلوق بالأفواه 

  : الحكاية القصصية  -2

اعتمــد الهجــاؤون فــي مقطوعــاتهم الهجائيــة خــلال هــذه الفتــرة علــى  

ــصد    ــوهم بق ــي هج ــشعراء ف ــا ال ــات وظفه ــك تقني ــصي ، وتل ــلوب القص الأس
                                                 

 2/5  الروضتين أبو شامة المقدسي ، -  1
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 مهجــويهم وإلــصاقهم بــأقبح الرذائــل النفــسية ، وكــشف جوانــب الــنقص تحطــيم

ويبـدو أن اتـساع هـذا الأسـلوب لتفـصيل الكـلام ، ولقربـه مـن طريــق         " فـيهم  

المحادثــة والقــصة ، لمــا يحتملــه مــن قــول ورد ، وســؤال وجــواب ، وحــوار 

 فهـا   1"ونقاش ، هـو الـذي حمـل الهجـائين علـى اتخـاذه سـبيلاً لفنيـة الهجـاء                     

ــو  ــوار    ه ــستخدماً الح ــلوب ، م ــذا الأس ــصطنع ه ــشاتاني ي ــم ال ــشاعر عل ال

  " الخفيف : " فيقول  التشخيصي في سخريته من خصم له وثب عليه أسد،

ــتُ ــثِ : قل لِلَّي:ــم ــهل ــأخَّرتَ عنْ ــين غَادرتُــ ـ   تَ ــريعا حـ ــديك صـ  ه لَـ

ــال  ــيداً: ق تُ صــز تُ أننــي حرــد ــ  ق ــان رجيفَتَأملتُُـــ ــاه فكـــ  2عـــ

ــه ــةُ عنْـ ــسي الأَبيـ ــتْ نفـ  3أَن تَـــرى أَكْلَـــه وإن مِـــتُّ جوعـــا  فأبـ

ــطنعها ،       ــي اص ــة الت ــك الحكاي ــوه بتل ــن مهج ــسخر م ــشاعر ي فال

مــستخدماً الحــوار التشخيــصي وكــأن الأســد شــخصٌ يحــاوره ، قاصــداً إيلامــه 

وإذلالــه ، فقلــل قيمتــه واستــصغر شــأنه ، فــي حــين جعــل نفــسه أبيــة تعــاف 

  .له وإن شارفت على الموت جوعاً أك

ــاورة ،     ــى المح ــة إل ــاتهم الهجائي ــاء مقطوع ــي بن ــشُّعراء ف ــد ال وعم

ــوه    ــي هج ــين ف ــن عن ــل اب ــا فع ــم ، كم ــويهم ، والازدراء به ــن مهج ــل م للني

كـلّ مـا يمتلـك      بللرشيد النابلسي والتشهير بـه ، فقـد توسـل لتحقيـق تلـك الغايـة                 

  "الوافر                          " :  من طاقة وبراعة لغوية ، إذ يقول 

ــو ــال تَهج ــي وق ــعري إل ــكَا ش ــرض    شَ ــي عِ ــبِمثْل ــيمِ  ه ــبِ اللئ ذا الكلْ

                                                 
  .347اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري  التميمي ، قحطان رشيد ، - 1
 .) رجع (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ر ينظ. النجو والروث :  الرجيع -  2
  .2/375 )قسم شعراء الشام (  الخريدة العماد الأصفهاني ، - 3
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ــتُ ــهفقل ــمٍ : ل ــرب نج ــسلَّ فَ  1هــوى فــي إِثْــر شَــيطانٍ رجــيمِ      ت

ــيلة      ــون وس ــه ليك ــوه ، ووظف ــي هج ــوار ف ــتخدم الح ــشاعر اس  فال

فيـه علـى التـشخيص ، وتمثّـل ذلـك           للازدراء والـتهكم مـن خـصمه ، معتمـداً           

في خلع الشاعر للحيـاة الإنـسانية علـى مـا لـيس بإنـسان وهـو الـشعر ، وتلـك                      

صورة جعلت من قـصته أكثـر متعـةً ، وهـذا المعنـى عبـر عنـه أحـد البـاحثين                      

إن التــصوير بالقــصة كثيــراً مــا يكــون أمتــع وأوقــع ، والنفــوس : " فــي قولــه 

   .2"إلى الاستجابة إليه أسرع 

ــاء   و ــي بن ــوار ف ــده دون الح ــصي وح ــسرد القص ــاء ال ــذ الهج ــد يتخ ق

ــر     ــا أكث ــداثها ، فتجعله ــصاعد أح ــسلة ، تت ــصورة متسل ــصية ب ــه القص حكايت

اقتراباً لسامعها مـن ناحيـة ، وأشـد إيـذاء واحتقـاراً للمهجـو مـن ناحيـة أخـرى                     

إلــى جانــب بلــوغ الهجــاء إلــى هدفــه فــي التــشهير والــسخرية اللاذعــة مــن 

ــصمه ، ك ــساكر  خ ــن ع ــضى ب ــه للمرت ــي هجائ ــين ف ــن عن ــل اب ــا فع  ، إذ         3م

  " الكامل :                                                        " يقول 

ــا    ىفَـمالي أَرى المرء اللّعـين قَـد اختَ ــى القَفَ ــودِ عل ــاتُ الأُي ــذه جِنَاي  ه

ــه ــبِ جبينَ ــيم الحبي ــمتْ تواس سو  فْعــص ــا   وال ــن الجف ــب م ــر لِلْمحِ خَي 

ــفَا  عبِثَــتْ بِهامتِــه النِّعــالُ فمــا انْثَنَــتْ ــى شَ ــن عل ــن وقْعِهِ ــى مِ ــى انْثَنَ  حت

هابـــصه ومـــركَـــتِّم أمــا  فَغَـــدا ي ــرِح الخَفَ ب ــد ــى وقَ ــأَن يخْفَ ــاً ب  طَمع

                                                 
   .188 : الديوان - 1
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ــدما عك بابــص ــى م ــاتَ أَن يخْفَ ــداس  هيه ــطّ الم ــا خ ــك أَحرفَ ــى جبين  1 عل

 2 فالشاعر سـرد تلـك الحادثـة ، وكررهـا أكثـر مـن مـرة فـي ديوانـه                   

في ثوب قصـصي سـاخر ، عبـر مـن خلالهـا عـن تـشفّيه بمهجـوه ، وحرصـه                      

علــى فــضيحته ، وقــد أبــدى فيهــا روح الانتقــام ، وتبــدو مــن كثــرة المثالــب  

  . تَتَبعها فيه التي

ــض المق ــذت بع ــرض   واتخ ــي ع ــأة ف ــبيل المفاج ــة س ــات الهجائي طوع

 الحكايــة القصــصية ، فظــاهر الحــوار فيهــا يبــدي مــدحاً لــدى المتلقــي ، لكــن

الشاعر يفاجئ سـامعه بالقـدح ، وتلـك صـورة سـاخرة نجـدها عنـد ابـن منيـر                     

الطرابلــسي فــي هجــوه لأبــي نــزار النحــوي حــين رأى يــده مربوطــة بمنــديل 

  " المتقارب :                          " بعد أن عضته قطة ، وفيه يقول 

ــتُ تِبــنِع ــطِّ اب ــى قِ ــر عل ــتُ  مني ــتَ : وقلـ ــرأتَيـ ــص بغيـ  وابِ الـ

ــابِ   يـــدا خُلِقَـــتْ للنّـــدىجرحـــتَ ــربِ الرقـ ــاتِ وضـ ــذْلِ الهِبـ  وبـ

ــطُّ ــي القِ ــالَ ل ــه:فَقَ ــك انتب يــلابِ   و ــداةَ الكِـ ــاطُ عِـ ــيس القِطـ  3أَلَـ

اعر اعتمــد فــي حــواره علــى التــشخيص حــين جعــل مــن القــط فالــش

شخصاً يبدي لـه عتبـاً علـى سـوء فعلتـه ، مـع شـخص لا يـستحق منـه هـذا                        

ــجاعة    ــداء ش ــد الأع ــاً ، وتجال ــشر علم ــاً وتن ــود كرم ــي تج ــد الت ــل ، فالي الفع

تحتاج إلى التكريم ، لكـن الـشاعر يفاجئنـا فـي البيـت الثالـث بقدحـه نافيـاً كـل                      

  .ورة ساخرة حين جعل مهجوه في صورة كلب تحقيراً له ما ذكر، وبص
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أمــا ابــن عنــين فقــد اتخــذ مــن اســم مهجــوه طريقــاً لعــرض حكايتــه 

  " المتقارب :        " القصصية بأسلوب يثير السخرية والتهكم ، إذ يقول 

لامـــهِ الـــسلَيع ـــتُ النّبـــيأَير    لْتُـــــهقَبـــــهِ وـــــتُ إلَيفَقُم

ــالَ ــوب:فَقَ ــروي الحديـــ1 أَيعقُ ــت  ثَ ي ــم: فَقُلْ ــالَ ،نَع ــه  :  ق ــا قُلْتُ  2م

  

  :الهجاء الساخر  -3

ــاء المقطوعــات   ــارزة فــي بن ــة مــن الملامــح الب ــسخرية الهجائي ــد ال تُع

ــران             ــتهكم المثي ــة وال ــى الفكاه ــا عل ــي بنائه ــدت ف ــد اعتم ــة ، وق الهجائي

ــذا الأ  ــث وراء ه ــدو أن الباع ــضحك ، ويب ــلوب لل ــد  " س ــي نق ــة ف ــو الرغب ه

ــلاح       ــدف الإص ــسياسية ، به ــة وال ــسية والاجتماعي ــسدية والنف ــوب الج العي

ــلاج     ــي ع ــة ف ــة المتهكم ــن الفكاه ــدى م ــبيل أج ــاج ؛ ولا س ــويم الاعوج وتق

ــة   ــلاق الرديئ ــسيئة والأخ ــادات ال ــات ، والع ــلكه 3"الانحراف ــبيل س ــك س  ، وذل

 ــ ــارة الــضحك والاســتهزاء ب ــد شــعراء هــذا العــصر بغــرض إث المهجوين ، وق

ــروا   ــة ، وعب ــسخرية التهكمي ــك ال ــق تل ــائل لتحقي ــة الوس ــشعراء بكاف ــل ال توس

ذكـر الهجـو فـي معـرض المـدح ، وقـد             : عنها فـي صـور مختلفـة ، ومنهـا           

أنْ يقــصد المــتكلم هجــاء إنــسان ، فيــأتي : عرفــه ابــن حجــة الحمــوي بقولــه 

ــوهم أ  ــدح ، في ــا الق ــا المــدح وباطنه ــة ظاهره ــاظ موجه ــه يمدحــه وهــو بألف ن

                                                 
هو الأمير شرف الدين يعقوب بن محمد الهـدباني الأربلـي ، تـولى دواويـن الـشام ،                   :  يعقوب   - 1
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 ، ومـن الـشواهد الـشعرية التـي تمثـل ذلـك الملمـح قـول ابـن سـناء                      1"يهجوه  

  " السريع :                                    " الملك في صديق مصْلح 

ــاحبٍ ص ــن ــهِ مِ ــاحِب أفدي ــي ص ــالِ    ل ــسن الاحتِيـ ــأَنِّي حـ ــو التـ  حلْـ

ــهِ ــةِ أَلْفَاظِ ــن رِقَّ ــاء مِ ــو ش  لَّــفَ مــا بــين الهــدى والــضلالِ    أَ  لَ

ــا ــه ربمـ ــه أَنَّـ ــك منـ ــفَ    يكفيـ ــورِ طي ــى المهج ــاد إل ــالِق  2 الخي

     
فالــشاعر فــي البيتــين الأول والثــاني يتحــدث فيهمــا بمــا يــوحي بالمــدح 

والتقدير ، فهو يثني علـى صـديقه بمـا اتـصف بـه مـن الأنـاة ورقـة الألفـاظ ،                       

رتيــاح ، غيــر أنــه ســرعان مــا يفــاجئ المتلقــي ليجلــب لمهجــوه الرضــا والا

  .بمعنى مغاير ، يقلب دلالة ما سبق أن ذكره 

 التــي يمــزج فيهــا الــشاعر بــين مــا ومــن نمــاذج الــسخرية الهجائيــة

بالثناء والمدح ، وبـين القـدح والـذم الـذي يطلبـه ، قـول ابـن عنـين فـي                       ي شْعِر

  "المنسرح           " :         ، إذ يقول فيه 3هجاء الموفق بن المطران

قـــدِ اهتـــدى ســـيدي أبـــو نَـــصرِ   الــــشكرِ واجــــبِالحمــــد اللهِ

ـــعواتبلَـــه لاح ــرِ       الحـــقّ حـــيننَّــةِ الفَججد ــدى مِــناله ــرفَج 

ــالَ ـــوق عس بمــي ــسيح لَ الم رِ   إِنــس ــصليب بالكَـ ــى الـ ــبودٍ وأفْتَـ  ــ

                                                 
   .1/261 :خزانة الأدب - 1
  .480 : الديوان - 2
هو موفق الدين أبو نصر أسعد إلياس بـن جـرجس بـن المطـران ، كـان                  :  الموفق بن المطران     - 3

 ، وفّقـه االله فـي الإسـلام ، كـان     سيد الحكماء وأمير أهل زمانه فـي صـناعة الطـب وعملهـا         

ابـن العمـاد الحنبلـي ،       : ينظـر   . هــ   587عارفاً بالعربية وله تصانيف عـدة ، تـوفي سـنة            

 ، ابــن تغــري بــردي ، 43-9/40 الــوافي بالوفيــات ، الــصفدي ، 6/475 شــذرات الــذهب

   .657-650 عيون الأنباء ، ابن أبي أصيبعه ، 6/113 النجوم الزاهرة
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هادــس ــن حــ ــفظــ ــراً  دةً معانَــ ــنُّ وأمـ ــزرِيظَـ ــسودِ لا يـ   الحـ

ــين إ  قَالُوا نِفاقَاً ولَـيس يفْـرقُ فـي الــ ــلامِ بـ ــرِ سـ ــاقِ والكُفْـ   النّفـ

علــى ع ــتْرترِ    مــرٍمــا ذاك الإ ســس ــن الـ ــر مـ ــاكٍ خَيـ  رب انتهـ

ــي ع ــوم إن ف ــا ق ــت ي ــرٍفقل ــمعتُم   م ــذِرةً إن ســ ــذْريمعــ  1 عــ

    
المتلقــي مــن بدايــة قــصيدته بالمــدح فتغمــره الــسعادة فالــشاعر يــشعر 

لما سمعه ظناً منه أنّـه يمدحـه ، ثـم إذا بالـشاعر يعـدل عنـه إلـى هجـاء مقـذع                        

يـشين صـاحبه بـدءاً مـن البيـت الـسابع إلـى نهايـة قـصيدته التـي بلـغ عـدد             

أبياتها سبعة عشر بيتاً إلـى الحـد الـذي ذهـب فيـه الـشاعر إلـى ذكـر عـورات                      

 ، وتــسميته الأشــياء بمــسمياتها بــشكل فاضــح ، وقــد عــزف المهجــو صــراحة

قلم الدارس عن تكملة مـا تبقـى مـن القـصيدة لمـا يتـضمنه مـن ألفـاظ فاحـشة                      

وكلمــات بذيئــة تتقــزز الــنفس عــن ســماعها ، ومــع ذلــك فــإن الــسخرية مــن 

ــشاعر ،    ــلكه ال ــذي س ــاجئ ال ــول المف ــلال التح ــن خ ــت م ــد تحقق ــو ق المهج

  . وإضحاك المتلقي منه سخريةاللذم ، فأدت إلى وانتقاله من المدح إلى ا

ــاتهم      ــشعراء مقطوع ــا ال ــى عليه ــي بن ــسخرية الت ــاليب ال ــن أس وم

الهجائيــة ، مــيلهم إلــى تــشويه صــورة المهجــو مــن خــلال تــصوير عيــوبهم  

الجــسدية ، وإظهارهــا بطريقــة غيــر معقولــة ، وإبرازهــا فــي صــورة شــاذة ، 

ضحك ، والنــوع المثيــر ينحــصر مــضخمة أمــام النــاظرين ، تثيــر الــتهكم والــ

ــست    ــي ، ولي ــستهجنة للرائ ــة م ــدو مرفوض ــي تب ــشاهد الت ــوب أو الم ــي العي ف

 ومــن تلــك العيــوب الجــسدية ضــخامة الأنــف التــي 2كــذلك بالنــسبة لــصاحبها

                                                 
   .195 – 194:  الديوان -  1
   .284 الفكاهة والضحك في التراث العربي المشرقيقزيحة ، رياض ، :  ينظر - 2
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كانت مبعـث ازدراء وسـخرية مـن الـشعراء ، كمـا عبـر عـن ذلـك أبـو عبـد                       

  "الكامل               " :           االله الأزدي يصف أنف رجلٍ ، قائلاً 

  ثـــانِهِ فـــي الـــدارِ بيـــتٌنْفِـــفلأ  أَعجب بمـن إن حـلَّ فـي بيـتٍ لـه

 1فكأنّــــه أنــــفٌ بــــلا إنــــسانِ   أنفــهِوتكــاد تُخفيــهِ ضــخامةُ

 فالشاعر يبـرز صـورة أنـف مهجـوه فـي ضـخامته كأنـه بيـتٌ يـصلح                   

بأنـه أنـف لـيس لـه        سكناً ، بل ويزيد فـي العبـث بـصورته الإنـسانية فيـصوره               

  .معالم إنسانية ، وكأنك أمام رسم كاريكاتوري يثير الضحك 

وقــد تتــأتى الــسخرية الهجائيــة مــن خــلال العيــوب الخُلقيــة ، لكنّهــا ،  

 البنـاء اللفظـي حـين يـصور خُلـق أحـد             علـى تتوقف على مقدار قـدرة الـشاعر        

ــه  ــي بخل ــه ف ــثلاً–مهجوي ــه صــورة  - م ــة بحيــث يرســم ل ــصورة لا معقول   ب

ــلٍ     ــو بخي ــي هج ــسي ف ــر الطرابل ــن مني ــل اب ــا فع ــضحك ، كم ــر ال             ،تثي

   "جزمجزوء الر:                                               " بقوله 

ــن ذُرةٍ ــه مِــــ ــغَرا   رغِيفُــــ ــصنَعه أو أصـــ  يـــ

يبلفَّمــاً م ــتَـــــ ــرا   2افـــــ ــاً مبيكــــ  مبريقــــ

ــينِ ــي ع ــاز ف ــو ج ــذيل ــا درى     ال ــه لمــــ يأكُلُــــ

ــا أفْطَـــراــــفاً مِثْلَـــ  أو بلَــــع الــــصائِم أَلْـــــ  ه مـ

هــاز ــا خبـــــ  3بــــهِ تحــــدى البــــشَرا  كأنّمـــــ

ــف       ــفِ رغي ــلال وص ــن خ ــة م ــخريته الهجائي ــدى س ــشاعر أب      فال

ــه ، أو  البخيــل ، وإظهــار حجمــه حتــى غــدا أمــام المتلقــي شــي  ئاً لا وجــود ل

  .اله  يصعب نواً ثمينشيئاً

                                                 
   .1/280 ) قسم شعراء مصر( الخريدة  العماد الأصفهاني ، - 1
  ) .لفف (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . مغطى بكساء :  ملففاً -  2
   .159 : الديوان - 3
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ــم ،   ــتهكم به ــسخرية وال ــاً لل ــويهم طريق ــاب مهج ــشعراء ألق ــتخدم ال واس

ــن عــدلان  ــه لاب ــي هجائ ــين ف ــن عن ــا فعــل اب ــز، 1كم ــان ينب ــالجرذان        وك  ب

  " البسيط :                                                       " بقوله 

ــد أُودِع  ئـي وقُلْـتُ لـهلاّشَاورتُ بعـض أخِ ــ أريـ ــدلانِكُتْبـ ــل عـ  ي نَجـ

ــال  ــصلحةٌ: فق وم ــرذان ــك ج  2طَّ كتـــاب عنـــد جـــرذانِأن لا يحـــ  ذل

  
ــصيلة    ــى ف ــه إل ــين حول ــه ح ــوه وأزرى ب ــن مهج ــخر م ــشاعر س فال

ــه    ــى مهنت ــاً إل ــب ملمح ــل الكت ــي تأك ــذرة الت ــات الق ــك الحيوان ــرذان ، تل الج

  .والغمز به ، فكان مثاراً للسخرية والضحك 

ــور  ــن ص ــق    وم ــن طري ــاظ ع ــشعراء بالألف ــب ال ــسخرية تلاع  ال

ــود ، إذ         ــاعر أس ــو ش ــي هج ــادوس ف ــن ق ــل اب ــا فع ــة ، كم ــاهر البديعي المظ

  "السريع :                                                       " يقول 

ــانٍ ــبه لُقْم ــا شِ ــةٍي ــلا حِكْم ــي العِ   بِ ــراً فـ ــخاوخاسـ ــمِ لا راسـ  لـ

ــعار ا ــلَخْتَ أش ســم ــورى كلِّه  3 تُــدعى الأســود الــسالِخا  فــصرتَ  لَ

ــام   ــر الت ــاس غي ــشاعر باســتخدام الجن ــدى ســخريته مــن ال ــشاعر أب فال

ــي ــر  :( ف ــخ وخاس ــة              ) راس ــي كلم ــة ف ــق التوري ــن طري ــسخرية ع ، وال

ــسالخ (  ــود ال ــود ،  ) الأس ــان الأس ــه الثعب ــب ل ــالمعنى القري ــىوف ــدالمعن   البعي

  . الذي سرق أشعار غيره  البشرةاعر أسود الش قصده هوالذي

                                                 
فيف الدين أبو الحسن علي بـن عـدلان الموصـلي النحـوي ، كـان علامـة                  هو ع :  ابن عدلان    - 1

الـسيوطي ،   :ينظـر   . هــ   666في الأدب ، له تصانيف في الترجمة وحل الألغاز تـوفي سـنة              

  . 343 بغية الوعاة
  .238 : الديوان - 2
   .1/226 )قسم شعراء مصر ( الخريدة  العماد الأصفهاني ، - 3
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ــين     ــلة ب ــة والمفاض ــلال المقارن ــن خ ــة م ــسخرية الهجائي ــون ال وتك

شخــصيتين ، تنتهــي المقارنــة بتــرجيح كفــة أحــدهما علــى الآخــر ، كمــا فــي 

 ويـشيد بالوقـت نفـسه       1قول ابـن عنـين يهجـو الملـك العزيـز صـاحب مـصر              

ــوب   ــن أي ــين ب ــز طغتك ــك العزي ــيمن ، 2بالمل ــاحب ال ــى   ص ــضيله عل           وتف

  "البسيط :                                           " سابقه ، في قوله 

ــح     لهـاما كُـلُّ مـن يتَـسمى بـالعزيزِ ــرقٍ س ــلُّ ب ــلٌ ولا ك أَهــه  به غَدِقَ

ــصدقَه    بــين العزيــزين بــون فــي فعالِهمــا ــذُ ال ــذا يأْخَ ــي وه ــذاك يعط  3ه

  
الشاعر هجـا صـاحب مـصر هجـاء لاذعـاً حـين قـارن بـين بخلـه ،                     ف

وجودِ صـاحب الـيمن ، وتُبـرِز المقارنـة إيـذاء وإيلامـاً شـديداً بـالمهجو ، وقـد                     

عــد أســلوب الهجــاء بالموازنــة والمفاضــلة عنــد القــدماء مــن أشــد الهجــاء ،  

أن ولــو "  وهــذا الــشعور يحــدث أذى بــالمهجو 4وأطلقــوا عليــه الهجــاء المقــذع

الشاعر نـسب إليـه عيبـاً معينـاً لتعـزى المهجـو بـأن غيـره قـد يكـون معيبـاً                       

بمثلــه ، أمــا وهــذه الموازنــة تجعــل العيــب لاصــقاً بهــم دون غيــرهم ، فــذلك 

                                                 
لملك العزيز عثمان بـن صـلاح الـدين صـاحب الـديار المـصرية ، كـان                  هو ا :  الملك العزيز    - 1

أبـو  : ينظـر   . هــ   595ملكاً مباركاً كثير الخير واسع الكرم ، محسناً إلى الناس ، تـوفي سـنة                

   .3/251 وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، 5/25 ذيل الروضتينشامة المقدسي ، 
هــ ليملكهـا    578، سيره أخوه إلـى الـيمن سـنة          أخو صلاح الدين    :  العزيز طغتكين بن أيوب      - 2

ابـن  : ينظـر   . هــ   593ويقطع الفتن ، كان شديد السيرة ، مضيقاً على الرعيـة ، تـوفي سـنة                 

 ، أبـو شـامة      6/141 النجـوم الزاهـرة    ، ابن تغـري بـردي ،         2/523 وفيات الأعيان خلكان ،   

  .5/15 ذيل الروضتينالمقدسي ، 
  .223 : الديوان - 3
  .2/170 العمدةابن رشيق ، : ظر  ين- 4
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 1يجعــل المهجــوين يــشعرون بالحقــارة ، إذا التقــوا بأولئــك الــذين رفعــوا فــوقهم

  .خرية ومن خلال تلك المهارة اللغوية للهجاء تظهر تلك الس

  

  :المفارقة اللفظية  -4

وهناك ظـاهرة لافتـة فـي مجـال الـسخرية الهجائيـة ، تمثلـت فـي ميْـل                    

ــدثون    ــاد المح ــماه النق ــا أس ــى م ــشعراء إل ــة " ال ــرت " بالمفارق ــد أظه ، فق

المقطوعات الهجائيـة فـي بنائهـا نزوعـاً إلـى تلـك المفارقـة الـساخرة ، رغبـةً                    

 معــاني الــنقص فــيهم ، ويظهــر مــن الــشعراء لــلازدراء بمهجــويهم ، وإبــراز

 عنـد غيـر     الهجاء فيهـا خـصمه بـصورة مغـايرة لمـا هـو عليـه واقـع الحـال                  

 إمعانـاً فـي احتقـاره والـسخرية منـه ، والمفارقـة كمـا يعرفهـا الـبعض                    المهجو

لعبــة لغويــة مــاهرة وذكيــة بــين طــرفين ، صــانع المفارقــة وقارئهــا ، علــى " 

بطريقـة تـستثير القـارئ ، وتـدعوه إلـى           نحو يقدم فيـه صـانع المفارقـة الـنص           

رفضه بمعناه الحرفـي ، وذلـك لـصالح المعنـى  الخفـي الـذي غالبـاً مـا يكـون                      

ــضد ــى ال ــتّمعُ   2"المعن ــرورة ال ــي ض ــن المتلق ــستوجب م ــة ت ــي طريق ن  وه

ــين    ــلام وب ــاهر الك ــين ظ ــاقض ب ــكال التن ــنص ، لإدراك أش ــي ال ــصر ف والتب

  .معناه الخفي المقصود 

 عـدة فـي بنـاء مقطوعـاتهم الهجائيـة علـى تلـك                سـبلاً  وسلك الـشعراء  

المفارقــة وصــنعها ، فقــد اســتغل بعــض الــشعراء اســم المهجــو أو لقبــه لعقــد 
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تلك المفارقـة ، كمـا فعـل هبـة االله بـن وزيـر فـي هجـوه لأحـد المـستخدمين                       

ــدعى   ــاة وي ــوال الزك ــى أم ــي " عل ــوء الإدارة  " الزك ــا س ــن خلاله ــر م ليظه

ل الدولــة ، ويبــين مــدى التنــاقض الــذي يبديــه واقــع وتفــشي الاخــتلاس لأمــوا

  "  مجزوء الكامل :                          "  فيقول ،الحال في المجتمع

ــاةِ    واحــــسرتاه علــــى الثِّقــــاتِ ــى الزكـ ــيُّ علـ ــلَ الزكـ  !جعِـ

ــاةِ    وهــــو الــــذي لخيانَــــةٍ ــن الجنــ ــدُّ مــ ــداً يعــ  أبــ

 1الجـــو صـــار مـــن البـــزاةِفـــي  ومتــــى تأمــــلَ دِرهمــــاً

وقد يلجـأ الهجـاء فـي بنـاء مقطوعتـه علـى تلـك المفارقـة مـن خـلال                     

إيراد صـور متباينـة متلاحقـة ومتقابلـة ، كمـا فعـل عرقلـة الكلبـي فـي هجـاء                      

  "المنسرح :                                          "  بقوله ،أحدهم

 ـ يا عـاذِ   ـ رأيـتَلْلي هأعج مِـب ــورٍ ن ــائمٍذي عـ ــولِ  هـ ــذي حـ   بـ

ــ ــلُّأقِ ــي عينِ ــ ويهِ ف ــيكثُ ــاسِ  ر ف ــضد القيـ ــي بـ ــلِعينـ  2 والمثـ

  

أمــا ابــن عنــين فاعتمــد فــي صــنع مفارقتــه علــى الإيهــام والتلاعــب 

بالممــدوح بلغــة خادعــة ، إذ بــدا ظاهرهــا يــشعر بالمــدح لكــن حقيقــة باطنهــا 

جمـع بـين الـذم       " يحمل الهزء والقـدح  ، ويعـد هـذا اللـون مـن الهجـاء الـذي                 

 ولعـلَّ قـصيدة ابـن عنـين التـي نظمهـا             3"وما أوهم أنه حمـد مـن أكبـر الـذم            
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 وكـان يعمـل حائكـاً خيـر شـاهد علـى تلـك               1"المجد بـن الحلوانيـة      " على لسان   

  "الطويل :                                     " المفارقة ، إذ يقول فيها 

  غَالِبـــهفَـــلا أَحـــد إلا ومجـــدي بـهلي الشّرفُ الأعلـى الـذي عـز جانِ

ــ ــدهوإنِّ ج ــنَائِع لا صــو ــذي لَ ــاً لم   ي ال ــتْ يوم فِعــا ر ــضارِبهلَم ــكٍ م  لْ

ــ ــنعفتً ــى ص ــاسهى يتقاض ــاً النّ  يطالِبــه فَلَــم يخــلُ يومــاً مــن غــريمٍ  دائم

ــلُ إذا لــه قــصباتُ الــسبقِ فــي كــلِّ مــوطنٍ ــبه  يطي ــن لا ينَاسِ ــدى لم أس 

ــلَ   ويسقي إذا الأنـواء فـي العـامِ أخْلَفَـتْ ــلْ مث فَه  ــه ــدُّ مناقِب ــائي تُع   آب

ــد ــم ق ــتٍوك ــيمٍ ومي ــن يت ــسونا م  نــا لبانَــتْ معايِبــه  ســترنا ولَولا   كَ

ــ ــد س ــم ق ــه  عى جــدي لمــد صــنيعهِوك ــا أعطافُـ ــزُّ لهـ ــهتُهـ   ومنَاكِبـ

ــ ــاًموكَ نِّعتَمــاً م ــعباً جامِح ص راض   ــه ــصاعِبه  يلاينُ راً يــو ــوراً وطَ   طَ

 ـ فأ ــولاّه  وأســمحتْ الجمـاحِعـدِ بنصـحب مِ ــى تـ ــه حتـ ــهقُرونَتُـ   راكِبـ

ــي لَ ــأَخَّرتْوإنـ ــا تـ ــدام إذا مـ ــري مقـ ــانِبِغَي ــومِ الطِّع ــي ي ــه ف راكِبم  

 2يطِيــلُ ســؤالاً عــن رفيــقٍ يــصاحبه راراً مـن الـوغىولَستُ كَمـن ولَّـى فِـ

ــب      ــل مناق ــواني يحم ــد الحل ــوهم أن المج ــلوباً ي ــلك أس ــشاعر س فال

ــه لا    ــر أن ــحة تظه ــة الواض ــات ، والحقيق ــاهر الأبي ــي ظ ــصرها ف ــصعب ح ي

قدرة لمثـل ذلـك الحائـك أن يخـوض معـارك فـي أيـام عـصيبة تـصعب علـى                      

المهجـو بكـلام ظـاهره مـدح ، وحقيقتـه           فرسان مـدربين أقويـاء ، فهـو يخـدع           

مذمة ومنقصة لـه ، وتلـك هـي المفارقـة فـي تعبيـر مقنّـع يحمـل وراءه معنـى                      

  .مستوراً أراد منه الشاعر إيلام مهجوه والسخرية منه 
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وفــي مقطوعــة أخــرى اســتخدم ابــن عنــين أســلوباً آخــر فــي صــنع  

 ـمفارقته ، فعمد إلـى إقامـة علاقـة غيـر             لرشـيد النابلـسي     بـين مهجـوه ا     ةمتكافئ

مـال فـي نهايـة الأمـر إلـى تـرجيح كفّـة النَّعـال عليـه ، حـين                     " النَّعال  " وبين  

شخّصها بكائنـات حيـة لـديها مـشاعر وأحاسـيس تتـأذى ، وتتـألم مـن صـفعها                    

به وملامستها لثيابـه ، وهـو أمـر لـم يجعلـه متـوفراً عنـد الرشـيد إمعانـاً فـي                       

لـــسخرية منـــه ، وفيـــه                    إيذائـــه وإيلامـــه وزيـــادة فـــي اســـتخفافه وا

  " المتقارب :                                                     " يقول 

 1وذلـــك مـــا زالَ مـــن دابِـــهِ      الرشـــيدِتعجـــب قَـــوم لِـــصفْعِ

ــالِ ــوبِ النَّع ــسار قل ــتُ انك حِمــهِ  ر ــسوها بِأَثْوابِـــ ــد دنّـــ  وقـــ

وهــفَع ــا صـ ــو االلهِ مـ ــافـ ــنّه  بِهـ ــهِمولكـــ ــفَعوها بـــ  2 صـــ
 

 :الإيجاز والتكثيف  -5

ــر          ــد أظه ــاز ، فق ــالتركيز والإيج ــة ب ــات الهجائي ــزت المقطوع تمي

الهجــاؤون قــدرة فائقــة وبراعــة لغويــة فــي إيــصال أفكــارهم ، والتعبيــر عــن 

رامـه  ممعانيهم ، وبلـوغ مقاصـدهم ببيتـين أو ثلاثـة أبيـات ، ليـتم معنـاه ويبلـغ              

لنظم ، دون أن يجـد نفـسه مـضطراً إلـى المزيـد مـن الألفـاظ ، وهـذا هـو                       من ا 

حــد الإيجــاز هــو دلالــة اللفــظ علــى : " حــد الإيجــاز كمــا قــال ابــن الأثيــر 

   .3"المعنى من غير أن يزيد عليه 

 وقد عـد قـدامى النقـاد الإيجـاز فـي الهجـاء حـسناً ، بـل جعلـوا قلـة                      

ــؤد  ــا ت ــه ، لأنه ــل معاني ــاظ تجم ــالألف ــرض من ــراض هي الغ ــن أغ ــره م  كغي
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ومــن الهجــاء مــا تجمــل : " الــشعر الأخــرى كمــا يــذكر قدامــة بــن جعفــر 

المعاني كمـا يفعـل فـي المـدح ، فيكـون ذلـك حـسناً إذا أصـيب بـه الغـرض                       

   .1"المقصود ، مع الإيجاز في اللفظ 

ــل    ــنظم يتمث ــسن ال ــي ح ــرة ف ــسابقة أن العب ــوال ال ــن الأق ــضح م ويت

دلالـة علـى مقـصده مـن الـنظم وإن كانـت ألفاظـه قليلـة،                 بمقدرة الشاعر فـي ال    

وقد دلـل علـى هـذا الاتجـاه كثيـر مـن الـشعراء فـي كثيـر مـن مقطوعـاتهم                       

الهجائية ، ومـن شـواهدها قـول ابـن قـادوس يعيـر مهجـوه بـسواد جلـده فـي                      

ــسية ، إذ                     ــضيلة النفـ ــك الفـ ــى تلـ ــز علـ ــاخر ، ويركّـ ــلوب سـ أسـ

  "مجزوء الكامل                                            " :     يقول 

ـــ ــارٍ خُلِقْـ ــن نـ ــتَ مـ  ـــتَ وفُقْــتَ كــلَّ النــاسِ فَهمــا      إن قُلْـ

ــذي ــا الَّـ ــدقْتَ فمـ ــا صـ ــاك قُلْنَـ ــأطفـ ــا  حتّـ ــرتَ فَحمـ  2ى صِـ

   
فالــشاعر قــصد النّيــل مــن مهجــوه ، فــاكتفى بألفــاظ قليلــة تــوحي إلــى 

ة ، بغرض الـتهكم منـه وإيذائـه ، وهـذا مـا رمـى إليـه فـي البيتـين                      تلك الفضيل 

  .دون أن يكون هناك مجال للزيادة 

وربمــا لجــأ بعــض الــشعراء فــي مقطوعــاتهم الهجائيــة ، إلــى إيــصال 

ــسلطة ،     ــي ال ــذين ف ــبعض المتنف ــاعي ، ل ــدهم الاجتم ــلال نق ــن خ ــالة م رس

ــصرفاتهم ،  ــشف ت ــضحهاوك ــوجزة ،  وف ــصورة م ــاس ب ــام النّ ــن أن  أم ويمك

نلحظ ذلك فـي قـول ابـن المـسجف يهجـو والـي دمـشق فـي أسـلوب سـاخر ،                       
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ــول                       ــالغُرْز ، فيق ــب ب ــد لق ــان ق ــيته ، وك ــساد حاش ــساده ، وف ــر ف يظه

  "الرمل :                                                          " فيه 

ــلٍ ــلٌ بِخَليــ ــا خَليــ  ادِ صــلاحٍ بــل فَــس  صــحبه أهــلُ    ولا لامــ

ــوه ــهلقّبـ ــلاً بـ ــرز لا جهـ ــرز    الغَـ ــه غَـ ــدقُوا لكنّـ ــراد1ِصـ  2 جـ

ــوالي وصــحبه ، ونــزع إلــى الــصنعة   ــشاعر نفــى الــصلاح عــن ال فال

ــه ،   ــين الجنــاس والطبــاق لإظهــار أفعال ــة لإيــصال رســالته ، فــراوح ب البديعي

ــا  ــالجرادة تغــرز ذنبه ــشر ك ــا غــرز لل ــر وإنم   فــي فهــو غــرز لا فــي الخي

الأرض لتبيض فتتكـاثر ثـم تأكـل الأخـضر واليـابس ، وهـذا حـال الـوالي فـي                     

  .ولايته 

قــول أبــي – كــذلك -الإيجــاز فــي المقطوعــات الهجائيــة مــن أمثلــة و 

  " المتقارب :                                " الغمر الإسناوي في أحدهم 

مح هرا طَـــوـــدعـــىعفَ قَـــاً واد  ــد ــاراً وقَـ ــالي  خـ ــه المعـ جحدتْـ

ــوال     3وقَـــالَ أَلَـــم أَبلُـــغِ الفَرقَـــدين ــرونٍ طِـ ــى بقُـ ــتُ بلـ  4فَقُلْـ

ــل    ــل جع ــالي ، ب ــاءه المع ــه ادع ــى عن ــوه ، ونف ــشاعر أزرى بمهج فال

  . حمقه يوصله إلى مرتبة الحيوانات ذوات القرون 

  النــواجي وقــد تعتمــد المقطوعــة الهجائيــة علــى التكثيــف الــذي أســماه

أن يــأتي الــشاعر ببيــت مــن  " : وعرفــه ابــن حجــة الحمــوي بقولــه ،بالاكتفــاء
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الشعر وقافيته متعلقـة بمحـذوف ، فلـم يفتقـر إلـى ذكـر المحـذوف لدلالـة بـاقي                     

لفــظ البيــت عليــه ، ويكتفــي بمــا هــو معلــوم فــي الــذهن فيمــا يقتــضي تمــام 

ــى  ــف 1"المعن ــ والتعري ــي مق ي ــسياق ف ــتم ال ــاء لا ي الهج ــى أن ــه شير إل طوعت

ــه موجــودة فــي ذهــن   ــاده أن تتمت ــارئ فرصــة إتمامــه لاعتق وإنمــا يتــرك للق

المتلقي ، ومـن الـشواهد علـى تلـك الظـاهرة قـول ابـن الـساعاتي حـين هجـا                      

  "المتقارب   "                       :            قولهابن سناء الملك ، 

ــشمتُ ــعيدأَتُ ــا س ــاً ي ــي غَائِب ــضرتَ  ب ــو ح ــا ل ــتُأم ــك لأدب  ... جِنَّ

ـــشيني و ولـــستُ أَقـــولُ هجـــاءــك ــكيكْفِي عِلم   ــك ــد أنّ جــا م  2... ي
  

وهنـاك مقطوعــة لابــن المهنـا كتبهــا إلــى قاضـي حلــب ، يــشكو فيهــا    

ــسابقة    ــة ال ــن المقطوع ــا م ــي بنائه ــرب ف ــه ، وتقت ــة  وكاتب ــول            ،نائب  إذ يق

  "السريع                     " :                                    فيها 

ــ ــبلا عجـ ــشَّبرِ أَن خَـ ــو  ام أو الـ ــهِ مغَتْأَقْــ ــانيــ  ...ور ولا غَــ

ــهِ ــد ب ــبح المج ــد أص ــاًق ــبح   حاكم ــ الموأصـ ــشِنْـ ــه صِـ  ...نْوي لـ

ــا ــدين ، غيرهم ــي ال ــولاي ، مح ــكْرنا أو   م ــوى شُــ ــا فتحــ  3...عنّــ
  

 ــ  ــوعتين يح ــاتين المقط ــارئ له ــلَّ الق ــر ولا  ولع ــا ذك ــاء بم س بالاكتف

يطلب إكمـال الـسياق لفهـم دلالتهـا علـى المعنـى مـن ناحيـة ، وربمـا يـشعر                      

المتلقي باللهفة إلى المزيـد مـن أصـحابها ، ومـع ذلـك تبقـى لهـا آثـار إيجابيـة                      

  .في نفس المتلقي 
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ــات    ــكل مقطوع ــذ ش ــوبيين اتخ ــزنكيين والأي ــن ال ــاء زم ــع أن الهج وم

 إلا أن الـنَّظم فـي هـذا الغـرض لـم             –كـر سـابقاً      كمـا ذُ   –قصيرة فـي غالبيتـه      

يخل من القصائد الطويلة ، لكـن عـددها قليـل إذا مـا قـورن بمـا نظـم فيـه مـن                        

الأولـى  : مقطوعات قـصيرة ، وعنـد النظـر فـي بنائهـا يلمـح فيهـا ظاهرتـان                   

تخلصها مـن قيـود القـصيدة العربيـة القديمـة التـي يتـشكل هيكلهـا مـن مطلـع                     

ل وخاتمــة ، وثانيهمــا تركيزهــا علــى فكــرة واحــدة وموضــوع ومقدمــة ومــدخ

واحــد ، وتلــك خاصــية تتقــاطع فيهــا مــع المقطوعــات القــصيرة ، غيــر أنهــا 

ــسبيل الــذي   ــرة تفــصيلاتها فــي استقــصاء المعنــى ، وهــو ال ــد عليهــا بكث تزي

  .رمى من ورائه الشاعر بلوغ مقصده ، وإشفاء غليله من مهجوه 

 ـ     ي تمثـل هـذا الاتجـاه قـصيدة ابـن منيـر فـي               ومن القصائد الطويلـة الت

قاضــي دمــشق التــي بلــغ عــد " محمــد بــن هبــة االله " هجــاء القاضــي الأغــر 

  " الخفيف :                           " أبياتها واحداً وستين بيتاً ومطلعها 

ــز ــاب التَّع ــددتُ ب س ــد ــي قَ  ــ يلائم ــي لَ ــومٍ ف ــلُّ لَ ــرتِعوك ــزِي غي ج1 م 

         

وهي قـصيدة قائمـة فـي بنيتهـا علـى رسـالة اجتماعيـة ، يظهـر فيهـا                              

الشاعر ما كـان يـنعم بـه مـن يتولـون مراكـز الـسلطة مـن الثـراء الفـاحش ،                       

وبين ما يعاني منه عامـة النـاس مـن فقـر مـدقع ، وسـوء حـال فـي عيـشهم ،                        

 ـ   هوهذ  ـ           ت الحـال دفع شعب ،  الـشاعر إلـى مهاجمـة مـن اسـتعْدوا علـى قـوت ال

وأَثْروا على حـسابه ممثلـين بـذلك القاضـي ، غيـر أن الـشاعر اتكـأ فـي نقـده                      
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على أسـلوب ملـيء بالقـذف والـسباب ، واسـتخدام كلمـات بذيئـة وفاحـشة فـي                    

وصفه ، دفعـت كثيـراً مـن المـؤرخين والأدبـاء للإعـراض عـن ذكـر أبياتهـا ،                    

 أســتغفر االله : "تــدمري إلــى القــول عبــد الــسلام فيمــا ذهــب محقــق الــديوان 

   .1"على كتابتها وسامح االله ابن منير 

وقد اسـتطاع ابـن منيـر فـي أسـلوبه القصـصي أن يحـافظ علـى وحـدة                    

القــصيدة وموضــوعها رغــم فحــش مفرداتهــا ، إذ بــدأها بحكايــة واصــفاً حالــه 

  "الخفيف :        " وموكب القاضي حين أقبل عليه ، بقوله 

ــد  تْلـوون أَريـ جكُنْتُ يومـاً فـي بـابِ ــدينِ عِنْـ ــةَ الـ ــزِآيـ ــاعِ خُبـ   بيـ

ــإِ ــفـ ــلامٍعذا وقْْـ ــةٍ وغـ  هــزِ ولَاس بــين دفْــعٍ ج النَّــيفــرِ   بغْلـ

ضــئيلُ الم هــا فتــىليعــاوزِ     حيــر ــاتٍ وطُـ ــن ملَونـ ــر مِـ  مكثـ

 ز بــــالأعلقَّبــــوه فــــي بيتــــهِ  ليـلٌ قـاضٍ جمـن ذا ؟ فقيـلَ: قُلْتُ

ــ ــو ي ــضلٍٍوه ــاءٍ وفَ ــى ذك ــت  أوي إل ــرتُ :قل ــد ظَفِ ــسَ قَ ــا نف ــزِي  2 بكَنْ

                  

ثم يستمر الـشاعر فـي حكايتـه بهجـاء مـسف إلـى الحـد الـذي يتجـرأ                    

ــسق وال   ــمه بالف ــى وص ــه عل ــده رادع أو وازع  عفي ــون عن ــر ، دون أن يك ه

 ـ      نظمـه ديني يمنعه مـن هـذا الفحـش الـصريح فـي              ف  ، ويواصـل هجومـه العني

ــاء ،            ــز والإيح ــلوب الرم ــى أس ــصريح إل ــشه ال ــن فح ــدل م ــه يع ــه، لكن علي
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فنـــراه يـــنظم أبياتـــاً علـــى لـــسان القاضـــي مخاطبـــاً بهـــا نفـــسه ،                    

  "الخفيف :                                                      " فيقول 

ــرِ  كْـــ يــا ســيدي أنــا لــك كالبِقُلــتُ ــامِـ ــديك وغَـ ـ زِم ــوع ل  رزيي ط

ــؤْثَّ   ني انْـسلَلْتُ فـلا تخْــكيف صـرفَتْ   ــامِي ولا تُـ ــشَ حِمـ ــــ  زير فَـ

ــ  ا قــصيراً بــضمفمــضى يومنــ ــدٍ والتِـ ــرصِ جِلـ ــزِزامٍ وقَـ   ونَقْـ

ــرى بينَ ــوج ــاعنَ ــراراًا اجتم ــزي      مِ ــوراً معـ ــوراً وطـ ــن طـ فَمهـ

ــا ــان لَنَ ــسمح الزم ــرى ي ــوأتُ ــزي     ي ــراقِ ونَج ــن الفِ ــشْفي م ــاً فَنُ  1م

  

ــي    ــسباب والرم ــذف وال ــن الق ــا م ــه أبياته ــا تحمل ــم م ــصيدة رغ والق

بــالفحش ، فقــد حملــت عناصــر جيــدة فــي الــنظم ، وتَبــدى ذلــك مــن خــلال 

الطرافــة فــي الحكايــة ، والــسخرية اللفظيــة المتأتِّيــة مــن الأســلوب               

مـاً وهـذا مـا سـعى إليـه الـشاعر ، كمـا دلـل                 القصصي ، مما جعلهـا أشـد إيلا       

ــة بأســلوبها التقريــري والرمــزي علــى مهــارة فــي الــصياغة ،  ــسل الحكاي    تسل

و عــزز ذلــك ســعة خيــال الــشاعر فــي تــصوير الأحــداث ، وتلــك الأســاليب 

  .أبعدت عن القصيدة ، وعن متلقيها بعض الرتابة التي تعكس طولها 

لـغ عـدد أبياتهـا اثنـين        ب ه نفـس   القاضـي  ولابن منير قـصيدة أخـرى فـي       

مئــة بيــت ، عــرض بعــض أجزائِهــا أثنــاء الدراســة وآثرنــا عــدم  وثلاثــين و

  .ذكرها منعاً للتكرار 

وخلاصــة القــول إن بنيــة القــصيدة الهجائيــة زمــن الــزنكيين       

ــورتين   ــى ص ــاءت عل ــوبيين ج ــة  : والأي ــي الغالب ــصيرة وه ــات الق المقطوع
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يلــة وهــي قليلــة ، وعنــد عــدد محــدود علــى هجــاء الــشعراء ، والقــصيدة الطو

من الـشعراء أمثـال ابـن عنـين وابـن منيـر والقاضـي الفاضـل فـي الاتجـاهين              

ــا أغــراض . الشخــصي والاجتمــاعي  ــد ورد فــي ثناي ــسياسي فق أمــا الهجــاء ال

عــدة كقــصائد المــديح ، والــدعوة إلــى الجهــاد ، والتعــريض بالعــدو ، والإشــادة 

حمــلات الــصليبية ، ولــم أعثــر ســوى علــى  المــسلمين ممــن تــصدوا للةبالقــاد

قــصيدة واحــدة تُعــرض بالــصليبيين لفتيــان الــشاغوري لا تتعــدى حــدود الــسب 

ــاحش ، ــلام الف ــتها  والك ــت دراس ــعار ترك ــك الأش ــن تل ــداها م ــا ع إذ لا ،  وم

ائد المــأخوذة منهــا يعقــل دراســتها مــستقلة ومنفــصلة عــن بقيــة أجــزاء القــص

  والدراسـة  اً مـن الدارسـين قـد تناولهـا بالبحـث          ن هنـاك عـدد    أ كمـا ،  من ناحية   

بيـت المقـدس فـي أدب       " أمثال الـدكتور عبـد الجليـل عبـد المهـدي فـي كتابـه                

  . الحروب الصليبية 
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  :  الأسلوب واللغة : المبحث الثاني 

ــصوير    ــشاعر ، لت ــا ال ــي تخيره ــر الت ــة التعبي ــلوب طريق ــراد بالأس ي

مــا يناســبها مــن ألفــاظ وعبــارات كــي تــؤدي  ءعواطفــه وأحاسيــسه ، وانتقــا

 1"الــضرب مــن الــنظم والطريقــة فيــه " معانيــه ، وقــد عرفــه الجرجــاني بأنــه 

ــه   ــل عن ــل  : " وقي ــو الرج ــلوب ه ــب  2"إن الأس ــة الأدي ــلوب طريق  فالأس

الخاصة فـي التعبيـر عـن فكرتـه الشخـصية بمـا لا يمكـن تـشكيلها فـي قالـب                      

القــرن الخــامس الهجــري جــودة الأســلوب أُســلوب أديــب آخــر ، وحــدد نقــاد 

ــوحه  ــي وض ــوح ، لا  " ف ــي وض ــاه ف ــن أداء معن ــز ع ــذي يعج ــلام ال لأن الك

   .3"يحقق الهدف منه 

وتتفــاوت الأســاليب بــين غــرض شــعري وآخــر ، كمــا تتبــاين لغتهــا ، 

فالأسلوب الـذي يناسـب الرثاء،ومـا يتطلبـه مـن ألفـاظ شـاجية ومعـان مبْكيـة ،                    

ــذي ــوة  هــو غيــر الأســلوب ال ــه مــن ق  يناســب المــدح والفخــر ، ومــا يتطلب

وجزالــة ، وكــذلك الغــزل الــذي يتطلــب الرقــة واللطافــة ، وينطبــق الاخــتلاف 

أمـا الهجـاء زمـن الـزنكيين والأيـوبيين          . على بقيـة أغـراض الـشعر الأخـرى          

ــال  ــد م ــه –فق ــي غالبيت ــة  – ف ــذي يتناســب وطبيع ــشعبي ال ــى الأســلوب ال  إل

امــة النــاس ، وأشــعارهم توجــه إلــى عامــة العــصر ، فمعظــم شــعرائه مــن ع

النــاس ، لنقــد أوضــاعهم الاجتماعيــة تــارة، والتنــدر والــسخرية تــارة أخــرى ، 

ــى أ  ــة عل ــة والمحكي ــاس الدارج ــة الن ــن لغ ــعارهم م ــاءت أش ــذا ج ــل سنتهم ، ل
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ــف ،    ــد والتكل ــن التعقي ــت م ــوح ، وخل ــسهولة والوض ــساطة وال ــزت بالب وتمي

 ويـسهل علـى النـاس حفظـه ، وعلوقـه            لكي يحقق الـشاعر هدفـه مـن الهجـاء ،          

في الأذهان ، وتزيد من قـوة تـأثيره فـي المهجـو ، ونلمـح ذلـك فـي كثيـر مـن                        

  .النصوص التي عرضت في صفحات الدراسة السابقة 

ــتخدم و ــك    اس ــى تل ــوا إل ــشعبية ، ونزع ــاليب ال ــك الأس ــشعراء تل ال

 ــ ارات الألفــاظ العاميــة ، بهــدف الإثــارة والــشيوع ، رغــم مــا تحملــه مــن عب

ــرات    ــشاعره وخط ــن م ــاء ع ــا الهج ــر فيه ــطحية ، عب ــار س ــة ، وأفك  جارح

نفسه ، وأبـدى فيهـا تفاعلـه مـع النـاس ، ومـن الـشواهد علـى تلـك الأسـاليب                       

   "الرجز"            :  الشاعر 1اًالشعبية قول عرقلة الكلبي يهجو وحيش

ــــيحااللهُ فــــي و كــــارنَّـــــفإِ  شٍلا بركَـــــدـــــه مشِ  للعي

ــه ــر نَابِ ــلَ غي ــالَ ، لا قُلْقِ ــم ق ــيشِ  كَ ــوتِ الخَـ ــعرٍ كبيـ ــاتَ شـ  2أبيـ

 بــدتحتــى ، وتكثــر مثــل تلــك الأســاليب الــشعبية فــي شــعر عرقلــة 

، وقـد    الألفـاظ التـي يـستعملها عامـة النـاس فـي عـصره                 مـن   قريبة لغة شعره 

 3"كلهــا نــوادر وكــلام مــضحك " وصــف العمــاد الأصــفهاني أشــعاره ، بأنهــا 

فــأكثر مــن اســتخدام الكلمــات العاميــة التــي تــرد علــى ألــسنة النــاس فأفقــدها 

  " الطويل :                                 " سماتها الفنية ، ومنها قوله 

ــتُ لَ   أرخَصتَ شِعرك في الورىملِ: يقولون   ــفَقُل هــم ــ إذ م ــارمِاتَ أَه  لُ المك

                                                 
ن خلف بن محمـد بـن عبـد االله الأسـدي الفقعـسي ، ولـد سـنة                   هو أبو الوحش سبع ب    : وحيش   1-

: ينظـر  " . لقيته بدمـشق شـيخاً مطبوعـاً ومـدحني بقـصائد          "  هـ ، قال عنه الأصفهاني       504

    .246 – 1/242 )قسم شعراء الشام ( الخريدة العماد الأصفهاني ، 
  .56 : الديوان - 2
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 1 بهــائمِن مِــهكثيــر إذا استخلــصتَ هوإنَّـ الـشَّعيرعلـى الـشِّعرِى  أُجاز

  
أمــا ابــن عنــين فــلا يبــارى فــي ميلــه إلــى تلــك التراكيــب والألفــاظ 

ــستقل لت  ــث م ــى بح ــاج إل ــشائعة ، إذ يحت ــة ال ــي      تالعامي ــاهرة ف ــك الظ ــع تل ب

ــا    ــن ورائه ــصد م ــاء ق ــدش الحي ــارات تخ ــتخدم عب ــا اس ــراً م ــه ، فكثي هجائ

  "الكامل :            " ول في القاضي الفاضل السخرية بمهجوه ، كما يق

ــ ــداً ع ــرم زائِ ــم ذا التَّبظْ ــنكَ ه حقبلَـــنمـــا كـــا د كانـــدبهكـــذا الح  

ــان    ى وفَـضلَ تَعفُّـفٍأَظهرتَ فَـضلَ تُقًـ ــه بهتـــ ــم أنَّـــ واالله يعلـــ

ــ  ما طالَ فـي اللّيـلِ البهـيمِ سـجوده ــه اإلا ليركَــ ــسُّع فَوقَــ  2ودانلــ

      
ومــا أكثــر المواضــع التــي اســتعمل فيهــا ابــن عنــين الألفــاظ العاميــة 

ــه     ــل يؤدي ــي أي عم ــنجح ف ــا لا ي ــي قولن ــه،كما ف ــي هجائ ــره " ف ــو عم           ه

ــح   ــا بفل ــى  ،" م ــك المعن ــي ذل ــولوف ــين يق ــن عن ــد                  اب ــدة أح ــي وال  ف

  "مجزوء الرجز   "                                          :المهجوين

ــ ــن هـ ــذا ابـ ــذيروناهـ ــصرِ   الّـ ــي عـــ ــحفـــ  نا لا يفْلِـــ

ــر   3تبيــــع مِــــسكاً أذْفــــراً ــع الحـــ  4اءِ أربـــــحبيـــ
  

ولعــلَّ الهجــائين وجــدوا فــي تلــك الألفــاظ والأســاليب المحكيــة شــعبياً  

ضــالتهم فــي التــشهير بمهجــويهم وازدرائهــم ، ووصــفت تلــك الأســاليب عنــد  

                                                 
  .94 : الديوان - 1
  .189 – 188 : لديوان ا- 2
ــراً - 3 ــر :  أذف ــا : الأذف ــه الرائحــة أو طيبه ــن منظــور ، : ينظــر . كري  ،              لــسان العــرباب

 )  .ذَفَر ( مادة 
  .230 – 229: الديوان  - 4
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ــدثين ا ــاد المح ــا  " لنق ــة ، وله ــاة اليومي ــي شــؤون الحي ــتخداماً ف ــا أروج اس بأنه

مــن هــذه الناحيــة حيويتهــا الخاصــة الموضــعية فــي التــصوير ، ولهــا قــرائن 

ــدلالات      ــن ال ــاً م ــسبها أنواع ــررة  تك ــة المك ــشؤون العادي ــي ال ــتعمال ف اس

 ـ      1الواقعية التي قـد تُقـصر عنهـا لغـة العلـم والأدب             ذلك مـا    ، ومـن شـواهدها ك

جاء علـى لـسان ابـن دنينيـر يهجـو قاضـياً ، ويـسخر مـن أنفـه بلغـة عاميـة                        

  " الطويل :                                           " دارجة ، إذ يقول 

ــينِ   وكُنَّــا عمِلْنـــا للمظَفَّـــرِ دعـــوةً ــوم الاثن نا يــد ــا عِنْ ــضر فيه حلي 

ــى  فجــاء ولكنــي رأيــت عجيبــةً ــه أَت ــنأنف ــلِقَ م ــوميب  2نِ ذاك بي

وتتكــرر علــى ألــسنتهم لغــة الــشتائم الدارجــة علــى ألــسنة النــاس مــن 

  "الخفيف : " العامة ، كما في قول ابن المسجف يهجو جماعة من دمشق 

ــلاً ــساوون نَع ــانٍ لا ي ــس تيج ثّ فــــي قِيمــــةٍ  خَمارِ رلا مِقْــــدو 

ــا  صـْالــشُّحيرير والأُعيــور والقَــ صريــص ــن المِ ــر واب ــ واب ن الح3ارِو 

  "البسيط : " ومثلها قول ابن عنين في نعت مهجوه بابن الدجاجة 

ــدِ  كُلُّ النـاسِ كـان لهـميا ابن الدجاجةِِ   ــنيكَ ــتَ اب ــاً فأنْ ــن حتَّ ــا؟ م  4ى أناديك

أمــا فتيــان الــشاغوري فيكثــر مــن الألفــاظ العاميــة الجارحــة ، وتــشيع 

ــى  ــل  عل ــال والمزاب ــوس ، الزب ــل ، التي ــة ، مث ــسنة العام ــي ، .... أل ــه ف كقول

  "الطويل :                                               " قوم يهجوهم 

ــ ــانوا أذِلَّ ــوام وك ــز أق ــئِن ع ــرِه  ةًلَ ــدِ فَقْ عب ــن ــم مِ ــار لَه صوــم الُ م 
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فمــا ذاكــد ــالُ   تَ  لأَنّهــاقَشْمــعاً فــي دِ بِ بهر زــد ــالفِ ال ــي س ــا ف  1ملَّكَه

  
ــو     ــل نح ــم المي ــي نظمه ــاؤون ف ــا الهج ــي طرقه ــاليب الت ــن الأس وم

 وطريقـة سـاخرة ، ترسـم علـى شـفاه المتلقـين              خفيفـة النكتة الهجائيـة ، بـروح       

  "المتقارب :             " الابتسامة ، كقول عرقلة الكلبي يهجو شخصاً 

ــدما ــه بعــ ــقٍ تَعلّقتُــ ــ  وعلِْــ ــا غـ ــدٍ خليعـ ــلُّ جديـ ــه كـ  دا مِنْـ

ــتْ ــا أمحلَـ ــيعةٌ كلّمـ ــه ضـ ــيشُ  لـ ــصبتْيع ــا  ، وإن أخ ــات جوع  2 م

   
وكذلك ما فعلـه ابـن المـسجف حـين سـخر مـن نفـسه ومـن أصـدقائه،                    

بأسلوب هازئ يميل إلـى النكتـة، إذ يقـول سـاخراً مـن صـديق لـه يلقـب بـدر                      

  "البسيط            " :                                الدين، ومن نفسه 

ين مــد ــدر ال ــب ب ــالوا تَلَقّ ــراًق ــ  فتخ م ــوبي ــلُ الجن نجــان ــن الأُمن ــد زي   قَ

 3 علـى كـلِّ نَحـسٍ ، والـدليلُ أَنَـا           وقْفٌ  لا تَعجبــوا منــه فَــذَا لقــب: فَقُلــتُ 
          

ــل الهجــائين   ــرة ميْ ــارزة خــلال هــذه الفت ــسمات الأســلوبية الب ومــن ال

فــي الــنظم الــشعبي علــى الأوزان المجــزوءة والقــصيرة ، لتكــون خفيفــة ســهلة 

الحفــظ ، وســريعة الانتــشار علــى الألــسنة فــي الأوســاط الــشعبية ، والــشواهد 

الــشعرية علــى ذلــك كثيــرة مــن مثــل قــول ابــن قلاقــس يــذم مغنيــاً لــسوء                  

  "مجزوء الرجز   " :                                            صوته 

ــه  غنّـــــى فكـــــلُّ حاضـــــرٍ ــي أُذُنِــــ ــبعه فــــ  إصــــ

ــهِ ــردِ فَكَّـــ ــعراً كَبـــ  لفظـــــاً وطــــــولِ قَرنِــــــه   شِـــ
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ــذي ــد اللهِ الـــــ ــه   فالحمـــــ ــم يثْنِّــــ ــى ولــــ  1غنّــــ

        

ــدعى      ــاً يــ ــو خطيبــ ــاور يهجــ ــن المجــ ــول ابــ                    وقــ

  " : مجزوء الرمل "                                           :الجاموس 

ــي ــاموس يلْقِــ ــتُ والجــ ــبسِ   قُلْــ ــرِ لَــ ــن غَيــ ــه مــ  درســ

ــاموس درسٍ ــك ذا جـــ ــاموس درسِ   ويـــ ــيس ذا جــــ  2لــــ

    

ومثله مـا قالـه ابـن قـادوس يـشبه منافقـاً بالمـاء ، وهـي صـفةٌ كثـر                      

   " لالرممجزوء  "  :  ترددها على ألسنة شعراء العصر ، وفيها يقول

أُنَــــاس مــــوالي لَــــهوح   هـــــي بِرائِـــــهزكُلُّهـــــم ي 

ــيهم ــاءِ فـ ــلُ المـ ــو مثـ  3لَونُــــــه لــــــون إِنائِــــــه  وهـ

  
ــى الأوزان    ــا عل ــشعبية ونظمه ــاليبهم ال ــي أس ــشعراء ف ــل ال ــلًّ مي ولع

علوقهــا فــي الأذهــان،   والخفيفــة ســاعد علــى ســرعة انتــشارها ، ومجــزوءةال

 وبـساطة التعبيـر ، ولهـا نمـاذج يمكـن العـودة إليهـا                ومنحها طرافـة الأسـلوب    

  .في هذه الدراسة 

ومــن الــسمات الأســلوبية لــشعر الهجــاء جنــوح الــشعراء فــي نظمهــم ، 

واقتــرابهم مــن الــصيغ النثريــة المحكيــة ، فبــدت بعــض أشــعارهم أقــرب إلــى 

 إذ لا يميـز بينهمـا سـوى الـوزن ، فهـو يـشبه حـواراً                  النثر منها إلـى الـشعر ،      
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شـواهده قـول ابـن الـساعاتي يهجـو رجـلاً           مياً بين أشخاصـاً عـاديين ، ومـن          عا

  " الطويل :                                         " يدعى صالحاً 

ــالحاً ــالحٍ إِن ص ــن ص ــائِلَتي ع ــالَ  أس ــوإن ن ــ حظّ ــدُّمِ  ناً مِ ــى وتق  علَ

ــ م ــك ــه إِفْ ــبداحٍ وأُلَ ــب1ٍةُنَ  3لُ معلّـــمِ ، وعقْـــ صـــوفي2وكُديـــة    كات

    

ــتهكم      ــسخرية وال ــرة بال ــذه الفت ــلال ه ــاء خ ــاليب الهج ــتْ أس وطُبِع

ــاً    ــو تطرف ــان يهج ــشاعر ك ــه ، لأن ال ــت دوافع ــالمهجوين، وإن غاب ــث ب والعب

وتعابثاً ، ويظهـر ذلـك جليـاً فـي أشـعارهم ، كمـا هـو الحـال فـي قـول ابـن                         

   "  البسيط                     "    :                               عنين 

ــرفِ    أروم لَـه4وما هجوتُ ابن عـصرون ــرٍ ولا شَ ــن فَخْ ــتُ م ــضلاً ولا نِلْ  فَ

ــاً ــاطري عبثَ ــه خ ــرب في أُج ــن  5كما تُجـرب بـيض الهنـدِ فـي الجِيـفِ            لك

  

وثمةُ ظـاهرة بـارزة فـي شـعر الهجـاء تـسترعي انتبـاه الـدارس لهـا ،                    

، سـواء أكـان ذلـك فـي          الهجائيـة إلـى الـسهولة المتناهيـة           ميـل أسـاليبهم    وهي

ألفاظها أم فـي وضـوح معانيهـا وقُربهـا مـن المتلقـي ، وتحررهـا مـن الـصنعة                     

ــاظ   ــة ، لأن غمــوض الأســلوب وصــعوبة الألف ــاج " المتكلف ــسامع يحت تجعــل ال
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ــى الهــاجي   ــضيع عل ــشاعر ، وت ــى غــرض ال ــى وقــت وجهــد للوصــول إل إل

   .1" من الهجاء غرضه

ــاذج ال ــدة والنم ــات  جي ــا أبي ــضاف إليه ــي هــذه الدراســة ، وي ــرة ف  كثي

  " الكامل :    " لأسامة بن منقذ يرسم فيها صورة لمنافق ، إذ يقول 

ــداءِ ــع النِّ جــاذقٍ ر مموــه وابــ   ج  م ــد عفَأَب ــب ــرا خَطْ ــإذا ع ــينف   دع

 2أبـــداً ، ويمـــلأُ بالإِجابـــةِ مـــسمعي   الـصدى ، يخْفَـى علـي مكانُـهمِثْلَ
  

ــسباب     ــة ال ــى لغ ــاليبهم إل ــي أس ــشعراء ف ــزع ال ــد ن ــك فق ــم ذل ورغ

ــصم الآ    ــي ت ــة الت ــشة النابي ــاظ الفاح ــضة ، والألف ــماعها ،  المح ــد س ذان عن

وتتقــزز الــنفس مــن صــراحة فحــشها ، ممــا أفقــدها قيمتهــا الفنيــة ، وجعلتهــا 

ء فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة ، ومــن تعكــس صــورة ســلبية عــن اتجــاه الهجــا

شواهدها قول ابن سـناء الملـك يهجـو رجـلاً يـدعى الرضـي ، ولـيس لـه مـن                      

ــول                         ــش ، إذ يق ــن فح ــه م ــا يحمل ــوزن لم ــة ال ــوى إقام ــه س ــه في نظم

  " المتقارب :                                                       " فيه 

ــ ــي ومـ ــتُ الرضـ ــهرأَيـ  مــا ســلَب الــدهر مــن مهجتــه    و ا نَالَـ

ــه ــى قومِـ ــاً علـ ــدا خَارِجيـ  ا وفِّـــقَ العِلْـــقُ فـــي خَرجتِـــهفَمـــ غـ

ــسِه ــى نَفْـ ــود علـ ــان يقـ ــه    فكـ ــى زوجتِـ ــود علـ ــصار يقُـ  فـ

ــه     رسِـــهوكَيـــفَ يغـــار علـــى عِ ــى مهجتِـ ــار علـ ــى لا يغـ  فَتـ

ــه     رـ يــستَعِولا بــأس بــالتَّيسِ إن ــن نَعجتِ ــرأْسِ م ــى ال ــاً عل  3قُرون
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ــشق    ــي دم ــو وال ــر يهج ــن دنيني ــول اب ــه ق ــحنة " ومثل ــد ش " المعتم

  " البسيط :                    " بصفات مبتذلة وتعرض للمحارم ، فيقول 

ـــههمدِر ، ـــراهيمإب ـــوانيالع إن مـــرونهـــا حه للْـــورى مـــن دوزاد 

  يفُفإِننْزِلِـهِ يومـاًأَتى الضم ـونَح   مــر ــرى الح ــه والقِ ــب مِن حالر ــه  1أَحلَّ

    

      ومــن الظــواهر اللغويــة التــي بــرزت فــي هجــاء الــزنكيين        

ــا عـ ـ ــوبيين ، م ــاد   فَرِوالأي ــي أج ــشعرية الت ــضرورات ال ــضرائر أو ال  بال

 ـ         : الشعراء اسـتخدامها ومنهـا       ا فـي قـول     صـرفُ الممنـوع مـن الـصرف ، كم

  " الكامل :                                                  " ابن عنين 

ٍ ــل ــي محفَ ــشِدتْ ف ــا أُنْ ــدٍ م  2إلا وكانــــتْ عقلَــــةَ المــــستَعجلِ  بِقَلائِ

  
  .وهي ممنوعة من الصرف " قلائد " فالشاعر صرف 

  "فيف الخ:                         " وقول ابن منير الطرابلسي 

ــه   أحمقٌ لَـو يقـالُ فـي بلـدِ الـصيـ ــأرضِ اليمام ــسى بِ ــراز أَم ــنِ طِ  3ـ

  .وهي ممنوعة من الصرف " أحمق " فابن منير صرف كلمة 

ومن تلـك الـضرائر كـذلك وصـلُ همـزة القطـع ، كمـا فـي قـول ابـن                      

   "الكامل:                                                    " دنينير 

ــ  هِسِــأْ رةِفَّــخِ بِهِيــجلَفَلَــو ان رِ ــدا يلغَـ ــوقُفُـ ــ الأَرواظِ نَـ  4اقدحـ

  " .فَلَو ان " فالشاعر وصل الهمزة رغم كونها همزة قطع في  
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  "المتقارب :                      " وقول ابن قلاقس السكندري 

 1لَّهــــا هالِــــكفَكُــــلُّ امــــرئٍ ح أَلا اقْـــبِح بِـــدهلَك مِـــن بلْـــدةٍ
  

  " .أقبح " فالشاعر وصل همزة القطع في كلمة 

ومثــل تلــك الــضرائر كثيــر فــي شــعر هــذه الفتــرة ، يــستطيع القــارئ 

  .أن يلحظها من خلال تلك النماذج المعروضة 

ــر    ــة غي ــاليب مطبوع ــشعبية أس ــاء ال ــاليب الهج ــة أس ــت غالبي وإذا كان

ــو مــن التــصنّ  ــإن بعــض نماذجــه لا تخل ــة ، ف ــد توســل متكلف ع والتكلّــف ، فق

ــشُّعر ــرض ذم ال ــي مع ــديع ف ــوان الب ــبعض أل ــويهم ، اء ب ــم بمهج ــم وازدرائه ه

وابـن  ومن تلـك الألـوان المجانـسة اللفظيـة أو مـا سـماه أبـو هـلال العـسكري                     

ــ ــر ب ــاه الأثي ــتكلم " التجنيس ، ومعن ــورد الم ــو -أن ي ــصير نح ــلام الق ــي الك  ف

 كلمتــين تجــانس كــل –أو الخطبــة البيــت مــن الــشعر ، والجــزء مــن الرســالة 

ــأليف حروفهــا   ومــن شــواهد تلــك المجانــسة 2"واحــدة منهــا صــاحبتها فــي ت

قــول ابــن عنــين يهجــو شخــصاً ، وقــد اســتغل اســمه لإقامــة تلــك المجانــسة 

  "الوافر :                            " به ، فيقول تصغاراً زراية له واس

ــساً لا  أضــحىوقَــالُوا أَســعد بــن اليــاسِ ــ رئيـ ــسُّعودِ  حوتْـ ــد الـ ه يـ

ــود ــو الوج جولا أَهاهــو ــد ح ــودِ     وقَ ــو الوجـ ــوده هجـ ــإن وجـ  3فـ
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ع ، قـول ابـن قـادوس        وقريب مـن تلـك المجانـسة القائمـة علـى التـصنُّ            

  "السريع :              " يهجو شخصاً يسمى ابن العلاني ، إذ يقول فيه 

هم ،يكُنِـــ علاّهـــذا ابـــنريفِ عــنِ     شِـــعفــي الــص نُــوبشِيالخَــي  

ــعارِه فَ  فـيإن لم يكن مِثـلَ امـرئِ القـيسِ ــأشـ ــيشِ وهـ ــرِؤُ الفَـ  1 امـ

  
ع إلـى درجـة الوصـول فـي نظمـه           وهناك من أجهـد عقلـه فـي التـصنُّ         

ــال ــةج ــاً                     ،دة والطراف ــو طبيب ــل يهج ــي الفاض ــول القاض ــي ق ــا ف  كم

  "الكامل                                                  " :      كحالاً 

ــاسِ ــي العب ــادى بن ــهع ــى إنّ ــخَ   حت ــهِ  علَ ــونِ بِكَحلِ ــن العي ــسواد مِ  2 ال

  
ــشاغوري    ــول ال ــي ق ــا ورد ف ــصنعة ، م ــسة المت ــور المجان ــن ص وم

  "الكامل :                     " يهجو فقيهاً يعرف بابن جاموس ، فيقول 

ــرج الفَ ــلَّ ب ــلَع ــهثّ ــي قَرنَ  4 فهـو علـى وجـلْ      3 نَطْحِ بـرج الثَّـورعن ورِ يثْن

  

ــة    ــن لغ ــاليبها م ــراب أس ــاء ، واقت ــة الهج ــساطة لغ ــهولة وب ــم س ورغ

العامة ومعانيهم المتداولـة فـي حيـاتهم اليوميـة ، فـإن ذلـك لـم يمنـع الهجـائين                     

 ـ            ة ، وتوظيـف مـا لـديهم مـن          من الانفتـاح علـى تـراث الأمـة وثقافتهـا المتنوع

معارف فـي تـصوير مهجـويهم ، فاسـتوحوا مـن نـصوص القـرآن ومعانيـه مـا             

ــاجم عــن   ــرآن ن ــأثر بنــصوص الق ــك الت ــة ، ولعــلَّ ذل يخــدم دوافعهــم الهجائي
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الصراع المتمثـل فـي الحمـلات الـصليبية علـى المـشرق الإسـلامي إبـان تلـك                   

راء لنـصوص القــرآن  الفتـرة ، ومـن الـشواهد التــي تـدلل علـى توظيــف الـشع      

والاقتبــاس منهــا بطريقــة مباشــرة ، مــا ورد فــي قــول الــشَّلعلع يهجــو رجــلاً 

  "الطويل :                      " يدعى ابن الدباغ ، إذ يقول ساخراً منه 

 باغِ ابـنِتَعالتْ قرونحتْ الـدـبفـي اللفـظِ    تُجِلُّ عـن التحديـدِ      فَأَص  عنـى   والم

ــاجى ــضها ن عــى ب ــيُّعل  1 أو أدنـى    قَوسـينِ   قـابوقد كـان منـه       إلهــهالنّب
   

ــالى    ــه تع ــن قول ــاس م ــو اقتب ــاني ه ــت الث ــن البي ــاني م ــشطر الث         فال

   .2﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾

فالشاعر نقـل دلالـة الآيـة القرآنيـة إلـى مقـام آخـر تحقـق لـه الهـدف                     

  .من اقتباسها المتمثل في السخرية من مهجوه وإيلامه 

ومثلها قـول ابـن عنـين فـي هجـاء المرتـضى بـن عـساكر والـسخرية                   

  "الطويل :                                    " من لحيته ، إذ يقول فيه 

ــعود      ارتَقَـتْ يـدإلى لِحيةِ المـرء اللّعـينِ ــات س ــعود الحادث ــي ص ــا ف  لَه

ــد  كَـتْد أصبحتْ مِثْلَ القُرى الـلاءِ أهلَوق ــائم قَـ ــا قـ ــصيديماً فَمِنْهـ  3 وحـ

﴿ ذلـك مـن أنبـاء القـرى نقـصه           فالشاعر هنا يـشير إلـى قولـه تعـالى           

   .4عليك منها قائم وحصيد ﴾
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ــديماً أو     ــا تق ــة ، إم ــة الكريم ــظ الآي ــي لف ــشاعر ف ــصرف ال ــد يت وق

تــأخيراً ، ولعــلَّ هــذا الأســلوب أكثــر الأســاليب شــيوعاً ، كمــا فــي قــول ابــن 

  "البسيط :                       " فيقول ، سارقاً الساعاتي يهجو رجلاً 

ــه ــشَى أنَامِلُ ــلا تُخْ ــين ف ــو الأم ه   ــض ــى الفِ ــضاءِإلا عل يبِةِ البــذّه   وال

ــي لهــبِ   تبــتْ يــداه فَكَــم فــي كــلِّ جارِحــةٍ ــرداً مــن أب ــد ف ع ــه وإن  1مِنْ

 ففــي البيــت الثــاني اقتبــاس واضــح مــع بعــض التــصرف مــن قولــه 

  .2﴿ تَبت يدا أبي لهب وتب ﴾تعالى 

ــوالي مــصر بعــد أن طــرده   ــول الزكــي القوصــي يعــرض ب ومثلهــا ق

  "الكامل :                                 " من مصر إلى الشام ، فيقول 

ــسبِ هالا تَحــد عب ــح ــي يفْلِ ــلَك      الهِيت ــى سـ ــه أَنّـ ــه يتبعنَـ ونُحوسـ

ــتْ أ ــد غُلِّقَ ــصرقَ ــواب مِ ــهوب ــك     دونَ ــتَ لَ يــتْ ه ــهِ وقَالَ ــضاً لِطَلْعتِ  3بغ

فالشاعر اقتـبس معنـاه مـع تغييـر بـسيط مـن قولـه تعـالى عـن خبـر                     

﴿ وراودتـه التـي هـو فـي بيتهـا           قصة يوسف عليه الـسلام مـع امـرأة العزيـز            

  .4عن نفسه وغلَّقت الأبواب وقالت هيت لك ﴾

 ــ  ــتوحى ال ــة اس ــات هجائي ــاك مقطوع ــن  وهن ــا م ــاليبهم فيه شعراء أس

ــم ، ووردت     ــصومهم والازدراء به ــن خ ــل م ــرض الني ــاء ؛ بغ ــصص الأنبي ق

ــه   ــونس علي ــول ابــن المــسجف حــين اســتوحى قــصة ي ــة ، كق ــة رمزي بطريق

  "الطويل :                                 " السلام في هجوه ، إذ يقول 
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ــونُ ــال بي ــا بالفع حيي ــسون ــد ال  سيقي ــى ض ــذا عل ــاسِ المؤَوه ــسِقي س 

والحـوتُ تـابِع الحكـم ـصِحكيف يــونُسِ    و ــوتَ ي ــالِع ح ــذا ب ــذاك ، وه  1لِ

   

ــانيهم      ــا مع ــشعراء منه ــتوحى ال ــرة اس ــة كثي ــصص قرآني ــة ق وثم

ــود    ــلاك ثم ــصة ه ــم كق ــويهم وإذلاله ــاع بمهج ــاظهم ؛ للإيق ــصة 2وألف  ، وق

 ـ       3موسى عليه الـسلام مـع عـصاه        ن أيـديهن لجمـال      وقـصة النـساء اللائـي قطع

ــسلام ــه ال ــف علي ــسع4يوس ــرة لا يت ــصص كثي ــام وق ــذه  المق ــي ه ــذكرها ف  ل

  .الدراسة 

وقــد اســتوحى الهجــاؤون مــضامينهم وأســاليبهم الهجائيــة مــن       

ــاجيهم    ــي أه ــا ف ــة ، ووظفوه ــة ونحْوي ــصطلحات فقهي ــشعراء " م ــتعمال ال واس

 ــ  ــاة الفكري ــي الحي ــهم ف ــافتهم وانغماس ــل ثق ــاظ دلي ــذه الألف ــل ه ــة لمث ة والعقلي

والعمليـة ، وهــو بعــد هـذا إشــارة إلــى أن الهجـائين أرادوا أن يــستعملوا ألفاظــاً    

بذواتها لا يعدلون عنهـا إلـى غيرهـا ، لأنهـم قـدروا فيهـا التعبيـر الـدقيق عمـا                      

ــه فــي هجــائهم  ــوا فــي تناول ــاظ 5"رغب ــى توظيــف الألف ــشواهد عل  ، ومــن ال

 مـن المؤيـد حـين سـمع بعزلـه           النحوية في الهجـاء ، قـول ابـن عنـين يـسخر            

  "المتقارب :                                               " من وظيفته 
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ــدفِه1ِتَــشْكَّى المؤيــرص مِــن  ــان ــسفَ وذَم الزمــ ــدى الــ  ه وأَبــ

ــذم ــه لا تَـ ــتُ لـ ــانفقلـ ــتَظْلِم  الزمـ ــهفَـــ ــصِفَه أيامـــ   المنْـــ

ــضبن إ ــرِِفْتَولا تَغـ ــا صـ ــدلَ  ذا مـ ــلا عـ ــه فـ ــك ولا معرِفَـ  2 فيـ

  
ــن       ــديث ع ــين الح ــزل ، وب ــصرف والع ــين ال ــط ب ــشاعر رب فال

المصروف ، والممنـوع منـه ، وهـو مـن أبـواب النحـو المعروفـة ، طالبـاً مـن                      

ــة  ــه ولا معرف ــدل في ــه لا ع ــرْفِه ؛ لأن ــى ص ــزع عل ــوه ألا يج ــدل مهج  ، والع

   .والمعرفة من أبواب النحو كذلك

ومــن الــشواهد علــى استحــضار ألفــاظ الفقــه ومــصطلحاته فــي الهجــو، 

   "حسرمنال" :     " قياس " قوله في القاضي الفاضل مستخدماً المصطلح 

ــ ــا قِذَه يــاس ــر سِ ــي غي ــان نايدِ فِ ــصِحُّ إِن كـ ــيـ ــلُلُ  يحبـ  3الرجـ
     

جيهم ومــن الــسمات الأســلوبية لــشعر الهجــاء توســل الــشعراء فــي أهــا

ــي  ــة وه ــان ، أو   " بالتوري ــان حقيقي ــه معني ــرداً ل ــاً مف ــتكلم لفظ ــذكر الم أن ي

حقيقــة ومجــاز ، أحــدهما قريــب ودلالــة اللفــظ عليــه ظــاهرة ، والآخــر بعيــد 

فيزيـد المـتكلم المعنـى البعيـد ويـوري عنـه بـالمعنى              . ودلالة اللفظ عليـه خفيـة       

 ، 4"يــب ، ولــيس كــذلك القريــب ، فيتــوهم الــسامع أول وهلــة ، أنــه يريــد القر

ــراعتهم    ــى ب ــدين عل ــوراة معتم ــاظ الم ــار الألف ــي اختي ــشعراء ف ــنن ال ــد تف وق

ــن     ــسخرية م ــتهكم وال ــرض ال ــا بغ ــم توظيفه ــعة ، ث ــافتهم الواس ــة وثق اللغوي
                                                 

هو أسد بن المحسن ، وعرِفَ بالمؤيـد الناسـخ ، وأحـد نـدماء الأفـضل بـن صـلاح                     :  المؤيد   - 1

الـوافي  الـصفدي ،    : ينظـر   . لمحفـوظ للحكايـات والأشـعار       الدين ، كان شيخاً ظريفاً ، كثير ا       
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مهجــويهم بــشكل فكــاهي وطريــف ، ومــن الــشواهد التــي تــدل علــى اســتدعاء 

ر مــن رجــل رآه الــشعراء للمعــاني الطريفــة ، قــول الأســعد بــن ممــاتي يــسخ

  " مجزوء الوافر :                                              " بدمشق 

ــداً  ى نَهـــرين مـــا فـــي الأرحكَـــ ــا أبـــ ــن يحكيهمـــ  ض مـــ

ــ ــي خَلقِـ ــى فـ ــوراًهِحكـ ــي أخلاقِــــ ـ   ثَـ ــردىهِوفـــ  1 بـــ
  

ــي     ــي كلمت ــة ف ــذه الفكاه ــي ه ــة ف ــتخدم التوري ــشاعر اس ــورا " فال ث

 نهـرين فـي معناهمـا القريـب ، لكنـه قـصد معناهمـا البعيـد               وهماإسـما    "وبردى  

 ـليسخر مـن مهجـوه         بـرودة  شبهه بـالثور فـي الخِلقـة ، وجعـل أخلاقـه تـشبه             ف

  .بردى  نهرماء 

ومــن الــصور الطريفــة والــساخرة فــي توظيــف التوريــة لهــذه الغايــة ، 

  "السريع :                                           " قول ابن العصار 

ــان ــدا جلا ك ــد غ ــوم ق ــاً ي ــم   امع ــا لهـ ــاسٍ مـ ــي بأنـ ــدهلـ   فائـ

ــام  قــد قلــت إذا حــاموا علــى زادهــم ــاءت الأنعـ ــد جـ ــدقـ  2ه والمائـ
  

ــا عــن   ــوري به ــام ؛ لي ــذكر ســورة الأنع ــة ب ــشاعر التوري ــتخدم ال فاس

هؤلاء البدو ، فهـم كالأنعـام ، ويـوري بـذكر سـورة المائـدة عـن المائـدة التـي                      

  .يحومون حولها 

ــويهم ،   ــلام مهج ــة ، لإي ــة للتوري ــاظ العامي ــشعراء الألف ــف ال ــد يوظ وق

  "الوافر :               " كما فعل فتيان الشاغوري حين هجا قوماً قائلاً 

يــر ين نُهــي وبــوم ــشّاغورِ ق ــرون  ال ــصوصا يـ ــونَهم لُـ ــر كَـ   الفَخْـ
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ــشاةٍ ــر بـ ــى يظْفَـ ــم متـ  2 تَغْتَـــالُ صوصـــا1تحـــولَ شَـــوحةً  فَكلُّهـ

والمعنــى القريــب لهــا العــامي ، فــرخ " صــوص " فالتوريــة فــي كلمــة 

  .الدجاج ، بينما المعنى الفصيح الذي قصده الشاعر هو الشخص اللئيم 

ومــن شــواهدها كــذلك قــول القاضــي الفاضــل يهجــو شخــصاً ظالمــاً ، 

  " الرجز     " :                                                   فيقول 

ــه ــهأقلامـ ــظٍ طاغيـ ــن غِلَـ ــى جاريـ ـ    مِـ ــري الأس جــا ي ــي بم هوه 

 هلَكـــيسـ     بهـــا عـــاجلاالكلـــب  ــك بالطاغيــ ــد تَهلـ ــود قـ  3هثمـ

ــل    ــا فع ــة ، كم ــاع الاجتماعي ــد الأوض ــة لنق ــشعراء بالتوري ــل ال وتوس

ــه   ــا آل إلي ــي دمــشق ، وم ــة ف ــصوير الأوضــاع الاجتماعي ــي ت ــين ف ــن عن اب

ــك   ــن المل ــة م ــال المدين ــد انتق ــرة والاضــطراب ، بع ــن الحي ــاس م وضــع الن

  "الطويل :         " المعظم عيسى إلى الملك الأشرف موسى ، إذ يقول 

ــي بجــا نُر ــوكنَّ عــجِ  يــسى محمــدا عِد ــن لاع ــذَنا م ــضُّرلِينقِ ــوى ال  4 والبلْ

ــي تِ ــا ف ــهِفَأَوقَعن ــاي ــى فكُلُّن  ـح   موس ــارى ولا مـ ــلْوى ني ــهِ ولا س ي5 لد 

فالنزوع إلـى التوريـة مـن الظـواهر الـشائعة فـي تلـك الفتـرة ، وتبـدى               

كثيــر منهــا مــن خــلال الدراســة ، لتــدلل علــى ســعة القــاموس اللغــوي عنــد 

  .الشعراء ، ومصدر ثقافتهم الواسعة 
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ــف    ــرة توظي ــذه الفت ــلال ه ــاء خ ــة الهج ــلوبية للغ ــح الأس ــن الملام وم

ــشعراء مــا يــسمى  ــه " بالتــضمين " ال ــه ابــن رشــيق القيروانــي بقول :  ، ويعرف

 فتـأتي بـه فـي آخـر شـعرك أو            1هو قصدك إلى البيـت مـن الـشعر أو القـسيم           " 

ــطه كال ــي وس ــل متمف ــشعراء   2"ث ــصال ال ــى ات ــاهرة عل ــذه الظ ــدل ه  ، وت

دبـي شـعراً أو نثـراً ، والاسـتفادة منـه فـي تحقيـق مقاصـدهم مـن                    بموروثهم الأ 

ــرين ،     ــشعر الآخ ــتعانة ب ــف الاس ــب الموق ــا يتطل ــراً م ــاء ، فكثي ــم الهج نظ

ــه شــكلاً    ــل ب ــا يتمث ــا يعرضــه وم ــين م ــاك رابطــة ب وخاصــة إذا كانــت هن

  " الكامل :      " ومعنى ، ومن شواهده قول ابن عنين هاجياً مدينة حلب 

ــا  ــهِوإذا علاه ــصتْ بِ ــب رقَ ــص  راك ــستَعجِلِ  رقْ ــبٍ م ــوصِ براك  3 القَل

  "الكامل :      " فالشطر الثاني تضمين من قول حسان بن ثابت 

ــبٍ مـ ـ    رقـصتْ بمـا فـي قَعرِهـازجاجةٍو   ــوصِ براك ــص القَل  4جلِعتَسرقْ

  
ــه   ــي هجائ ــي ف ــبعض شــعر المتنب ــشاغوري ل ــضمين ال ــه ت ومــن أمثلت

  "البسيط :                            " إذ يقول  ،" نصر " ى لطبيب يدع

 "رنَص" لكـنو طبيب ـدأَح ـدعي ــلا     لَـم ــه الأَجـ ــهِ طِبُّـ ــاقَ إليـ  إلا وسـ

ــتَلا     تَنَهبــهقَامفَظَــلَّ ينْــشِد والأَســ ــا قَ ــيتُ م ــا قاس ــسر م ــا وأي  أَحي

ــبلا     جـدتْلَـولاه لمـا و :كم قائـلٍ قـالَ     ــا س ــى أرواحِنَ ــا إل ــا المنَاي 5له 
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فالشطر الثـاني فـي البيـت الثـاني تـضمين مـن قـصيدة للمتنبـي يقـول                   

  "البسيط :                                                        " فيها 

 ـ           أَحيا وأيـسر مـا قاسـيتُ مـا قَـتَلا ـا عمفِي وـععلـى ض ـارج نيلاوالب1د 
  

ــن                     ــسها م ــصيدة نف ــن الق ــأخوذ م ــأكثره م ــث ف ــت الثال ــا البي أم

  "البسيط :                                                        " بيته 

ــبلا    لَــولا مفَارقَــةُ الأَحبــابِ مــا وجــدتْ ــا س ــى أَرواحِنَ ــا إل نَايــا الم  2لَه
  

ــي نطــاق  ــشعراء ف ــأ ال ــى بعــض واتك ــي عل ــوظيفهم المــوروث الأدب ت

أمثــال العــرب وأفــادوا منهــا ، ووضــعوها فــي مكانهــا الملائــم حيــث يتطلــب 

موقفهم الـشعوري ضـرورة الميـل إليـه ، ومـن شـواهدها ، قـول ابـن قلاقـس                     

  "مجزوء الرمل :                                  " يهجو شخصاً بقوله 

ــردِلُ ب  دا الأَرعــــن يخْتَــــاغَــــفَ ــينِبـــــ  ي ذي رعـــــ

ــاً ــرأس حمقَــ ــزُّ الــ ــي  ويهــ ــافِ الرُّدينـــ ــز أعطـــ  هـــ

ــز ــه إذْ هــ ــصرفْنَا عنــ ــينِ   فانْــ ــي حنـــ ــلا خفـــ  3ز بـــ
   

 للــسخرية مــن 4"رجــع بخفــي حنــين " فــضمن الــشاعر المثــل الــشائع 

  .مهجوه 

   " البسيط:                   " ومثلها قول ابن عنين يهجو بخيلاً 

ــداك ولا ــد م عبــزِ لا ي ــولُ للخُب ــدِأَخْنــى عليــك الــذي أخنــى علــى لُ  يقُ 5ب 
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أخنـى عليهـا الـذي أخنـى علـى          " فَعجْز البيـت تـضمين للمثـل العربـي          

 ، ثــم إن الــشطر نفــسه تــضمين مــن قــول النابغــة الــذبياني فــي ديــارٍ 1"لُبــد 

  " البسيط                " :                             هجرها أصحابها 

 3 علـى لُبـدِ    2ليهـا الـذي أَخنـى     أَخْنَى ع  هـا احتَملـواأَمستْ خَلاء وأَضحى أَهلُ
    

ــة    ــوان بديعي ــشعراء لأل ــف ال ــة توظي ــاليب الهجائي ــات الأس ــن تقني وم

ــا     ــشاعر ، ومنه ــرة ال ــان لفك ــى ، وتبي ــد للمعن ــافة جدي ــدف إض ــرى ، به أخ

ن إلـى مواقـف أو مواضـع ، يـسكت عنـدها المـرء               تجزئـة الـوز   " التقسيم وهـو    

 4"أثنــاء التأديــة للفــظ البيــت ، أو يــستريح قلــيلاً ، كأنــه يــومئ إلــى الــسكت  

هم بـه لرمـي مهجـويهم بكـل مثلبـة وتتبـع معانيهـا مـن                 ء الشعراء هجـا   ىووشّ

ــساعاتي يهجــو   خــلال تلــك الوحــدات الــصوتية ، ومــن نماذجــه قــول ابــن ال

  "  البسيط :                            " ، فيقول رجلاً يدعى ابن العليمي 

 ـ في صدرِهِ  ح جـفْرةٌ فـي ســهِ خِ  لِهِ سِـع ــي رأسِ ــلُ ف ــسِهِ ثِق ــي نف ــةٌ ف  5فّ

  "الكامل :         "  ومن أمثلته قول ابن عنين في هجاء أحدهم 

ــذَالِ   فَــرآه منْتُــوفَ الــسبالِ مــذَمم الـــ ــصفُوع القَـ ــاءِ مـ ــمبكآبـ  6ايـ
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  :  الموسيقا :المبحث الثالث 
ــاني     ــه المع ــصاغ في ــذي ت ــشجي ال ــنّغم ال ــشعرية ال ــيقا ال ــد الموس تع

ــةُ الفارقــة بــين   حيلهــا إلــى نــشيد عــذب ، وهــي الخاصــية البــارزة والعلامفي

ــثلان     ــشعر يم ــي ال ــة ف ــالوزن والقافي ــور ، ف ــلام المنث ــوم والك ــشعر المنظ ال

 لا يتحــدد الفــرق بــين الــشعر والنثــر ولا توجــد المظهــر الموســيقي ، وبــدونهما

   .1فاصلة بينهما

ــن    ــال اب ــا ق ــوزن كم ــشعر ؛ لأن ال ــسبة لل ــرة بالن ــة كبي ــوزن أهمي ولل

ــي  ــيق القيروان ــو  " رش ــصوصية ، وه ــا خ ــشعر وأولاه ــد ال ــان ح ــم أرك أعظ

 لـذا يعـد مـا عـداه عناصـر أخـرى مـشتركة               2"مشتمل على القافية وجالـب لهـا        

  .من سائر الكلام بين الشعر وغيره 

ــاً      ــلام موزون ــيء الك ــى أن مج ــدثين إل ــاد المح ــض النق ــذهب بع وي

ــه               ــشعر وعلوق ــظ ال ــي حف ــساهم ف ــسقة ي ــات من ــددة ، وإيقاع ــات مح بنغم

بالذاكرة ، بـل عـد إبـراهيم أنـيس الـوزن شـرطاً مـن شـروط شـيوع الـشعر                      

ــائلاً  ــاس   : " ق ــستمتع آذان الن ــهرته أن ت ــشعر وش ــوع ال ــرط ذي ــيقاه وش بموس

   .3"هذا وشعر ذاك قبل استمتاعهم بمعانيه ومراميه وهي يسمعها في شعر

ــشكيل    ــي ت ــشارك ف ــرى ت ــر أخ ــؤثرات وعناص ــاك م ــك أن هن ولا ش

وقـد تتـشكل    "  : فـي قولـه     ضـيف  الموسيقا الـشعرية ، وهـذا مـا أكـده شـوقي           
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ــاق      ــاس والطبـ ــة كالجنـ ــون البديعيـ ــض الفنـ ــأثير بعـ ــيقا بتـ         الموسـ

   .1... "صيع والتر

وإذا كانــت الموســيقا مــن أهــم أركــان الــشعر ، وأبــرز مقوماتــه فــأرى 

ــسامعين وتحريــك مــشاعرهم ،   أن جمالهــا وجاذبيتهــا ، وتأثيرهــا فــي نفــوس ال

ــصيدة     ــي الق ــا ف ــا وتلاحمه ــي اتحاده ــن ف ــا يكم ــسامعهم بنغماته ــربِ م وطَ

ــه وأخي    ــه وعواطف ــشعر ومعاني ــردات ال ــع مف ــا م ــشعرية ، وارتباطه ــه ال لت

  .نظْمه للقصيدة لحظة ارتباطاً وثيقاً مع الانفعالات النفسية للشاعر 

وثمــة مــن يــربط العلاقــة بــين موضــوع القــصيدة وغرضــها ، وبــين  

ــذا المنحــى    ــو ه ــصيدته ، ونَحْ ــشاعر ق ــه ال ــى علي ــذي بن ــشعري ال ــوزن ال ال

لمـا  : " اعتمد حازم القرطـاجني فـي دراسـته للـوزن مـصرحاً ذلـك فـي قولـه                   

ــزل   كا ــانة واله ــد والرص ــين الج ــة ب ــشعرية مختلف ــراض ال ــد الأغ ــت مقاص ن

 تُــساق نوالرشــاقة ، والبهــاء والفخامــة والــصغار والتحقيــر ، وجــب أ     

 لكــن النقــاد المحــدثين 2"المقاصــد بمــا يناســبها مــن الأوزان ويخيلهــا للنفــوس 

لــى يرفــضون تلــك العلاقــة ، ويؤكــدون أن الــشعر العربــي لــم يكــن قائمــاً ع

ــر   ــر وزنٍ دون آخ ــشعرنا   " تخي ــاد ي ــة لا يك ــصائد القديم ــتعراض الق لأن اس

   .3"بمثل هذا التخير بين موضوع الشعر ووزنه 

ــي    ــصرين الزنك ــي الع ــة ف ــصيدة الهجائي ــى أوزان الق ــر إل ــد النظ وعن

والأيوبي ، يـرى الباحـث أن اهتمـام الهجـائين بـالوزن ، لـم يكـن مبنيـاً علـى                      
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 ــار لأن ــشاعر  الاختي ــذي يحــرك م ــو ال ــال نحــوه ، ه ــف والانفع ــة الموق طبيع

الشاعر دون أن يتـرك لـه فـسحة نحـو تخيـر هـذا الـنغم أو ذاك ، بـل انفعـال                        

ــاً   ــة وجري ــوزن بعفوي ــك ال ــي حــددت ذل ــشعورية هــي الت ــه ال ــشاعر ودفقات ال

ــدوران فــي تلــك   ــشعراء محــافظين علــى ال وراء الطبــع ، ومــع ذلــك ظــلَّ ال

يهــا شــعراء العــصور الــسابقة ، دون أن يمنــع ذلــك مــن البحــور التــي نظــم ف

وسـأورد جـدولاً يبـين البحـور التـي نظـم            . عنايتهم بوزنٍ علـى حـساب آخـر         

الــشعراء فيهــا قــصائدهم الهجائيــة وترتيبهــا ، علمــاً أن تلــك الأشــعار لا تمثــل 

  .كلّ ما نظمه شعراء العصرين في الهجاء 

 لبحور المجزوءةجدول يمثل ا   جدول يمثل البحور التامة
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ــى   ــم إل ــي نظمه ــالوا ف ــشعراء م ــسابقين أن ال يلاحــظ مــن الجــدولين ال

ــسيط   ــل والب ــل والكام  ــ" أوزان الطوي ــن الأوزان الأكث ــي م ــي وه ــيوعاً ف ر ش
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ثـر بحـور الـشعر دورانـاً عنـد الهجـائين فـي              ك فكانـت أ   1"الشعر العربي القـديم     

الطويــل ، ثــم الكامــل ، ويليهمــا : العــصرين الزنكــي والأيــوبي علــى الترتيــب 

ــف ، والــوافر ، وتــساوى       ــسريع ، والبــسيط ، والخفي ــسب متقاربــة ال بن

 ــ  ــتعمال ، وتوس ــرات الاس ــدد م ــي ع ــسرح ف ــع المن ــارب م ــشعراء المتق ل ال

ــصرت   ــا اقت ــلاث مقطوعــات ، بينم ــي ث ــث والرجــز ف ــأوزان الرمــل والمجت ب

  .الاستعانة بالمديد مرة واحدة ، وكلّها استخدمت تامة الوزن 

ــي    ــور ه ــة بح ــن أربع ــة م ــات المدروس ــو المقطع ــا خل ــضح لن : وات

المقتــضب والمــضارع ، والمتــدارك ، والهــزج ، فأمــا البحــران الأولان      

لو منهمـا إلا نـادراً ، وهـذا مـا أشـار إليـه بـدر الـدماميني فـي                     فيكاد الشعر يخ  

ــه  ــعر      : " قول ــن ش ــضب م ــضارع والمقت ــون الم ــش أن يك ــر الأخف     وأنك

هـو محجـوج بنقـل      :  مـن ذلـك ، قلـت         العرب ، وزعـم أنـه لـم يـسمع شـيئاً           

ــال الزجــاج  ــل ، ق ــى : الخلي ــيلان ، حت ــا قل ــصيدة إهم ــا ق ــه لا يوجــد منهم ن

ــي  ــا ال2"لعرب ــأرى أ وأم ــزج ف ــدارك واله ــسبب نمت ــا ، ب ــنظم عليهم ــدرة ال  ن

عدم توافقهمـا مـع التنغـيم عنـد الـنظم عليهمـا فـي الهجـاء ، ولكثـرة مـا فـي                        

المتدارك مـن مقـاطع سـاكنة ، ولقـرب أوزان بحـر الهـزج مـن اللحـن والغنـاء               

  . وهذا ما لا يتناسب مع الهجاء 3كما يظهر من تسمية العروضين له

ــا  ــدول الث ــشير الج ــنظم    وي ــرى ال ــي ج ــة الأوزان الت ــى نوعي ني إل

عليهــا ، رغبــة مــن الهجــائين للتــشهير بمهجــويهم ، وتــسهيل حفظهــا ونــشرها 

                                                 
   .191 موسيقا الشعرأنيس ، إبراهيم ، :  ينظر -  1
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ــك    ــدفعهم ذل ــاس ، ف ــين الن ــة  –ب ــصورة لافت ــصيرة  – وب ــى الأوزان الق  إل

ــة ،   ــاء القــصيدة الهجائي ــه فــي بن والمجــزوءة والخفيفــة ، وهــذا مــا أشــير إلي

 ـ        يوعاً مجـزوء الكامـل ، ثـم يليـه بتـساوي            وكان أبـرز المجـزوءات وأكثرهـا ش

ــسيط    ــع الب ــا مخل ــز ، ويليهم ــل والرج ــزوء الرم ــتعمال مج ــرات الاس ــدد م ع

فمجزوء الـوافر ، وجـاء فـي الـذيل مجـزوء الخفيـف ، كمـا هـو واضـح فـي                       

ــصائي   ــدول الإح ــور    . الج ــتعمالهم للبح ــي اس ــاؤون ف ــون الهج ــذلك يك وب

ــديم ،    ــي الق ــشعر العرب ــذوق ال ــسايرين ل ــشعرية م ــي  ال ــاً ف ــر اقتراب  وأكث

اسـتعمالها مــن هجــائي العــصر العباســي وإن تفاوتـت بــين الــشعراء فــي الكــم   

  .والكيف 

ــ ــة فتعــد ق ــا القافي ــدامى سأم ــشعر ، وق ــوزن فــي اختــصاصها بال يمة ال

العرب يـشترطون الـوزن والقافيـة لكـل كـلام يـسمى شـعراً ، وهـذا مـا أشـار              

إنـه قـولٌ مـوزون      " لـه   إليه قدامـة بـن جعفـر فـي تحديـده معنـى الـشعر بقو               

 ممـا يـدل علـى أن القافيـة جـزء هـام مـن الموسـيقا                  1"مقفى يدل علـى معنـى       

عــدة أصــوات تتكــرر فــي أواخــر الأســطر أو الأبيــات مــن " الــشعرية فهــي 

ــشعرية ، فهــي   ــاً مــن الموســيقا ال القــصيدة وتكررهــا هــذا يكــون جــزءاً هام

ــا  ــسامع تردده ــع ال ــة الفواصــل الموســيقية ، يتوق ــردد بمثاب ــذا الت ــع به  ، ويتمت

ــن    ــين م ــدد مع ــد ع ــة ، وبع ــة منتظم ــرات زمني ــي فت ــرق الآذان ف ــذي يط ال

                                                 
   .53 نقد الشعر -  1
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ــوزن  ــسمى ال ــاطع ذات نظــام خــاص ي ــدع ينبغــي 1"مق ــشاعر المب ــا أن ال  وبم

عليــه أن يجتهــد فــي اختيــار قافيتــه ، لأنهــا آخــر شــيء يطــرق بهــا ســمع  

 ـ                 اس ، وتلـك    المتلقي ، حتـى يـضمن سـرعة انتـشارها وعلوقهـا فـي أذهـان الن

  .مقاصد يحرص عليها الشاعر الهجاء 

  

ــسمان  ــة ق ــروي ،   : والقافي ــاكنة ال ــت س ــا كان ــي م ــدة وه ــة مقي قافي

 بكـسرة أو     إشـباعٍ   وصـل  وقافية مطلقـة وهـي متحركـة الـروي أي بعـد رويهـا             

ــة ،  2"ضــمة أو فتحــة  ــوعين ولكــن بنــسب متفاوت ــد اســتخدم الهجــاؤون الن  وق

ي حــين بــدت القافيــة المقيــدة فــي الأوزان فكانــت المطلقــة أكثــر شــيوعاً ، فــ

ــصيرة ــذوب  ،الق ــه المج ــا قال ــع م ــك م ــق ذل ــصار "  ويتف ــور الق ــة البح وعام

   .3"يصلح فيها التقيد من غير اعتماد على مد قبله 

حــروف " وعنــد النظــر فــي القــصيدة الهجائيــة يتــضح لنــا أن القــوافي 

ائي العــصرين قــد تعــددت ، كمــا تعــددت الأوزان الــشعرية عنــد هجــ" الــروي 

الزنكــي والأيــوبي ، والجــدول التــالي يوضــح أكثــر حــروف الــروي اســتعمالاً 

ــي   ــواردة ف ــة ال ــك المقطوعــات الهجائي ــاً أن تل فــي النمــاذج المعروضــة ، علم

  .هذه الدراسة ليست كلّ ما قاله شعراء الهجاء خلال هذه الفترة الزمنية 
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ــي      ــصرين الزنك ــي الع ــائين ف الهج ــصائية أن ــن الإح ــح م والواض

والأيوبي ، بنـوا قـصائدهم علـى غالبيـة حـروف الـروي الـشائعة فـي شـعرنا                    

ــذلل دون النفــر والحــوش "  القــوافي القــديم ، كمــا يلحــظ شــيوع ، إذ جــاء " ال

ــاء   ــراء والمــيم والب ــلام وال ــه ال ــم يلي ــى ، ث ــة الأول ــدال فــي المرتب حــرف ال

والنــون ، وتــشكل النــسبة الكبــرى بــين حــروف الــروي ، ويعــود ذلــك إلــى  

ســهولة مخارجهــا وانــسيابها ، وجــاءت بعــض حــروف الــروي أقــل اســتعمالاً 

  .اء والسين والعين والكاف وبنسب متفاوتة من سابقتها مثل التاء والح

أما قـوافي النفـر فكانـت قليلـة وتمثلـت فـي حـروف الـروي الـصاد ،                    

ــي     ــت ف ــوش ، وتمثل ــوافي الح ــسبها ق ــن ن ــب م ــزاي ، وقري ــضاد ، وال وال

ــه    ــذوب بقول ــفها المج ــي وص ــاء ، الت ــشين والخ ــاء وال ــروي الث ــروف ال :       ح

  .1" ه أما الخاء فما دخلت شعراً إلا أفسدت" 

ومما يلاحـظ علـى الإحـصائية غيـاب حـرفين مـن حـروف الـروي لـم                   

الــذال والغــين ، والحرفــان مــن : يــستعملها الــشعراء ولــو مــرة واحــدة همــا 

  .حروف الروي الحوش التي يقل شيوعها في الشعر العربي 

ــتقرا ــا لا     ءوباس ــصرين ، فإنه ــي الع ــاء ف ــعر الهج ــي ش ــوافي ف  الق

ــي   ــوب الت ــن بعــض العي ــو م ــصور ،        تخل ــل الع ــي ك ــشعراء ف ــا ال ــع فيه يق

ــاء      ــسمى بالإيط ــا ي ــوب م ــك العي ــن تل ــل                " وم ــة قب ــادة القافي ــو إع وه

ــسابع  ــت ال ــين    ، 2"البي ــن عن ــه اب ــر من ــد أكث ــساعاتيوق ــن ال ــن واب  ، وم
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ــول ا  ــواهدها ق ــساعاتي  ش ــن ال ــو ب ــه                 يهج ــك ، وينعت ــناء المل ــن س اب

   "مجزوء الرمل                                 " :     ، فيقول بالبخل

ــلٌ  ـضي فَــــبِــــتَج الميدِعِلــــسلِ ــى كُـــ ــــ ــلِّ علــ  يمِدِ عــ

ــج ــالمعمـــ ــ العـــ   وعــــــديمِينِــــــ غَنمِــــــ  اًر طُـــ

ــد ــوةٌعـ ــد قَـ ــ دتْهب أشْـ   فــــي العمــــومِ نــــوحٍةَـــــو  ـعـ

ــ ــ يملَـ ــصخْ ينكُـ ــالـ  سيمِ النَّــــــا وفــــــدنَــــــبينَ  فيمـ

ــ ــد تْدوغَـ ــك الـ ــاحاتُ تِلـ ــيمِ  سـ ــدِ النَّظــــــ  دارِ كالعِقْــــــ

ـــ ــتَلأتْ حتْـ ــا امـ ــم لمـ ــــتَى حكَـــتْ صـــدر الكَظِـــيمِ      ثُـ

ـــ ــوقِ بالأسـ ــن فَـ ــا مِـ ــيمِ     جاءنـ ــى الكَلِـ ــع موسـ ــباطِ مـ  1ــ

ــروي      ــة ال ــاد كلم ــد أع ــشاعر ق ــنلاحظ ال ــديم" ف ــا  "  ع بلفظيهم

  .لأولين ومعناهما في البيتين ا

ومن عيوب القافيـة التـي وقـع فيهـا بعـض شـعراء الهجـاء مـا يـسمى                    

أن تُعلّــق قافيــة البيــت علــى مــا بعــدها ، فــلا تكــاد تــستقل " بالتــضمين وهــو 

ــسها  ــك    2" بنف ــسكر المل ــاء ع ــي هج ــشاغوري ف ــول ال ــواهده ق ــن ش  ، وم

   "المنسرح:                                                   " الأفضل 

ــتْ ــشّإن غاب ــنه ال ــممس ع هو م  ـــلَـــمخُلوا فـــي عةٍشِ تَـــدلَـــدايالب  

 3ن أبـــداولـــن تفلحـــوا إذَــــكهفِ   ـ مـا جـاء فـي الـنَباءم  لُ عليهِ فاتْ

فجواب الـشرط الـذي يـتم معنـى البيـت الأول جـاء فـي البيـت الثـاني                    

   .4وقد تكررت شواهده في ديوان الشاغوري... " فاتل " 
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نــاك ظــاهرة عيبــت علــى قــوافي شــعراء الهجــاء وهــي مــا يــسمى وه

مـا يطلـق علـى عيـوب كثيـرة ، أهمهـا أن تخـالف بـين أنـواع                    " بالسناد وهـو    

 ومن شواهدها قـول ابـن مكنـسة يـصف قـبح منزلـه ومـا يعانيـه مـن                     1"الّردف  

  "الخفيف :                                               " قسوة ، يقول 

ــ ــيلِ ــه بي ــعرٍتٌ كأنّ ــتُ شِ ــاجٍ    بي ــن حج ــصيدٍ لاب ــن قَ ــخيفِ م س  

ــايقِ ــي نِّضـ ــاتُ وردانبنَـ ــأ  ى حتّـ ــه كفـ ــا فيـ ــفِرةٍأَنـ ــي كَنيـ   فـ

ــه   بيــتٌ ضــعيفٌأيــن للعنكبــوتِ ــمِثْلُ وه ــلِ و ــلُ عقْ ــضعيفِ مث   ال

ــسوفِ     مسِ عنهــابقعــةٌ صــد مطلــع الــشَّ ــي الكُ ــكَنْتُها ف ــذ س ــا م  2فأن

ــة  ــسوف ا"  فكلم ــات  " لك ــن الكلم ــا ع ــيغتها وحركاته ــي ص ــت ف اختلف

  . وشواهدها كثيرة في شعر الهجاء " سخيف، كثيف ، ضعيف " الأخرى 

ــق                   ــدعى موف ــدهم ي ــو أح ــين يهج ــن عن ــول اب ــه ق ــب من وقري

  "الوافر :                                                        " الدين 

ــر   ليلـــي بـــتُّورب أخٍ حمـــيمٍ ــهِ أُجـ ــن ملامتـ ــاع مِـ   الحميمـ

ــرِ غَي ــن ــلام مِ ــولُ ع ــرامٍيق ــوتَ   احت ــدينِهجـ ــقَ الـ ــا موفّـ   الحكيمـ

ــدلٍ ع ــر فَغَي ــأن ــه تَ ــتُ ل ــا لام مــ ـ  فَقُل ــلِنإذا مـ ــس سـ  ليمام الـ

ــكَوتُ ــشَ ــه مِ ــراًن إلي ــانون قُ ــا    ك ــى النّجومـ ــضره أرعـ ــتُ لـ  3أبيـ

ــة   ف ــي ردف كلم ــسناد ف ــا " ال ــي   لإذ خا" النجوم ــا ف ــا قبله ــت م ف

ــا ، ــياغتها وحركاته ــاظ   ص ــي الألف ــك ف ــا ،(وذل ــا الحميم ــسليما  ، الحكيم ) ال

  .فتغيرت نغماتها الموسيقية 
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ــة مخا ــوب القافي ــل  لومــن عي ــة قب ــه بالحرك ــزم ب ــا الت ــشاعر لم ــة ال ف

المـسجف  ، ومـن شـواهده قـول ابـن           وهـو مـا سـمي بالتوجيـه          حرف الـروي  

  "البسيط "                                              : يهجو أحدهم 

 الإنْـصافِ فـي زمنـي       مِـن قِلّـةِ   :فَقُلتُ   مطَّرِحـاًعلام رفَضتَ الـشّعر: قالوا  

ــورِ ي حــهلا المــد ــرُّ بِ نـــي  ثُني مــالاً أُسبقَرـــؤْلي يإلـــى س ولا الهجـــاء 

ــالَ أد ــى يق ــحت ــنبي ــاعِر فَطِ  1 شــاعر فَطِــنِ  أديــبٍ كــلِّامرحــ   ش

  
فالــشاعر لــم يلتــزم بالحركــة التــي بــدأها قبــل حــرف الــروي ، وإنمــا 

ــدل عــن   ــه ع ــا الموســيقي ، لأنّ ــر جماله ــذا التغي ــة ، فأذهــب ه جــاءت متباين

فأذهـب انـسجام الـنغم      .  إلـى الـضمة ثـم إلـى الكـسرة            قافيـة الفتحة قبل حرف ال   

  .لموسيقي والإيقاع ا

  
ــب    ــى جان ــيقياً إل ــالاً موس ــشعر جم ــسب ال ــرى تك ــائل أخ ــاك وس وهن

ــ ــل ف ــة ، ويتمث ــوزن والقافي ــصريعال ــا الت ــة ومنه ــسنات اللفظي ــاه ي المح  ومعن

العروض بقافيــة الــضرب ، وهــي كثيــرة فــي المقطوعــات الهجائيــة فــي تقفيــةُ

العــصرين الزنكــي والأيــوبي ، ومــن أمثلتــه قــول ابــن المــسجف                   

  "الطويل :                                                  " لعسقلاني ا

ــياءٍ ــةُ أشـ ــنثلاثـ ــقْ ثَقِلْـ ــبٍ     بِجلَّـ ــلِّ قل ــى ك ــدليلِعل ــ بال  2قْ المحقَّ
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ــو    ــيع وه ــيقية الترص ــاً موس ــدث أنغام ــي تح ــاليب الت ــن الأس أن " وم

ي فـي   ، ومـن شـواهده قـول محمـد الاسـكندران           1"يكون حـشو البيـت مـسجوعاً        

  "المنسرح :                                             " هجو طبيب 

ــسناسِ   أنيــاب غــولٍ ومِــشْفرا جمــلٍ ــن نِــ ــلٍ وذقــ  2ورأس بغْــ

ومن أمثلته قـول ابـن عنـين يـتهكم بأحـد القـضاة لميلـه إلـى النـساء ،                       

  "السريع:                                          "فيقول 

ــسى ــد ع ــا ق ــتَ م ــو بلَغْ ــولُ لَ  فالطّبـــلُ لا يـــضرِب تحـــت الكُـــسى أقُ

ــصِهِ ــصِهِ فَاخ ــم تَقْ ــيك إن ل  3أولـــى فـــلا يحكُـــم بـــين النِّـــسا  قاض
  
ــروفو ــرار الح ــسب  تك ــي تك ــائل الت ــن الوس ــشعري م ــت ال ــي البي  ف

ــه   ــي قول ــيس ف ــراهيم أن ــا ذكــر إب ــاً موســيقية ، كم ــشعر أنغام ــردد : " ال إن ت

ــه الآذان  الحــ ــستريح ل ــاً مــن الموســيقى ت ــشعر لون روف أو الكلمــات يكــسب ال

قـول   ، ومـن أمثلـة ذلـك         5 ، وأيده فـي ذلـك حـسن عبـد الهـادي            4"وتقبل عليه   

  "السريع :                       " ابن سناء الملك في إحدى مقطوعاته 

ــر ــشَّاقِك الطُّ ــى ع ــي عل ــيالع  شِلَهف  ــمـ ــشْقك لا العمـ ــي عِـ شِ  فـ

ــقُ ــرعاشِـ ــشُّ ولا غَـ ــلتَتَ   أنوك القَـ ــرانب النّهِـ ــشِّ يـ ــي القـ   فـ

ــدِنا عــن ب ــدث م ــد أح ــالوا لق ــر     ق ــى الفُ ــتُ عل ــرى قل ــا لا ي  6شِم
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ــيقا      ــصنع الموس ــي ت ــاليب الت ــن الأس ــاء م ــون الاكتف ــن أن يك ويمك

ــه       ــادي بقول ــد اله ــسن عب ــه ح ــا رجح ــذا م ــشعرية ، وه ــا             : " ال وربم

ــي                      ي ــه فـ ــشعر منـ ــيقا الـ ــاب موسـ ــي بـ ــل فـ ــاء أدخـ ــون الاكتفـ كـ

ــلوب   ــاب الأسـ ــن                    1"بـ ــول ابـ ــاء قـ ــي الهجـ ــواهده فـ ــن شـ  ومـ

  "المنسرح :                                                 " الساعاتي 

ــاحِبٍ ــاوص مــالَ و الفِع ــسلِب ـ    ي  ــالَ لـ ــم ق ــالَ وكَ ــلا ق ــا فَع مي و 

لا أقـــولُ لَـــهــــلَ االلهُ لــــي إليــــك ولا  ولَـــستُ آســـي وع2لا ج... 

  

 شخــصاً بلغــة قريبــة مــن الــسباب اولــه مقطوعــة أخــرى يهجــو فيهــ

  "مجزوء الرجز :                                      " العامي، يقول 

ــينِ ــو العقْلـ ــن أبـ ـــجـ ــذي جفَّ   والـ ــمالُ الـــ ــهــــ  ...نَـــ

ــه ــا أَبخَلَـ ــلاه مـ ـــ–ويـ  ... ومـــــا أَجبنَـــــه–كَلْب ــــــ   الـ

 3...فإنَّـــــــــه  وإنَّـــــــــه  قُـــلْ فيـــه كـــلَّ معـــضِلٍ

  

ــلاء   ــدعى عمــر الطّ ــن قلاقــس يتوعــد رجــلاً ي ــول اب ــه ق وقريــب من

  "السريع :                                                     " بالهجاء 

ــلاء ــر الطّـ ــا عمـ ــاكيـ ــر    أن إيـ ــا عمـ ــي يـ ــرِض لـ ــلاتَعـ  الطِّـ

ــاوااللهِ ــفْرتُه    إن جـــردتُ ســـيفَ الهِجـ ــدتْ شَــــ  4 ... إلافَأَغْمــــ
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ــشعرية   ــيقا ال ــا الموس ــشكل منه ــي تت ــر الت ــول إن العناص ــة الق وخلاص

إضــافة إلــى الــوزن والقافيــة والموســيقا الداخليــة كثيــرة ، واستعراضــها يطــول 

  فيهــالمــحس للعديــد مــن النــصوص المعروضــة ، ين اســتقراء الــداربنــا ، إلا أ

كثيــراً مــن تلــك العناصــر التــي أدت دوراً فــاعلاً فــي بنــاء موســيقا الــشعر ، 

ــن    ــك م ــع ذل ــا يتب ــاص ، وم ــسق خ ــق ن ــا وف ــردات ، وترتيبه ــار المف فاختي

ــي   ــديع اللفظ ــون الب ــيم ، وفن ــة ، والتفخ ــد ، والإمال ــة ، والم ــات الإعرابي الحرك

 أنغامــاً يــه علتْفَ هجــاء العــصرين الزنكــي والأيــوبي أضْــ شــعرلمتعــددة فــيا

  .عذبة وأصواتاً شجية تحرك المشاعر وتطرب الأسماع 
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  :  الصورة الشعرية :  المبحث الرابع 

ــاء العمــل الأدبــي ،   ــزةً أساســية فــي بن ــشعرية ركي ــشكِّل الــصورة ال تُ

ــي    ــشاعر ف ــشعر ، وأداة ال ــوهر ال ــا ج ــشكل    لأنه ــشاعره ب ــاره وم ــل أفك نق

تعبيــر عــن الحالــة النفــسية التــي يعــاني منهــا الــشاعر اتجــاه " مــؤثر ، فهــي 

 ، وترجـع أهميتهـا فـي التجربـة الـشعرية إلـى              1"موقف من مواقفـه مـع الحيـاة         

الطريقــة التــي تُعْــرض بهــا علينــا ، فهــي تثيــر الانتبــاه إلــى المعنــى ، ثــم " 

بــه ، فهــي لا تــشغل الانتبــاه بــذاتها ، إلا لأنهــا تتركنــا نتفاعــل معــه ، ونتــأثر 

تريــد أن تلفــت انتباهنــا إلــى المعنــى الــذي تعرضــه ، وتفاجئنــا بطريقتهــا فــي 

"  ، لــذلك فــإن الــشاعر الحــاذق مــنْ يــستطيع مــن خــلال التــصوير 2"تقديمــه 

   .3"نقل فكرته ، وعاطفته معاً إلى قرائه أو سامعيه 

ــار   ــي إط ــاد ف ــاء والنق ــب الأدب ــار  وذه ــى اعتب ــصورة إل ــايتهم بال عن

ــشعر  ــصوير  " ال ــن الت ــنس م ــسج ، وج ــن الن ــرب م ــناعة ، وض ــل 4"ص  ، ب

ــبهو ــا   ش ــن طباطب ــنهم اب ــدامى ، وم ــاد الق ــساج ،  – النق ــشعر بالن ــاظم ال  ن

كالنـساج الـذي يفـوف وشـيه بأحـسن التفويـف ويـسديه              : " فالشاعر كمـا يقـول      

ــين    ــاوت ب ــأنْ يف ــوده ، ب ــشين عق ــره  ، ولا ي ــا  ويني ــي نظمه ــا ف جواهره

   .5" وتنسيقها
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وبمــا أن الــصورة الــشعرية وليــدة الخيــال ، والوســيلة الفنيــة فــي نقــل 

التجربة الـشعرية لـدى الـشعراء ، فـإن أغـراض الـشعر تتفـاوت فيمـا بينهـا ،                     

ــشكيل أبعــاد تلــك   ــه الغــرض الــشعري ؛ بت ــل الــذي يتطلب ــدار التخي حــول مق

ــر الع  ــة عناص ــع بقي ــدة م ــصورة المتح ــعر  ال ــذلك أرى أن ش ــي ، ول ــل الفن م

الهجاء أقـلُّ أغـراض الـشعر حاجـة إلـى الخيـال ، لأن سـرعة انـدفاع الـشاعر                     

في التعبيـر عـن موقـف مـا ، أو حـادث عرضـي ، لا يعطـي الـشاعر فرصـة                       

فــي تخيــر الــصورة التــي يتطلبهــا الموقــف أو الحــادث مــن ناحيــة ، إضــافة  

صِ الــشاعر الهجــاء إلــى التــأثير إلــى ارتباطــه بواقــع النــاس وحيــاتهم ، وحِــر

بمهجويه بأيسر الطـرق وأسـرعها مـن ناحيـة أخـرى ، ومـن ثـم فـإن الهجـاء                     

لــيس بحاجــة إلــى فلــسفة لغويــة أو صــور معقــدة ، وإنمــا إلــى لغــة ميــسرة 

  .وصور بسيطة ، تبلِّغ رسالته ، ويشيع ذكرها على ألسنة عامة الناس 

 اتخـذ مـن     –الفتـرة الزمنيـة      فـي هـذه      –ومع ذلك فـإن شـعر الهجـاء         

ــسهم ،   ــشعراء وأحاسي ــار ال ــي عــن أفك ــر الفن ــشعرية وســيلة للتعبي ــصورة ال ال

ــسيم ،      ــشخيص والتج ــى الت ــويهم عل ــصوير مهج ــي ت ــاؤون ف ــد الهج واعتم

ــسية    ــورهم الح ــي ص ــوا ف ــة ، ونوع ــان المختلف ــروب البي ــون " وض ــد تك فق

  .1"سيكولوجية الصورة بصرية ، وقد تكون سمعية ، أو قد تكون بكاملها 

ــصيب       ــن الن ــشعرية ، لك ــورهم ال ــابع ص ــصادر ومن ــت م و تنوع

الأكبر منهـا اسـتوحاه الـشعراء مـن واقعهـم وحيـاتهم اليوميـة ، فقـد اسـتوحى                    

ــي      ــصدره الأساس ــز ، وم ــة للخب ــصناعة المنزلي ــن ال ــشاغوري م ــان ال فتي
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              المتمثل فـي الـدقيق وطريقـة فـرزه مـن شـوائبه ، لهجـو المتكبـرين ونقـدهم ،                      

  "الكامل :                                                       " فيقول 

ــن ــلُّ م ــرام وكُ ــضه الكِ ــر تُبغِ الكِب  ــد ــبُّ ويحمـ ــعه يحـ ــدي تواضـ  يبـ

ــازلٌ ــن المناخــل ن ــدقيقِ مِ ــر ال ــسُّه خَي ــةُ  -وأخ ــي النّخال ــصعد- وه  1 تَ

ــص  ــشاعر ي ــصورة         فال ــد ال ــي يزي ــة ، ولك ــر بالنخال ور التكب

ــن    ــار م ــسية ، واخت ــة ح ــوائبه بطريق ــد وش ــدقيق الجي ــين ال ــل ب وضــوحاً قاب

  .الألفاظ ما يدل على استمراريتها مثل النزول والصعود 

ــلوكه       ــذباب ، وس ــة لل ــصورة المألوف ــي ال ــر ف ــن دنيني ــد اب ووج

ــه فــي الحــصو  ــى الجــرح ، وتطفل ــه عل ــل فــي تهافت ــى الغريــزي المتمث ل عل

طعامــه ، ومــا يلحقــه مــن أذى ، طريقــاً يــسيراً للنيــل مــن القــضاة المنحــرفين 

  "الطويل :           " عن الحق ، والمائلين إلى اللوم والضلال ، فيقول 

ــه ــقِ االلهُ مِثْلَ ــم يخْلُ ــاكِم لَ ــا ح  بِخَلْــقٍ وخُلْــقٍ قــد حــوى غايــةَ القُــبحِ لَن

 2إلى اللؤم أهدى مـن ذُبـابٍ إلـى جـرحِ            يـر أَنَّـهيضِلُّ إلـى طُـرقِ العـلا غ

ــذباب    ــاة ال ــيرة حي ــن س ــستوحاة م ــة م ــورة قبيح ــم ص ــشاعر رس فال

ــة       ــة الدائب ــذّباب ، والحرك ــاة ال ــي حي ــة ف ــستعيناً بالديموم ــستقبحة ، م الم

  .والاختيار الدائم للأماكن القبيحة 

ــسيء   ــاعي ال ــع الاجتم ــن الواق ــوره م ــداد ص ــافر الح ــتوحى ظ  ، واس

وما يعانيـه النـاس مـن فقـر وحرمـان ، وتعكـس تلـك الـصور طبيعـة الحيـاة                      

التي يحياهـا غالبيـة فئـات المجتمـع ، وحـشد فـي أبياتـه كـل العناصـر التـي                      
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تـــصور واقعـــه تـــصويراً صـــادقاً ، إذ يقـــول فـــي تـــصوير حجـــرة            

  " طويل ال:                                                       " قذرة 

ــرةٍ ــي بِحجـ ــاد االلهُ ليلـ  وقَفْــتُ بهــا حتّــى الــصباح علــى ســاقِ  ألا لا أعـ

ــةٌ ــثِ خُلْطَ ــا والبراغي ــقِّ فيه اقِ   وللبــم س ــب ــي ح ــا ذُر ف ــزرِ قَطُون كَب 

ــتْ بــوضِ تجاو ــين البع ــا أران ــذَّاقِ   إذا م ح ــاع ــالرقص إيق ــوا ب ــا وقَع  لن

ــراقِ   سمي لهـم نـار حرهـاوقَد أنْضجت جِ   ــاهى لإحـ ــضج تنـ ــه نُـ  ولكنَّـ

ــشِها ــرارةِ نَه ــن ح ــأنّي مِ ــتُّ ك ــاقِ   فب ــاعي دون راقٍ وتِريـ ــليم الأفـ  سـ

 بلى، عجبـي أن كيـفَ قَـد سـلِم البـاقي             وما عجبـي أن كِـدتُ أفْنـى بِأَكْلِهـا

ــداركْتُ   إلــى أن تَبــدى الــصُّبح بعــد تباعــدٍ ــاقي فَ ــةَ أرم ــسي بقي ــن نف  1مِ

  
فالــشاعر عــرض لنــا مــشهداً وصــفياً لواقــع حقيقــي ، ووضْــعٍ حيــاتي 

ــصور    ــه ال ــي أبيات ــافرت ف ــاملاً ، فتظ ــشهد ك ــر الم ــتوفى عناص ــاسٍ ، واس ق

ــة  ــا والبراغيــث خلطــة " الحركي ــق فيه ــة " للب ــصورة اللوني ــع ال ــ" م  ذُر زركب

" عـوض ، إيقـاع حـذاق        أرانـين الب  " مـع الـصورة الـصوتية       " في حـب سـماق      

و جمــع بــين الــصورة "نــار حرهــا ، تبــدى الــصبح " مــع الــصورة الــضوئية 

ــصويري      ــشهد ت ــي م ــا ف ــسجام بينهم ــى الان ــدللاً عل ــة م ــضوئية والحركي ال

وتلـك مـشاهد إيحائيـة عـن مـرارة          " تجاوبت لنا وقعـوا بـالرقص إيقـاع حـذّاق           "

  .الواقع المعيشي وقذارته لدى كثير من الناس 

ــعياً   وكَ ــشرات ، س ــوان والح ــالم الحي ــن ع ــستمدة م ــصور الم ــرتْ ال ثُ

مــن الــشعراء للانتقــاص مــن مقــدار مهجــويهم ، ومــن ذلــك قــول الــشاغوري 
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ــأنهم                   ــم ب ــن يعظه ــاموس ، وم ــصوره بالج ــاظ ، وي ــد الوع ــزري بأح ي

  " السريع :                                                        " بقر 

ــر    يــــتُ بالجــــامِعِ أُعجوبــــةًرأ ــا زمـ ــسعون إليهـ ــاس يـ  والنّـ

ــلكُم ــى رِس ــوم عل ــا ق ــتُ ي ــر   فقل ــاموس إلا البقَـ ــظُ الجـ ــا يعِـ  1مـ

أمــا ابــن قلاقــس فيــصور مغنيــة فــي رداءة صــوتها بــالمرأة الــثكلاء ، 

  "السريع :            " وفي خفتها على أوتار عودها بالعنكبوت ، فيقول 

ــواد ــوتاًعـ ــا صـ ــتْ لنـ ــا    ةٌ غنَّـ ــرُّوحِ والموتـ ــزع الـ ــشْبه نَـ  يـ

ــا   كأنّهـــا والعـــود فـــي حِجرِهـــا ــنَدتْ ميتَــ ــد أســ ــةٌ قَــ  ثاكِلــ

 2بعنكبـــــوتٍ نَـــــسجتْ بيتـــــا شَـــبهتُها مِـــن فَـــوقِ أَوتَـــارِهِ

ــو     ــالمي الحي ــن ع ــوه م ــورة مهج ــساعاتي ص ــن ال ــتوحى اب ان واس

والحشرات معـاً ، إمعانـاً فـي تقبيحـه ، فهـو كالعجـل فـي جهلـه وقلـة عقلـه ،                        

  "الطويل :      " وكالذبابة في تطفُّله ، وكالنمل في نقله للحديث ، فيقول 

ــهِ ــلِ وجهلِ يجــاتِ الع نْيد ــاوز ــلِ   تَج ــلا عق ــون ب ــلٌ يك ــدي عج ــا يهتَ  فم

ــةٍ ابــن ذُب ــه م ــى مأكولِ ــطَّ عل أح  ــلِ   و ــن النَّم ــديث م ــيهم للح ــلَ ف  3أثْقَ

وتعــددت الــصور الــشعرية المــستوحاة مــن البيئــة والطبيعــة فــي شــعر 

صــورته ؛ " كيــوان"الهجــاء ، فقــد اســتمد المهــذب بــن الزبيــر مــن الكوكــب 

  "السريع :               " ليظهر من خلالها نحس أحد أصدقائه ، فيقول 

حــب أص ــو ــصٍ ولَ ــرج ذا نَقْ ــشَّمس      تْلا تَ ــة ال ــي الرُّتب ــه ف ــن دونِ  مِ
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ــعا ــبٍ موضِ ــى كوك ــوان أَعل ــس    كي ــصفْتَه نحــ ــو إذا أنْــ  1وهــ

  

أمــا ابــن منيــر الطرابلــسي فيــستمد صــورته فــي وصــف طبــاع أهــل 

دمـــشق مـــن الجبـــال ، فـــشبه غلظـــة قلـــوبهم و قـــسوتها بجبـــالهم ،                    

  "مجزوء الكامل                             " :                   بقوله 

ــالِهم ــاعهم كَجِبــــ  2جبِلـــتْ وقُـــدتْ مـــن حجـــر     وطِبــــ

    

ــر   ــه خي ــه ممــن لا يرجــى من ــصور القاضــي الفاضــل أحــد مهجوي وي

  "المتقارب :         " بصورة السراب الذي لا ينتظر منه الماء ، فيقول 

ــدتْ ب ــد ــةٌ قَ ــاً ، هال ــا عجب ــا     في ــدها مظلِمـ ــرى عِنْـ ــتَ تُـ  وأَنْـ

ــسرا بِ ــل ال ــتَ إلا كَمِثْ ــا كُن مــا     و ــياطَ الظّمـ ــه سـ ــسوقُ إليـ  3يـ

  

ــات ،     ــن النب ــد م ــة وبالتحدي ــن البيئ ــستمدة م ــصورة الم ــررت ال وتك

فالعرقلة الكلبي يـصور العـذار فـي وجنتـي مهجـوه فـي قُبحهـا بـشوك القتـاد ،                     

  " الوافر                            " :                            فيقول 

ــاء ــصقُولُ ج الم دــر ــا الأم ــادِ   إذا م ــي ازديـ ــنقص فـ ــه فـ  عوارِضـ

ــسي ــى فتُم ــة الأول ــوتُ الموت ــدادِ     يم ــواب الحِـ ــه أثـ ــى خَديـ  علـ

ــاً ــسان روض ــسِن الإن تَحسَــلْ ي ــا حلَّـــه شَـــوك القَتـــادِ     وه  4إذا مـ
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قــول عمــارة اليمنــي فــي تــصوير بخيــل  وقريــب مــن تلــك الــصورة 

  "الكامل :    " بشجرة الصفصاف التي لا ثمر لها ، يقول 

ــافِ   لا تــأمنَن أبــا الرذائِــل بعــدها ــارقٍ خطّـ ــةَ سـ ــذر أمانَـ  واحـ

ــةً ــامِ أمان ــد الّلئ ــالمرتَجِي عِنْ ــصافِ     ف ــن الصف ــراً م ــالمرتَجي ثم  1ك
  

ــد االله الــشهرزوري ال طيــر ليــستوحي منهــا صــورته ، واختــار ابــن عب

ــصور  ــو وفي ــده المهج ــبوال ــتعان   بق ــوم ، واس ــب الهم ــالبوم يجل ــه ك ح الوج

  "مجزوء الرمل :          "  صورة طريفة ، فيقول مابالمقابلة ليخرج له

ــا أقربـــــه للــــــ ــا    آهِ مـــ ــان يتيمــ ــو كــ ــسِ لــ  أُنْــ

 ينْـــــتُ قُمريـــــاً وبومـــــا    فـــإذا مـــا أقـــبلا ، عـــا

ــا    هــــم إن غنْـــــذا يــــسلِّي ال ــدني الهمومــ ــنَى وذا يــ  2ـــ
   

ــرفه    ــى ش ــا إل ــاً به ــة موري ــوه بالدجاج ــصور مهج ــين ف ــن عن ــا اب أم

  "البسيط :        " المدنس وعرضه المهتوك ونسبه المجهول ، إذ يقول 

ــا   يا ابن الدجاَجةِ كلُّ النّـاسِ كـان لَهـا ــى أُنَاديك ــن حت م ــن ــتَ اب ــك فأنْ  3دي

   
يــر مــن الــشعراء فــي رســم صــورهم إلــى عيــوب مهجــويهم ولجــأ كث

الخُلقية وهي كثيـرة فـي هـذه  الدراسـة ، فـابن قـادوس يرسـم صـورة طريفـة                      

لطول أنف مهجـوه ، ويـصوره بـدعوة المظلـوم حـين يطيـل فـي دعائـه ، فـلا                      

  " السريع :                                     " حاجب بينه وبين خالقه 

ــ ــفٍ لِــ ــاورب أنــ ــومِ  صديقٍ لنَــ ــيس بِمعلُـــ ــده لَـــ  تحديـــ
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ــب ــه حاجِ ــرشِ لَ ــى الع ــيس عل ــومِ   ل ــوةُ مظلـــ ــه دعـــ  1كأنَّـــ

  

ــة ،     ــصيات التاريخي ــن الشخ ــورهم م ــض ص ــاؤون بع ــتمد الهج واس

كمــا فعــل فتيــان الــشاغوري فــي تهكمــه مــن القاضــي الفاضــل ، إذ اســتدعى 

 ــ ــصيتين متناق ــن شخ ــساخرة م ــصورة ال ــك ال ــاني تل ــاريخ ، مع ــن الت ضتين م

  "الكامل :                                    " وشكلها منهما ، في قوله 

ــلِ ــنِ الفَاض ــاقِصِ اب ــاً بالنّ ــس لا مرحب ــن قُ ــذا اب ــة2ِه ــي فُهاه ــل3ِ ف  4 باق

ــي ــه الت ــه بغْلَتُ ــدراً من ــلُّ قَ ــلِ   وأج ــوقَ الكاهِ ــه فَ ــا مِنْ ــحى أبوه  5أض

  

ــشعرا ــض ال ــل   وبع ــا فع ــاريخي ، كم ــدث ت ــن ح ــورته م ــى ص ء بن

عرقلة الكلبي في تـشكيل صـورته مـن معـاني الحادثـة التـي جـرت بـين علـي                     

مــن هنــا تعــددت مــصادر الــصور الهجائيــة وتنوعــت فــي زمــن  . 6ومعاويــة

ــن    ــر م ــرآن ، والآخ ــصص الق ــن ق ــاء م ــالبعض ج ــوبيين ، ف ــزنكيين والأي ال

لغويــة والنحويــة           الــشعر القــديم ، وأخــرى مــن معــارف الــشعراء ال     

ــرورة    ــذا لا ض ــة ، ل ــاذج المدروس ــلال النم ــن خ ــا م ــلَ له ــة ، ومثِّ والتاريخي

  .لتكرارها تجنباً للإطالة 

                                                 
   .1/234) قسم شعراء مصر  ( الخريدة العماد الأصفهاني ، - 1
 قس بن ساعدة الإيادي ، أحد حكماء العرب في الجاهليـة ، وممـن ضـرب بـه المثـل                     هو:  قُس   - 2

  .267 معجم الشعراءالمرزباني ، : ينظر . في الحلم والخطابة 
  ) .فهه (  ، مادة لسان العربابن منظور ، : ينظر . العجز والعي والحصر :  فهاهة -  3
الزركلـي ،   : ينظـر    .  فـي الغبـاء    المثـل هو باقل الإيادي ، جـاهلي ، يـضرب بعيـه            :  باقل   - 4

 .2/42لأعلام ا
  .361 – 360 : الديوان - 5
  .48 : الديوان:  ينظر - 6



 273

ــضهم   ــة ، فبع ــاليب مختلف ــورهم بأس ــشكيل ص ــي ت ــشعراء ف ــل ال وتوس

ــاع     ــذي ش ــشبيه ال ــصويره ، كالت ــي ت ــة ف ــان المعروف ــروب البي ــتعمل ض اس

ــة صــورهم ،  ــي غالبي ــي يهجــو  اســتعماله ف ــصر الهيت ــولُ ن ومــن شــواهده ق

جماعة ، لم يقـدموا لـه نـوالاً علـى شـعره ، ويرسـم لهـم صـورة منفـرة مـن                        

  "البسيط :                                              " الواقع ، فيقول 

ــتْ بحــا ر ــدُّنيا بِم ــلأُ ال تَم همــاع ــزُّورِ    رق ــانِ وال ــينِ والبهت الم ــن ــلأً مِ م 

ــرورِ   تُطْــوى وتُنْــشَر والأدنــاس تَــشْملُها ــينِ مغْ ــخينِ الع ــلِّ س ــفِّ كُ ــي كَ  ف

ــسطّرةٌ ــاهم مـ ــا وعطَايـ ــشورِ    كأنّهـ ــرِ منْ ــتٍ غَي يــائفُ م ــا لَف  فيه

ــرقٍ ــه البيطــار مــن خِ ــورِ  أو مــا يعلِّقُ ــمِ معقُ ــثِّ الّلح ــن كــلّ أعجــفَ غَ ع 

ــارِتطَلا ت ــا إذا ج ــاحه ــإن له  1نَفْعـــاً ، ولكـــن لتَرقِيـــعِ الطّنَـــابِيرِ  ءت ف

ــا    ــق م ــسيطة ، وتحق ــة وب ــه جزئي ــشاعر لمهجوي ــمها ال ــصور رس فال

رمى إليه الـشاعر لـلإزراء بهـم ، كمـا أنهـا سـهلة فـي سـرعة وصـولها إلـى                       

  .الأفهام ، فالرقاع كاللفائف وكالخِرق التي يعالج بها البيطري حيواناته 

ــد العرق ــي   واعتم ــوه ف ــة لمهج ــورٍ جزئي ــشكيل ص ــي ت ــي ف ــة الكلب ل

ــة     ــها بطريق ــة ، وعرض ــة والبيئ ــن الطبيع ــتوحاها م ــة ، اس ــشبيهات متتابع ت

ــو     ــصورة المهج ــدح ، ف ــا ذم وق ــدح وباطنه ــا الم ــاخرة ، ظاهره ــة س تهكمي

 كــسف ، وقوامــه كالغــصن إذا قــصف وبنانــه كــالبحر إذا نــشف فــلا اكالبــدر إذ

  "مجزوء الخفيف                    " :      يرجى منه أي خير ، يقول 

ـــ  ــه الـ ــه كأنّـ ــك وجـ ــسِفْ   لـ ــن إذا كُـــ ــبدر لكـــ  ــــ

ـــ ــه الـــ ــوام كأنّـــ ــصِفْ  وقَـــ ــصن إذا قُــــــ  ـغُــــــ
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ـــ ــه الـــ ــان كأنّـــ  1ــــــبحر لكـــــن إذا نَـــــشِفْ  وبنـــ

  

ــث    ــذي يب ــشخيص ال ــى الت ــورهم عل ــض ص ــي بع ــشعراء ف ــأ ال واتك

 ابــن عنــين حــين أنْــسن الــدين ، الحيــاة والحركــة فــي الجمــادات ، كمــا فعــل

وصيره شخصاً يـستغيث ، ويـشتكي إلـى خالقـه ممـا لحـق بـه أذى نـاجم عـن                      

  " الخفيف :                                  " تنكُّر الأفراد له ، إذ يقول 

ـــ ــى الل ــستغيثُ إل ــدين ي ــعِد ال ظلمــوني      ص قَــد ـــهِ وقــالَ الأنَــام 

ــي و ــسمون ب ـــيتَ لا أع ــك ــوني    حقِّ ــنهم ولا يعرِف ــصاً م ــرفُ شخ  ـ

ــصِفُوني   جعلوا ابن المِصري تـاجي ولَـو كـا ــم ينْـ ــل لـ ــراكاً للنّعـ  ن شِـ

 2لـــوا وقـــالُوا وجهِـــيُّ الزنْكلـــوني  ثُم قَـالوا البكْـريُّ صـدري كمـا قـا
   

ــدعى    ــاعرٌ ي ــأ ش ــان " ولج ــى   " الجهجم ــورته إل ــشكيل ص ــي ت       ف

ــسم     ــد ج ــسوسة ، فق ــور مح ــى ص ــردة إل ــور المج ــل الأم ــسيم ، وتحوي التَّج

حــديث مهجــوه غيــر المرغــوب فيــه ، وجعلــه محــسوساً حــين شــبهه بــالبرد  

القارص يطفـئ لهيـب جهـنم ، وزاد مـن تقبيحـه فاسـتوحى لـه صـورة قـرد ،                                         

  "الخفيف           " :                                             يقول 

ــا ــرِ وجه جــةَ اله ــير االلهُ لَيلَ  لابــن بــري وليلــةَ الوصــل قَــدا      ص

ــردا ب ــنّم ــي جه ــديثٍ يطف ــدا   ذو ح ــاً وبعـ ــالقِردِ قُربـ ــا كـ  3ومحيـ

ــة فــي رســم صــوره، واللافــت   ــشعراء يــستعمل الكناي ونجــد بعــض ال

ــردد لفظــ ــصور ت ــاه فــي هــذه ال ــرون"ة للانتب ــي " ق ــشعراء ف ــسنة ال ــى أل عل
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ــصر    ــادوس ينت ــن ق ــول اب ــواهدها ق ــن ش ــيلاء ، وم ــرين والخ ــصوير المتكب ت

ــاءه ،    ــذم كبريـ ــه فيـ ــضخامة أنفـ ــشعراء لـ ــد الـ ــه أحـ ــلٍ عابـ                    لرجـ

                                       " مجزوء الكامل "                                             :  بقوله 

ــشْـ ــا الـ ــب أنُوفَن ــن يعي ــا م  ــــشُم التـــي ليـــست تُعـــاب     ي

 1وقرونُــــك الــــشمُّ اكتِــــساب    الأنْـــــفُ خِلْقَـــــةُ ربنـــــا

ــزنكيين     ــن ال ــاء زم ــعراء الهج ــدى ش ــشعرية ل ــصور ال ــت ال وتنوع

ــوبيين ، فجــاء من ــي والإيحــائي ، وشــكَّل بعــضها مــن  والأي ــا الحــسي والعقل ه

ــا   ــى عليه ــا طغ ــابقاً ، إلا أن غالبيته ــها س ــم عرض ــرى ت ــة أخ ــروب بلاغي ض

الطــابع الحــسي ، فمــن الحــسية الــصورة البــصرية التــي اتخــذت مــن الألــوان 

ــا   ــود أكثره ــون الأس ــان الل ــة ، وك ــصورة الهجائي ــاني ال ــشكيل مع ــيلة ؛ لت وس

ه علــى الكآبــة والــشؤم عنــد كثيــر مــن النَّــاس ، فهــذا ابــن اســتعمالاً ، لدلالتــ

ــل ،              ــه الجمي ــم خُلق ــده رغ ــسواد جل ــوه ل ــن مهج ــه م ــر كآبت ــساعاتي يظه ال

  "الخفيف :                                                      " فيقول 

ــلِ ــرِ جمي ــلاقِ غي ــلِ الأخْ  لا ضـــحوك ولا عبـــوس الـــودادِ    وجمِي

ــادِ   أســـود شـــاب شَـــعره فتـــراه ــتَ رمـ ــشِفُّ تحـ ــةً تَستَـ  2فَحمـ

ــيء      ــى ش ــه إل ــود ، ويحول ــون الأس ــسم الل ــين فيج ــن عن ــا اب   أم

محسوس للنيـل مـن مهجـوه والغمـز بـه ، لأنـه حجـب عطـاءه عنـه ، فـذهب                       

  "الكامل :                "  في قوله  ،لتصوير عرضه بالأسود الممزق

ــدحتُك م ــائلاًمــا إن ــك ن  فَحرمتَنــــي فَهجــــوتُ باســــتِحقاقِ   أرتَجــي لَ
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ــودا أس ــك ضــتُ عِر ــي عاينْ ــراقِ    لكنّن ــي حـ ــدحتُ فـ ــاً فقـ  1متمزقـ
  

وجمــع بعــض الــشعراء فــي صــورهم بــين اللــونين الأبــيض والأســود، 

كمــا فعــل فتيــان الــشاغوري فــي تبرمــه ، وذمــه للــشيب الــذي غــزا رأســه 

 ـ   ه ، وقـد تلاعـب الـشاعر بالـصورة حـين جعـل الألـوان علـى                  فصار يخجل من

نقائض استعمالاتها فبدا رسـاماً يـضع اللـون فـي المكـان الـذي يعبـر فيـه عـن                     

  " الوافر :                                 " عواطفه ومشاعره ، إذ يقول 

ــابي     بياض الـشّيبِ قَـد سـودتَ وجهـي ــا أُح ــك م ــسويد وجهِ ــي ت  فف

ــي ســوادٍك ــيض ف بِ أبــشّي ــاب ال ــابِ     ت ــودِ الكتـ ــدُّ معهـ ــذا ضِـ  وهـ

ـــنفِعـــتْ إلـــى مقـــصةً ر ــي     أراه ــالجوى ب ــوابي ب ــي ج ــع ف  2يوقِّ

  
ــي   ــة ف ــسمعية واللوني ــة وال ــصورة الحــسية الحركي ــداخل عناصــر ال وتت

ــصويري   ــشهد ت ــن رســم م ــا م ــن خلاله ــشاعر م ــتمكن ال صــورة واحــدة ، ي

                    فــــي  ،الفـــضل الــــشهرزوري لمهجـــوه ، كمــــا فعـــل أبــــو   

  "  مجزوء الكامل                                                 ":قوله 

ــي ــاب فــــ  أرضِ الجزيـــــــرةِ كالعبيـــــــدِ أولادك الأنْجــــ

ــى ــفٌ علــ ــافُهم وقْــ  دفٍّ ومِزمـــــــارٍ وعـــــــودِ   أوقــ

ــةٍ  ــدومدامـ ــيقـ ــضِبتَ فـ ــسُّ   خُـ ــدي الـ ــودِ أيـ ــى الزنـ  3قاةِ إلـ
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ومن الـصور الذوقيـة وهـي قليلـة فـي شـعر الهجـاء قـول الـشاغوري                   

فــي ذم الــدنيا ، وتــصوير نسيمــسها الخــادع بالــشَّهد الــذي خالطــه ســم ،فكأنــه 

  "الطويل :                                             " أفعى ، إذ يقول 

ــسيمها ــبِ نَ ــدُّنيا بطي ــا ال ــسُّمُّ     تخادِعن ــه ال ــشّهد خالَطَ ــو إلا ال ــا ه  وم

ــنا ــلاً نُفوس ــاسِ جه ــذّ بالأنف  1ومــا نَفَــس إلا وفيــهِ لَهــا كَلَــم      وتلْتَ

  
ــشَّمية    ــصورة ال ــاؤون ال ــتخدم الهج ــسي ، اس ــابع الح ــار الط ــي إط وف

التــي تــوحي برائحــة المهجــو الكريهــة ، وهــي مــن الــصور المنفــرة ، علــى 

  "المتقارب :              "  الحداد في أبْخر نحو ما يظهر في قول ظافر

وكـــان مـــن النّـــاسِ فـــي محفَـــلِ    لـــج فـــي فَـــسوة2ٍوذي بخَـــرٍ

لِ    كـــفَّ عنَّـــا أذاك:فقــالوا لَـــهــز ــى معـــ ــنح إلـــ  وإلا تـــ

 3أعـــــدنا إلـــــى حالِنـــــا الأولِ  فلمـــا تكلَّـــم قـــالوا لـــه

  
 الغمــر الإســناوي فــي وقريــب مــن هــذا المعنــى مــا عبــر عنــه أبــو

   .4أبخر آخر

ــي هجــوهم   ــشكلوا ف ــل ، ف ــى العق ــصويرهم إل ــي ت ــشعراء ف وتوســل ال

ــة  ــشاعر المتنوعــة ،  " صــوراً عقلي ــة ال ــى ثقاف ــد إل ــي ترت ــصور الت وهــي ال

ــو مــن الحــسية   واتفــق مــع هــذا التعريــف 5"فتجعلهــا مجــالاً خــصباً ولا تخل
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 ابـن عنـين ينـتقص        ، ومـن شـواهدها ، قـول        1للصورة العقليـة ساسـين عـساف      

  "الطويل                              "         : من مكانة أحد مهجويه 

ــه     إذا المرء لم يـشْرفْ بِـنَفْسٍ كريمـةٍ راتِبــاهٍ م ــو بج ــا تَعل ــلٍ فم وأَص 

هتَخَـصاس دِ حـينالقِـر رقَد فما زاد     هــصايبن ميــسولا حــطّ الح زِيــد2ي 

ــش ــورة     فال ــوه ص ــاريخ لمهج ــن الت ــتلهم م ــه واس ــل عقل اعر أعم

ــائرة    ــة الغ ــي اللحظ ــا ف ــف يعادله ــرة ، بموق ــة الحاض ــى اللحظ ــة عل احتجاجي

ــن     ــد ب ــا أن، ليزي ــبلاذري مفاده ــا ال ــصة أورده ــف ق ــاريخ ، فوظ ــن الت وم

هــذا شــيخ بنــي إســرائيل : معاويــة قــرداً ، كــان يجعلــه بــين يديــه ، ويقــول 

 ـ         ان يحملـه علـى أتـان وحـشية ويرسـلها مـع             أصاب خطيئـة فمـسخ ، وقيـل ك

   .3"الخيل فيسبقها 

أما الـصورة الإيحائيـة ، فهـي كثيـرة فـي شـعر الهجـاء ، لأنهـا تعتمـد                     

على التجسيم ، وقـد أوردنـا لهـا العديـد مـن النمـاذج ، كمـا فعـل ابـن عنـين                        

 إلـى غيـر ذلـك       4حين خلع الحياة الإنـسانية فـي هجـوه علـى مـا لـيس بإنـسان                

  .يحائية من الصور الإ

ــزنكيين     ــن ال ــاء زم ــعر الهج ــي ش ــشعرية ف ــصور ال ــح أن ال والواض

والأيوبيين ، هـدفت إلـى تـشويه صـورة المهجـو وتحقيـره فـي غالبيتهـا ، لـذا                     

ــى    ــالمهجوين ، حت ــصاقها ب ــة وإل ــصور القبيح ــداع ال ــي ابت ــشعراء ف ــنن ال تف
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غدت فـي بعـضها تعكـس للمهجـو صـورة غريبـة ومـشوهة ، كمـا فـي تلـك                      

ــصورة ال ــوه ،                الـ ــب يهجـ ــكندراني لطبيـ ــود الإسـ ــمها محمـ ــي رسـ تـ

  "المنسرح :                                                      " قائلاً 

 قَـــد أخَـــذَت مِنْـــه أعـــين النّـــاسِ  صـــديقُنا المـــستَطَبُّ نـــادِرةٌ

ــسناسِ   أنْيــاب غــولٍ ومِــشْفَرا جمــلٍ ــن نــ ــلٍ وذَقْــ  1ورأس بغــ

  

ــساعاتي فــي تــصوير   ــه ابــن ال وقريــب مــن تلــك الــصورة ، مــا فعل

ــدا متنــافر التكــوين ، إلــى درجــة إخراجــه مــن   مهجــوه بــصورة غريبــة ، فب

  "الطويل :                          " سلالة البشر إلى البهائم ، إذ يقول 

ــةٍ ــورةٍ آدمي ــي ص ــا ف ــوح لن ــسلِ آد يل ــن نَ ــقِ مِ ــى التّحقي ــستْ عل  مِولَي

ــه ــا رأيتَ ــسانٍ إذا م ــبه إن ــه شِ ــائمِِ    ل ــدى البه إح ــو وه فَهــسب ــإن نَ  2ف

  

ــم    ــضية ث ــإيراد ق ــاع ، ب ــى الإقن ــدفت إل ــة ه ــصور الهجائي ــض ال وبع

الإتيان بمـا يثبـت صـحتها ، وهـذا طريـق التـشبيه الـضمني ، ومـن شـواهدها                     

  "البسيط  " :                          قول أسامة بن منقذ في أحد أقاربه 

 يــرى مكــان الأعــادي مِــن ذوي النَّــسبِ بعداً لمـن شـرُّه أعمـى يـصيب ولا

ــزبــيـْكالنّــار تحــرِقُ طبعــاً لا تمي  طَبِـنراقِ والحطْبِ ، في الإِحلِ الرنْد3 الم 

  

                                                 
   .2/100)قسم شعراء مصر  ( الخريدة العماد الأصفهاني ، -  1
  .1/137 : الديوان -  2
  .245 : الديوان -  3



 280

ــضخيم       ــى الت ــة إل ــورهم الهجائي ــي ص ــشعراء ف ــض ال ــزع بع ون

ــضا ــراز الف ــة ، أي إب ــشبه  والمبالغ ــا ي ــاخر فيم ــر س ــة للمهجــو بمظه ئل الخلقي

ــن    ــسخرية م ــي ال ــل ف ــي الفاض ــل القاض ــا فع ــاتوري ، كم ــصوير الكاريك الت

  " الكامل :                                            " مهجوه ، إذ يقول 

ــةِ مِــسحةٌ القَباح عليــه مِــن ــه جــا   و ــد رآه فَأَظْلمـ ــار وقَـ ــم النَّهـ  ظَلَـ

عةٌوــو عــتْ د ــد أُجيب ــفٌ ق ــه أن ــا   لي ــه ، فأُرغِم لَيــداعي ع ــن ال ــه م  في

ــرةً ــان كبي ــب لك ــه ذَنْ ــو انَّ  ولَـــو انَّـــه طَـــود لكـــان مقَطَّمـــا  فَلَ

ــضاً يــداً أب ــه جِل ــا مِن ــرص يرين ما   بــح ــداً أسـ ــه جلـ ــا مِنْـ  وأذًى يرينـ

ــهِ ــلِ قُرونِ قــى لِنَيأر ــو شــئتُ أن  1لجعلْــتُ ذاك الكِتْــفَ تحتــي ســلَّما     ل

   

ــزنكيين          ــن الـ ــة زمـ ــصورة الهجائيـ ــديث إن الـ ــة الحـ وخلاصـ

والأيــوبيين ، صــورة جزئيــة بــسيطة لا أثــر فيهــا للتعقيــد ، وقــد بــدت قريبــة 

مــن أفهــام الــسامعين ، وفــي إطــار قــدرات عامــة النــاس ، ومــداركهم العقليــة 

ــق وط  ــمات تتواف ــك س ــسية ، وتل ــدف  والح ــذي يه ــاء ، ال ــرض الهج ــة غ بيع

بالأصل إلـى التـأثير فـي نفـوس المهجـوين ، وإلـى سـرعة الانتـشار والعلـوق                    

في الأذهـان بقـصد التـشهير بهـم ، وكـل ذلـك يتطلـب إطالـة التأمـل والتفكيـر                

في ابتـداع الـصورة حتـى لا تفقـد خاصـيتها ، ويجِـد فـي تحقيـق هـدفها ، لأن                       

مــل عميــق حتــى يــتمكن المتلقــي مــن فهــم الــصورة المبتدعــة تحتــاج إلــى تأ

  .معناها ، والإحاطة بدلالتها 

                                                 
   .2/434 : الديوان -  1
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  الخاتمة
  اتجاهــات شــعر الهجــاء فــي مــصر والــشامتناولــت فــي هــذا البحــث

ــن الــزنكيين والأيــوبيين مــا بــين      بالدراســة )  هـــ 648 – 489(  زم

 شــعر الهجــاء فــي تلــك الفتــرة موضــوعاتوأبــرزت مــن خلالــه ، والتحليــل 

ــشعراء    ــلوك ال ــى س ــي أدت إل ــدوافع الت ــددة وال ــه المتع ــو واتجاهات ــذا  نح ه

 ، وتكاثفــت عوامــل عــدة وأحــداث مختلفــة فــي إبــراز ملامــح  الاتجــاه أو ذاك

 ولــم يكــن الهــدف مــن  ،ةشخــصيال وةجتماعيــالا وةسياسيالــالــشعر ومقاصــده 

 أو إعطــاء هــذه الدراســة إبــراز الجوانــب الــسلبية للمجتمــع فــي تلــك الفتــرة 

ــع      ــع المجتم ــي واق ــسلبية ه ــاهر ال ــك المظ ــارئ أن تل ــدى الق ــاع ل        الانطب

ــة الحقيقــي ،  الــصور نأكثــر بكثيــر مــ بــل إن الــصور المــشرقة لتلــك الحقب

ــسلبية، ــافيك ويال ــصليبيين ن ــة ال ــشرقة مقارع ــوره الم ــن ص ــت ، م ــر بي  وتحري

  .المقدس 

  :  هذه الدراسة ما يلي وأبرز النتائج التي توصلت إليها

ــن     ــارز م ــاه ب ــه اتج ــى أن ــل عل ــذي دل ــصي ال ــاء الشخ ــرة الهج كث

ــد تعـ ـ   ــاء ، وق ــعر الهج ــات ش ــت  اتجاه ــاوره وتباين ــضامينه ومح ددت م

مستوياته الـشعرية المعروضـة مـن نمـوذج إلـى آخـر ، فمـن نمـاذج هجائيـة                    

أظهــر أصــحابها مــن خلالهــا روح الدعابــة والــسخرية الهادفــة ، إلــى نمــاذج 

ــرة    ــدى دائ ــا لا تتع ــة كونه ــن الكتاب ــم ع ــا القل ــع منه ــنفس ، ويمتن ــا ال تعافه

يمتهـا الفنيـة وهـي فـي هـذا المجـال            أفقـدتها ق  ممـا   السباب والقذف والفحـش ،      

 .كثيرة كثرةً مفرطة 

ــروج    ــصي خ ــاء الشخ ــاذج الهج ــض نم ــرت بع ــاذج أظه ــض نم  بع

 ـ الهجاء الشخصي عمـا كـان       فـي تحويـل بعـض       الـشعراء  بعـض     عنـد  اً مألوف

ــت  ــي كان ــة الت ــاهر الخلقي ــبح  المظ ــث للق ــى مبع ــال إل ــسن والجم ــاً للح مبعث

   ."والعذار   " و"  الخال " والتنفير ومنها 

ــادت       ــي س ــساد الت ــور الف ــض ص ــاعي بع ــاء الاجتم ــشف الهج ك

 ، وأظهــر مواكبـة الــشعر لحيـاة النــاس اليوميـة ، والتمييــز    قطاعـات المجتمـع  
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 كمــا بــين واقــع حيــاة شــعراء هــذا الطبقــي ، وســوء الأحــوال الاقتــصادية ،

 فـي غـالبيتهم مـن الطبقـات الفقيـرة التـي لـم تحـصل علـى                   االعصر ، فبـدو   

  .ند حكام الدولتين مكانة عالية ع

ــاحة     ــى س ــت عل ــي وقع ــداث الت ــسامة الأح ــسياسي ج ــاء ال ــين الهج ب

ــشام ،   ــصر وال ــي م ــسلمين ف ــانالم ــجلاًفك ــ س ــصيات  تاريخي ــهر بالشخ اً ش

الانتهازيــة ، وفــضح العمــلاء والمتــآمرين علــى الأمــة أوقــات الــشدة ، وهــذا 

  .ديدنهم في كل زمن 

، وإنمـا جـاء فـي       لم يكـن الهجـاء الـسياسي موضـوعاً مـستقلاً بذاتـه               

التـي تراوحـت بـين الـدعوة للوحـدة          ثنايا قـصائد مـدح القـادة وشـعر الجهـاد            

ــصالح ،    ــة الم ــي مقدم ــة ف ــصلحة الأم ــع م ــرى  ووض ــات أخ ــين توجه و ب

 . للانضواء تحت راية دون أخرى  المتبدلةالمصالح الشخصيةتدفعها 

بــدا أن المقطوعــة القــصيرة هــي الــشكل الغالــب وفــي الجانــب الفنــي  

 زمـن الـزنكيين والأيـوبيين ، ولعـل ذلـك يعـود              ئيـة الهجابنـاء القـصيدة     على  

الـذي يميـل إلـى الإيجـاز والتكثيـف ، وهـو مـا سـعى                 الهجاء  إلى طبيعة شعر    

إليه الـشعراء لتحقيـق مـآربهم وتوصـيل رسـائلهم بأسـرع وقـت ممكـن ، أمـا                    

 ــ  ــصائد طويل ــن ق ــر م ــا ظه ــف  م ــسترعي أن يق ــة ولا ت ــا قليل ة ، فنماذجه

ــرة    ــي كث ــات إلا ف ــن المقطوع ــف ع ــا لا تختل ــويلاً كونه ــدها ط ــدارس عن ال

 .الوصف ليس إلا 

ــة    ــسهلة والقريب ــشعبية ال ــى اللغــة ال ــي هجــوهم عل ــشعراء ف اعتمــد ال

 تســادو  ،لا تحتــاج إلــى الوقــوف طــويلاً لفهــم معانيهــا، التــي مــن الأفهــام 

 . والدارجة بين أفراد المجتمع العاديين ة المحلياللغة اليومية

  

ــشعرية خ   ــم ال ــن أوزانه ــم تك ــةًل ــا  ارج ــم فيه ــي نظ ــن الأوزان الت  ع

ــدهم ظــاهرة   ــدت عن ــا ب ــدامى ، إنم ــشعراء الق ــرة لافال ــاه وهــي كث ــة للانتب ت

،والبحــور الخفيفــة ، وأكثــروا مــن    نظمهــم علــى الأوزان المجــزوءة   

ــيقي   ــاً موس ــدث جرس ــي تح ــة الت ــسنات البديعي ــيعاًالمح ــسيم والترص  ،  كالتق
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ــاء   ــاهرة الاكتف ــروز ظ ــى ب ــافة إل ــشعرإض ــي ال ــن  ب و ف ــد اب ــة عن            خاص

 . الساعاتي 

 
ــد   ــا للتعقي ــر فيه ــسيطة لا أث ــا ب ــي غالبيته ــاء ف ــور الهج ــاءت ص   ،ج

ــي  ــع بيئ ــن واق ــشعراء م ــتمدها ال ــد ،واس ــيء بالمفاس ــد ومل ــرت  معق  وأظه

ــتهم الأد  ــراث أم ــصالهم بت ــشعراء وات ــاط ال ــي ارتب ــاريخي والعلم ــي والت   ،ب

 .وبينت معرفتهم بكثير من العلوم والمعارف 

  

 
بتوصــيات لعلهــا تكــون مفيــدة أمــام البــاحثين وأخيــراً يوصــي الباحــث       

   :لتلك الفترة 

 .دراسة الصورة الشعرية في شعر ابن عنين  .1

 .دراسة شعر الشعراء الأمراء من بني أيوب  .2

   .لزنكيين والأيوبيينافي شعر  الشعرية ة يدراسة السخر .3

         .   ألوان البديع في شعر الزنكيين والأيوبيين دراسة  .4



 284

  ملحق بتراجم الأعلام
  

  : إبراهيم الشيباني -

 إبــراهيم بــن عــرب بــن عبــد الــرحمن الــشيباني ، ذكــر ابــن هــو 

ــت          ــد ببي ــد ول ــشام ، وق ــل ال ــن أه ــاء م ــاعر هج ــه ش ــشعار أن ال

  . 153/ ، عقود الجمان ارالشعاابن : ينظر . المقدس 
 

  : أسامة بن منقذ  -

ــد هــو  لاد ملــوك  مــن أو...  أســامة بــن مرشــد بــن علــي بــن مقل

ــروب      ــام الح ــالهم أي ــشهورين وأبط ــشعراء الم ــد ال ــيزر ، وأح ش

الصليبية ، لـه عـدة تـصنيفات منهـا كتـاب الاعتبـار وديـوان شـعر ،                   

ــنة  ــوفي س ـــ 584ت ــر .  ه ــدة        : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص العم

ــشام  (  ــعراء ال ــسم ش ــة  1/499) ق ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كثي  ، واب

  .96 / 1/95ملة في وفيات النقلة  ، المنذري ، التك8/482

  

 : أبو إسحق الغزي  -

ــو  ــروف  ه ــهبي المع ــي الأش ــان الكلب ــن عثم ــى ب ــن يحي ــراهيم ب  إب

بالغزي ، كان مولـده فـي غـزة الـشام ، شـاعر محـسن ، لـه ديـوان                     

) .  هــ    524( شعر وذكـر أن لـه خمـسة آلاف بيـت ، تـوفي سـنة                 

ــر  ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــعرا ( العم ــسم ش ــشام ق ) ء ال

  .240 – 3/230 ، اليافعي ، مرآة الجنان 1/3-75

  

  : الأسعد بن مماتي  -

 أبو المكارم أسـعد بـن الحظيـر أبـي سـعيد مهـذب بـن مينـا بـن                     هو 

زكريا ، أحـد الكتـاب فـي الـديوان الفاضـلي ، وأصـله مـن نـصارى                   

ــنة                ــوفي س ــعر ، ت ــوان ش ــرة ، ودي ــصنفات كثي ــه م ــيوط ل أس

ـــ 606(  ــ) .  هـ ــدة               : ر ينظـ ــفهاني ، الخريـ ــاد الأصـ العمـ

ــصر  (  ــعراء م ــسم ش ــة  1/100) ق ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كثي  ، اب

ــاء  8/558 ــم الأدب ــاقوت ، معج ــات  6/100 ، ي ــان ، وفي ــن خلك  ، اب

  .1/95الأعيان 
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  : ابن أبي الإصبع العدواني  -

الطـائي ، أصـله مـن       ...  عبد العظيم بـن عبـد الواحـد بـن ظـافر              هو 

ون قريــة مــن كــورة ، شــاب أســمر اللــون ، حــسن الفكاهــة       الميمــ

ــال: ينظــر   ، ابــن الــشعار ، 23-1/21ونيني ، ذيــل مــرآة الزمــان  ي

 ، 5/265 ، كحالـــة ، معجـــم المـــؤلفين 3/163عقـــود الجمـــان 

  .2/391 ، 1/231إسماعيل البغدادي ، إيضاح المكنون 

  

  : البديع الدمشقي  -

بـد العزيـز الدمـشقي الكاتـب        د بـن علـي بـن ع       ا أبو فـراس طـر     هو 

المعـروف بالبـديعي ، وكـان آيـة فـي الـنظم والنثـر ، مـدح الــوزير         

ــم   ــف دره ــازه أل ــث فأج ــا اللي ـــ 524ت (أب ــاد : ينظــر ) .  ه العم

ــدة  ــفهاني ، الخري ــشام  ( الأص ــعراء ال ــسم ش ــي ، 1/270) ق  ، الكتب

               ، يــــاقوت الحمــــوي ، معجــــم 2/133فــــوات الوفيــــات 

 . 22 -12/19 الأدباء

  

   :تاج الدين البلطي  -

 أبو الفتح عثمان بن عيـسى بـن منـصور ، أصـله مـن بلـدة يقـال                    هو 

له بلَط بـالقرب مـن الموصـل ، أقـام بدمـشق يتـردد علـى الزبـداني                   

ــيم  ـــ 599ت ( للتعل ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص العم

ــشام (  ــسم شــعراء ال ــوي ، معجــم الأد2/385) ق ــاقوت الحم ــاء  ، ي ب

12/141.  

  

  : ثقة االله بن جرادة  -

 القاضي ثقـة الملـك الحـسن بـن علـي بـن أبـي جـرادة ، شـاعر                     هو 

من أهـل حلـب ، سـافر إلـى مـصر ، وكـان علـى صـلة بـالوزراء                         

ـــ 551ت (  ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــسم ( العم ق

  .2/197) شعراء الشام 
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   :ابن جبير  -

الكنـاني الأندلـسي ،     ... أحمـد بـن جبيـر        أبو الحـسين محمـد بـن         هو 

ولد فـي بلنـسية ، ورجـل إلـى المـشرق ثـلاث مـرات ، لـه ديـوان                     

ــعر  ـــ 614ت ( ش ــر ) .  ه ــوم  : ينظ ــردي ، النج ــرى ب ــن تغ اب

  .5/319 ، الزركلي ، الأعلام 6/221الزاهرة 

  

   :جرجس الفيلسوف  -

ــب      ــرجس ولق ــسمى ج ــة ي ــل أنطاكي ــن أه ــب م ــه طبي ــل بأن  قي

ــسوف ، و ــن   بالفيل ــدعى اب ــودي ي ــب يه ــاء طبي ــن هج ــر م ــد أكث ق

ــون  ــر . رحم ــاء   : ينظ ــون الأنب ــيبعة ، عي ــي أص ــن أب  ، 568اب

  .2/186) قسم شعراء الشام ( العماد الأصفهاني ، الخريدة 

  

   :الجرذ الكاتب  -

أبـو المعـالي    ...  هبـة االله بـن الحـسين بـن محمـد بـن هبـة االله                  هو 

ــان   ــالجرذ ك ــب ب ــاًالملق ــاعراً أديب ــلاً ش ــسناً             فاض ــاً ح ــب خط يكت

  . 2/236الكتبي ، فوات الوفيات : ينظر ) .  هـ 590ت ( 

  

   : الجهجمان -

شــاعر مــصري ، وقيــل بأنــه دُعــي بالــشريف الــوبر ، لــه أشــعار  

ــوي   ــري النح ــن ب ــي اب ــرة ف ــر . كثي ــفهاني ، : ينظ ــاد الأص العم

ــدة  ــصر  ( الخري ــعراء م ــسم ش ــوم  2/132) ق ــعيد ، النج ــن س  ، اب

  .343في حلى حضرة القاهرة الزاهرة 

  

  : الجليس بن الحباب الأغلبي  -

 القاضــي الجلــيس أبــو المعــالي عبــد العزيــز بــن الحــسين بــن هــو 

ــد     ــان أوح ــة ، ك ــة الفاطمي ــعراء الدول ــن ش ــي ، م ــاب الأغلب الحب

ــراً ، ترســلاً وشــعراً  ــاً ونث : ينظــر ) .  هـــ 561ت ( عــصره نظم

ــدة   ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــعراء  ( العم ــسم ش ــصر ق  ، 1/198) م

ــات   ــوات الوفي ــي ، ف ــاب ،  2/332الكتب ــن الحب ــيس ب ــم الجل  ، باس

  .7/223ابن خلكان ، وفيات الأعيان 
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  : الحافظ بن عساكر  -

 علـي بـن الحـافظ بـن الحـسين بـن عـساكر الحـافظ الدمـشقي ،                    هو 

ــشق ،     ــاريخ دم ــصنفاته ت ــن م ــشهورين م ــديث الم ــة الح ــد أئم أح

ي علـى أبـي الحـسن الأشـعري         الشيوخ النبـل ، وتبيـين كـذب المفتـر         

ـــ 571ت (  ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــسم ( العم ق

 ، يــاقوت الحمــوي ، معجــم الأدبــاء    1/274) شــعراء الــشام  

  .442 – 8/441 ، ابن كثير ، البداية والنهاية 13/87

  

  : خالد بن سنان  -

 خالــد بــن ســنان الإســكندري ، أحــد شــعراء مــصر كمــا ذكــر هــو 

ــاد الأ ــعار    العم ــض الأش ــه بع ــه وأورد ل ــي خريدت ــفهاني ف .       ص

ــر  ــدة  : ينظـ ــفهاني ، الخريـ ــاد الأصـ ــعراء         ( العمـ ــسم شـ قـ

  . 2/1018) مصر 

  

  : ابن الخل  -

 أحمد بن المبارك بـن محمـد بـن عبـد االله أخـو ابـن الخـل الفقيـه                     هو 

ــارك  ــن المب ــد ب ــوافي : ينظــر ) .  هـــ 552ت ( محم ــصفدي ، ال ال

  . 4/227 ،ابن خلكان ، وفيات الأعيان 304-7/303بالوفيات 

  

   :ابن دنينير  -

 شــرف الــدين إبــراهيم بــن محمــد بــن إبــراهيم ، مــن شــعراء هــو 

ــب   ــاحب حل ــازي ص ــك غ ــر المل ــشام ، عاص ـــ 627ت ( ال ) .  ه

ــر  ــات : ينظـ ــوافي بالوفيـ ــصفدي ، الـ ــزي ، 6/126الـ  ، المقريـ

  .273 – 1/272المقفى الكبير 

  

  : ابن الذِِّروي  -

جيــه الــدين أبــو الحــسن علــي بــن يحيــى المــصري ،شــاعر و هــو 

وقاضٍ نشأ فـي مـصر ، ولقـب الـذروي نـسبة إلـى ذروة مـن بـلاد                    

ــعر   ــوان ش ــه دي ــيمن ، ل ـــ 575ت ( ال ــر ) .  ه ــي ، : ينظ الكتب

ــات  ــوات الوفي ــنة  3/113ف ــوفي س ــل ت ـــ 577 ، وقي ــر .  ه : ينظ
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ــتين   ــي ، الروض ــامة المقدس ــو ش ــوم  3/68أب ــعيد ، النج ــن س  ، اب

  . 334 – 333لزاهرة في حلى حضرة القاهرة ا

  

  : الرشيد النابلسي  -

" مدلويـة  "  عبـد الـرحمن بـن بـدر بـن الحـسن المعـروف بلقـب             هو 

امتــدح بعــض ملــوك بنــي أيــوب فــأكرموه لفــضل أدبــه                      

ـــ 619ت (  ــر).  ه ــان  : ينظ ــات الأعي ــان ، وفي ــن خلك  ، 5/266اب

  .2/275الكتبي ، فوات الوفيات 

  

  :ابن الرقيق  -

عبـد المحـسن الإسـكندري ومـن شـعراء الخريـدة ، كـان كثيـر                 هو     

. الهجو ، ولـه معرفـة بـصناعة الطـب والهندسـة ، ولـه شـعر جيـد                    

ــر  ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــصر  ( العم ــعراء م ــسم ش ) ق

2/223.  

  

  :ابن روبيل الأبار -

 مـن    الدمـشقي   أبو محمـد الحـسن بـن يحيـى بـن روبيـل الأبـار               هو 

دمشق ، كـان شـيخاً مطبوعـاً ديّنـاً لا يـشرب الخمـر ولا يقـرب                   هلأ

 ـ 532ت  (المنكر ،ولـه دكـان فـي سـوق الأبـارين يبيـع الإبـر               ) .   هـ

ــر  ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــشام  ( العم ــعراء ال ــسم ش ) ق

  .160/ 6 ، ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب 1/261

  

  : ابن رواحة الحموي  -

ــهــو  ــه أبــو عل ي الحــسين بــن رواحــة الأنــصاري الحمــوي ،  الفقي

ــق    ــه محق ــق وفقي ــاعر مفل ـــ 585ت ( ش ــر ) .  ه ــاد : ينظ العم

ــدة  ــفهاني ، الخري ــشام  ( الأص ــعراء ال ــسم ش ــي ، 1/481) ق  ، الكتب

  .3/58 ،أبو شامة المقدسي ، الروضتين 1/376فوات الوفيات 
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   :الزكي القوصي  -

 ـ               هو  ي الـدين القوصـي      عبـد الـرحمن بـن وهيـب بـن عبـد االله ، زك

ــره     ــلاً ، ونث ــان فاض ــاة ، ك ــاحب حم ــر ص ــب ، وزر للمظف الكات

ــة  ــاً للكتاب ـــ 631ت ( متفنن ــر) .  ه ــات : ينظ ــوات الوفي ــي ، ف الكتب

  .3/315 ، والأعلام 2/304

  

  : الزمخشري  -

 محمــود بــن عمــر بــن محمــد الخــوارزمي الزمخــشري ، لُقــب هــو 

ــو  ــه دي ــت االله الحــرام ، ل ــه بي ــدرج بجــار االله لمجاورت ان شــعر ، ين

ـــ  ــسمى ب ــا ي ــا" فيم ــعر العلم ــا   " ءش ــدّة أبرزه ــات ع ــه مؤلف ، ل

ــسير   ــي التف ــشاف ف ـــ 538ت ( الك ــر ) .  ه ــر ،  : ينظ ــن كثي اب

  .8/360البداية والنهاية 

  

   :ابن الساعاتي  -

 أبو الحسن علي بـن محمـد بـن رسـتم ، نـشأ فـي دمـشق ، ولـه                       هو 

الـساعاتي لأن   مدائح فـي بعـض ملـوك بنـي أيـوب ، وعُـرِف بـابن                 

ــساعات     ــة ال ــي معرف ــشهوراً ف ــان م ــده ك ـــ 604ت ( وال ) .  ه

ــر  ــان   : ينظ ــات الأعي ــان ، وفي ــن خلك ــن 397 – 3/395اب  ، اب

ــرة   ــوم الزاه ــردي ، النج ــرى ب ــسي ،  6/34تغ ــعيد الأندل ــن س  ، اب

  .118الغصون اليانعة 

  

  : سعادة الحمصي الضرير  -

 ـ        هـو   ان ضـريراً   سعادة بن عبـد االله بـن أحمـد مـن أهـل حمـص ، ك

ــلاح   ــد ص ــصر أول عه ــى م ــافر إل ــشقيين ، س ــبعض الدم ــاً ل مملوك

ــدين  ــر . ال ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــعراء   ( العم ــسم ش ق

ــشام  ــان     1/406) ال ــت العمي ــي نك ــان ف ــت الهمي ــصفي ، نَكْ  ، ال

157 - 158.  
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  : اري نجسلامة الس -

  سـلامة بـن الـزراد الـسبخاري ، يـذكر العمـاد أنـه عـاش بعـد                   هو 

ــسمائة  ــدة : ينظــر . الخم ــاد الأصــفهاني ، الخري ــعراء ( العم ــسم ش ق

  .15/327 ، الصفدي ، الوافي بالوفيات 2/400)الشام 
 

 : سليمان بن بليمان  -

أبــو الحــسين بــن ليمــان الــصائغ لقــب بــأبي الربيــع ، شــاب  هــو  

ــب      ــين حل ــان ب ــده برعي ــازيج ، مول ــح وأه ــاحب مل ــصير ص ق

ــساط  ــر. وسمي ــواف : ينظ ــصفدي ، ال  ، 358- 356ي بالوفيــات ال

  .68- 2/67ابن الشعار ، عقود الجمان 

  

  : ابن سناء الملك  -

..  القاضــي الــسعيد أبــو القاســم هبــة االله بــن القاضــي الرشــيد هــو 

ــنظم   ــديع وال ــشعر الب ــوان ال ــاعر مــصري صــاحب دي ــسعدي ، ش ال

ــق  ـــ 608ت ( الرائ ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص العم

ــصر  (  ــعراء م ــسم ش ــان  1/64) ق ــات الأعي ــان ، وفي ــن خلك  ، اب

6/61 – 66.  

  

  : الشلعلع  -

 ابــن زيـد بــن خلــف بـن محمــد بــن أبـي حامــد بــن العبــاس     هـو  

ــه مــن أهــل عــصره ، شــعره متوســط   ــاد أن ــذكر العم القرشــي ، ي

ــول  ــر . ومقب ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــعراء ( العم ــسم ش ق

الزاهــرة فــي حلــى  ، ابــن ســعيد الأندلــسي ، النجــوم 2/124) الـشام  

  .342حضرة القاهرة 

  

  : ابن شمس الخلافة  -

ــو   ــصري                 هـ ــاعر مـ ــضلي ، شـ ــار الأفـ ــن مختـ ــر بـ  جعفـ

ـــ622ت (  ــر ).  ه ــان  : ينظ ــات الأعي ــان ، وفي ــن خلك  ، 1/362اب

  .2/128الزركلي ، الأعلام 
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  : الشواء  -

 الحلبــي ، شــاعر مــصقول إســماعيل أبــو المحاســن يوســف بــن هــو 

 ، لــه ديــوان شــعر مــن أربعــة أجــلاد ، ولــه مؤلفــات عــدّة      الكــلام

ـــ 635ت (  ــر )  ه ــان  : ينظ ــود الجم ــشعار ، عق ــن ال -8/145اب

ــشهباء    146 ــب ال ــاريخ حل ــبلاء بت ــلام الن ــي ، أع ــاخ الحلب  ، الطب

  .7/231 ، ابن خلكان ، وفيات الأعيان 4/397

  : طلائع بن رزيك  -

لملـك الـصالح ، وزيـر        أبو الغـارات طلائـع بـن رزيـك الملقـب ا            هو 

.  هــ    556مصر ، وتولى الـوزارة أيـام الفـائز، مـات مقتـولاً سـنة                

ــر  ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــصر  ( العم ــعراء م ــسم ش ) ق

  .2/540 ، ابن خلكان ، وفيات الأعيان 1/173

  

  :ظافر الحداد  -

 أبــو المنــصور ظــافر بــن القاســم بــن منــصور الإســكندراني ، هــو 

ــصر المج  ــعراء م ــن ش ــد            م ــره جي ــعر أكث ــوان ش ــه دي ــدين ، ل ي

ـــ 528ت (  ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــسم ( العم ق

  .2/540 ، ابن خلكان ، وفيات الأعيان 1/17) شعراء مصر 

  

  :أبو عبد االله الأزدي  -

 أبو عبـد االله محمـد بـن إبـراهيم بـن مفـضل الأزدي ، لقـب بـابن               هو 

ــو   ــه دي ــذكر أن ل ــفر ، ي ــانئ الأص ــعر ه ـــ 560ت ( ان ش ).  ه

ــر  ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــشام  ( العم ــعراء ال ــسم ش ) ق

  .5/295 ، الزركلي ، الأعلام 1/248

  

   :أبو عبد االله الأشتري  -

الأشـتري الأصـل ، ولـد       ...  محمد بن أبـي الفـتح بـن أبـي بكـر              هو 

: ينظـر    . يالأشـتر ونشأ في مـصر وقيـل إنـه مـن أولاد مالـك بـن                

ــشعار   ــن ال ــان  اب ــود الجم ــسي ،  6/303، عق ــعيد الأندل ــن س  ، اب

  .349النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 
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   : يابن عبد االله الشهرزور -

 ، تــولى قــضاء ي شــمس الــدين القاســم بــن عبــد االله الــشهرزورهــو 

) .         هـــ 530ت ( الموصــل ، وهــو مــن الوعــاظ المقبــولين     

ــر  ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــ( العم ــشام  ق ــعراء ال ) سم ش

  .4/295 ، السبكي ، طبقات الشافعية 2/328

  
 

  :أبو عبد االله النجار  -

 أبـو عبـد االله محمـد بـن علـي البـواب الموصـلي النجـار ، مـن                     هو 

ــان بمــصر ســنة   ــه ك ــذكر أن ــسادس الهجــري ، ي ــرن ال شــعراء الق

ــدة   572 ــعرية جي ــات ش ــه مقطع ـــ ، روى ل ــر .  ه ــاد : ينظ العم

ــدة ــفهاني ، الخري ــشام   ( الأص ــعراء ال ــسم ش ــصفدي ، 2/392)ق  ، ال

   .4/159الوافي بالوفيات 

  

  : عرقلة الكلبي  -

ــو  ــاعراً   ه ــشقي ، ش ــي الدم ــر الكلب ــن نمي ــسان ب ــدى ، ح ــو الن  أب

ــستظرف   ــراء مُ ــصر ، معاشــراً للأم ــى الق ــائلاً إل ــاً م ــاً خليع مطبوع

ــاء  ـــ 567ت ( الهج ــر ) .  ه ــفها :ينظ ــاد الأص ــدة العم ني ، الخري

 ، الكتبـــي ، فـــوات الوفيـــات 1/178)قـــسم شـــعراء الـــشام ( 

1/313-318.  

  

  : عبد المنعم الإسكندري  -

 الإسـكندري  عبد المنعم بـن صـالح بـن أحمـد بـن محمـد القرشـي           هو 

النحــوي ، رجــل مطبــوع المعاشــرة ، ولــه شــعر حــسن فــي الهجــو   

ـــ 633ت (  ــر ).  ه ــان  : ينظ ــود الجم ــشعار ، عق ــن ال  ، 3/127اب

  .3/411المنذري ، التكملة 

  

  : علم الشاتاني  -

 أبو علي الحسن بـن سـعيد بـن عبـد االله ، بـن بنـدار بـن إبـراهيم                      هو 

ــدين   ــور ال ــادل ن ــه الع ــشاتاني ، أكرم ـــ 579ت ( ال ــر ) .  ه : ينظ
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ــدة  ــشام ( العمــاد الأصــفهاني ، الخري  هـــ ، 2/361)قــسم شــعراء ال

  .2/113ابن خلكان ، وفيات الأعيان 

  

  : بو الغمر الإسناوي أ -

 محمـد بـن علـي الهاشـمي شـاعر مـصري ، وقيـل إنـه أشـعر                    هو  

:          ينظـــر ) .  هــــ 547ت ( أهـــل زمانـــه ، وأفـــضل أقرانـــه 

ــدة   ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــشام  ( العم ــعراء ال ــسم ش  ، 2/158) ق

  .315الأدفوي ، الطالع السعيد 

  

  : فتيان الشاغوري  -

يــان بــن ثمــال الأســدي الدمــشقي  شــهاب الــدين أبــو محمــد فتهــو 

ــة والأدب ،   ــم اللغ ــاً بعل ــان عارف ــم ، ك ــشاغوري المعلّ ــروف باال المع

ــوع                   ــعر مطب ــوان ش ــه دي ــم ، ول ــم أولاده ــوك وعل ــدم المل خ

ـــ 615ت (  ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــسم ( العم ق

ــشام  ــعراء ال ــان  1/247) ش ــات الأعي ــان ، وفي ــن خلك  ، 4/24 ، اب

  .6/226بن تغرى بردي ، النجوم الزاهرة ا

  

  : ابن الفراش  -

 القاضـي شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد ، شـاعر                     هو 

دمــشقي ، عمــل فــي خدمــة نــور الــدين زنكــي ومــن بعــده صــلاح 

ــنة   ــة س ــوفي بمالط ــدين ت ـــ 588( ال ــر ) .  ه ــامة : ينظ ــو ش أب

ــتين   ــي ، الروض ــة والن  4/203المقدس ــر ، البداي ــن كثي ــة  ، اب هاي

8/503.  

  

  : أبو الفضل الحموي  -

 أبــو الفــضل جعفــر الحمــوي ، وذكــر ابــن ظــافر الأزدي أنــه هــو 

ابـن ظـافر    : ينظـر . كان فقيهـاً ، وذكـر لـه بعـض الأشـعار بداهـة               

  .109الأزدي ، بدائع البدائه 
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   :أبو الفضل الشهرزوري  -

ــد االله  هــو  ــن عب ــن أبــي محمــد ب ــو الفــضل كمــال محمــد ب ...  أب

ــشهرزوري ــم  ال ــه نظ ــه ، ل ــاعر فك ــب وش ــاض وأدي ــلي ، ق  الموص

ــل  ـــ 571ت ( قلي ــر ) .  ه ــدة    : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص العم

ــشام  (  ــعراء ال ــسم ش ــة   2/323) ق ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كثي  ، اب

8/443.  

  

  : ابن قادوس  -

ــو  ــتح    ه ــو الف ــي ، أب ــادوس القاض ــن ق ــماعيل ب ــن إس ــود ب  محم

ر المــصرية ، أصــله مــن المــصري ، صــاحب ديــوان الإنــشاء بالــديا

ــاط  ـــ 551ت ( دمي ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص العم

ــصر  (  ــعراء م ــسم ش ــة  1/226) ق ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كثي  ، اب

8/377.  

  

  :عمارة اليمني  -

 نجم الدين أبو محمـد عمـارة بـن أبـي الحـسن بـن زيـدان أحمـد                    هو 

لنكـت  الحكمي ، لـه ديـوان شـعر مطبـوع ، ومـن مـصنفاته كتـاب ا                 

ــصرية  ـــ 569ت ( الع ــر ) .  ه ــات : ينظ ــوافي بالوفي ــصفدي ، ال ال

 ، الــسيوطي ، 8/422 ، ابــن كثيــر ، البدايــة والنهايــة    22/384

  .1/460حسن المحاضرة 

  

  : علي بن عرام  -

 أبو الحسن علـي بـن أحمـد بـن عـرام الـسريعي ،ذُكـر أنّـه مـن                     هو 

أن لـه   شعراء الـصعيد ، يقـيم بأسـوان فـوق قـوص ، وذكـر العمـاد                  

ــوان شــعر حــسن  ــاد الأصــفهاني ، : ينظــر ).  هـــ 580ت( دي العم

ــدة  ــصر   ( الخري ــعراء م ــسم ش ــوافي    ،2/165) ق ــصفدي ، ال ال

  .371 ، الأدفوي ، الطالع السعيد 5/322بالوفيات 

  

  

  



 295

   :ابن عنين  -

 أبو المحاسـن محمـد بـن نـصر االله بـن مكـارم بـن حـسن بـن                     هو  

ــوان     ــه دي ــشقي ، ل ــصاري الدم ــين الأن ــصيدة  عن ــوع ، وق مطب

بيـــت ، ومـــصنفات      ) 500( مقـــراض الأعـــراض فـــي نحـــو 

أخــرى ، تــولى الكتابــة للملــك المعظــم فــي آخــر دولتــه                    

ـــ 630ت (  ــر ) .  هـ ــات          : ينظـ ــوافي بالوفيـ ــصفدي ، الـ الـ

ــصر   127 – 5/122 ــة المختـ ــوردي ، تتمـ ــن الـ  ، 2/164 ، ابـ

  .2/425الذهبي ، الإعلام بوفيات الأعلام 

  

  : القاضي الفاضل  -

عبد الرحيم بـن علـي بـن الـسعيد العـسقلاني ، وزيـر مـن أئمـة                   هو   

الكتاب ، كان مـن وزراء الـسلطان صـلاح الـدين ، لـه ديـوان شـعر                   

ــوع  ــان : ينظــر ) .  هـــ 569ت ( مطب ــات الأعي ــن خلكــان ، وفي اب

  .168 – 7/166 ، السبكي ، طبقات الشافعية 6/156

  

   :ابن قسيم الحموي  -

 مسلم بـن الخـصر بـن المـسلم بـن قـسيم ، أبـو المجـد التنـوحي                     هو 

الحمــوي ، مــن شــعراء عمــاد الــدين ، يُقــال أنــه كــان خــادم ، لــه 

ــوع  ــوان شــعر مطب ــاد الأصــفهاني ، : ينظــر) هـــ 541ت ( دي العم

ــدة  ــشام ( الخري ــسم شــعراء ال ــات 1/433) ق ــوات الوفي  ، الكتبــي ، ف

4/134 – 135.  

  

  : القفطي  -

القفطــي ، ... ن يوســف بــن إبــراهيم بــن عبــد الواحــد  علــي بــهـو  

ــوزارة للملــك   ــي ال ــاً بجمــع الكتــب ، ول ــاً شــاعراً ، مولع كــان أديب

 ، الحــوادث الفــوطيابــن : ينظــر ) .  هـــ 646ت ( العزيــز وابنــه 

ــة    ــارب النافع ــة والتج ــواريخ   186الجامع ــون الت ــي ، عي  ، الكتب

 . 15/175 ، ياقوت الحموي ، معجم الأدباء 20/26
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   :ابن قلاقس  -

ــو  ــو ه ــد االله  أب ــن عب ــصر االله ب ــوح ن ــان ...  الفت ــكندري ، ك الإس

شاعراً مجيـداً ، ولقـب بالقاضـي الأعـز ، لـه ديـوان شـعر مطبـوع                   

ـــ 567ت (  ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــسم ( العم ق

 ، بروكلمـــان ، تـــاريخ الأدب العربـــي 1/145)شـــعراء مـــصر 

5/64.  
  

  : ابن القلانسي  -

 حمـزة بـن أسـد بـن صـغير بـن داغـر المخزومـي القيـسراني ،                 هو 

شــاعر مجيــد ، مــن شــعراء نــور الــدين زنكــي ، لــه ديــوان شــعر 

ــوع  ـــ 548ت ( مطب ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص العم

ــشام (  ــعراء ال ــسم ش ــاء  1/96) ق ــم الأدب ــوي ، معج ــاقوت الحم  ، ي

  . 4/458 ، ابن خلكان ، وفيات الأعيان 19/64
  

   :ابن المجاور -

 نجم الدين بـن مجـاور يوسـف بـن الحـسين ، مـن بيـت مـشهور                    هو 

بدمشق ، عمل فـي خلافـة الـسلطان صـلاح الـدين ثـم ابنـه العزيـز                   

ابــن ســعيد الأندلــسي ، الغــصون اليانعــة : ينظــر ) .  هـــ 601ت (

  .31-2/30 ، المنذري ، التكملة في وفيات النقلة 19-25
  

  :أبو المجد المعري  -

د بن عبـد االله بـن محمـد ، أديـب وفقيـه مـن أهـل المعـرّة ،                      محم هو 

ـــ 523ت (  ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــسم ( لعم ق

  .3/334 ، الصفدي ، الوافي بالوفيات  2/7) شعراء الشام 
  

  : أبو محمد عبد االله الطباخ الكاتب  -

ــضل     ــر الأف ــصر ، عاص ــعراء م ــن ش ــد م ــه واح ــاد أن ــر العم ذك

ــ ــالي المت ــه  515وفى ســنة الجم ــذكر شــيئاً عــن حيات ــم ي  هـــ ، ول

العمـاد الأصـفهاني ، الخريـدة       : ينظـر   . سوى أبيـات لـه فـي الهجـو          

  .2/98) قسم شعراء مصر ( 
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  : محمود الإسكندراني  -

ــو  ــارع   ه ــل الأدب الب ــن أه ــكندراني ، م ــر الإس ــن ناص ــود ب  محم

ــوم     ــق وعل ــة والمنط ــم الهندس ــة بعل ــه معرف ــع ، ول ــشعر الرائ وال

ــد  الأوا ــن حدي ــه كاتــب اب ــاد أن ــل ، وذكــر العم ) .  هـــ 525ت ( ئ

ــر  ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــصر  ( العم ــعراء م ــسم ش ) ق

2/100   .  
 
  : ابن المسجف  -

أبـو  ...  عبـد الـرحمن بـن أبـي القاسـم بـن غنـائم بـن يوسـف                    هو 

ــسلط   ــاء مت ــاعر هج ــسجف ، ش ــابن الم ــروف ب ــاني المع ــد الكن محم

 ـ        اس ، اكتـسب بالـشعر ثـروة واسـعة          على أعـراض الكبـراء مـن الن

ـــ 635ت (  ــر ).  ه ــان  : ينظ ــود الجم ــشعار ، عق ــن ال  ، 3/333اب

ــر  ــات 2/51المقريــزي ، المقفــى الكبي ــة فــي وفي ــذري ، التكمل  ، المن

  .3/493النقلة 

  

 :أبو المشرف الدجرجاوي  -

شاعر من أهل مـصر ، لـه أشـعار فـي هجـو القـضاة ، ذكـر يـاقوت                      

 فـي حديثـه عـن دجرجـا ، لـه شـعر جيـد،                الحموي في معجم البلـدان    

ــر  ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــصر  ( العم ــعراء م ــسم ش ) ق

2/66.  

  

  : ابن مطروح  -

 جمـال الـدين يحيـى بـن عيـسى بـن مطـروح ، ولـد بأسـيوط ،                     هو 

ــوع   ــوان شــعر مطب ــه دي ــوب ، ل ــصالح أي ــك ال  649ت ( خــدم المل

ـــ  ــر ) . ه ــوادث ووف  : ينظ ــلام ، ح ــاريخ الإس ــذهبي ، ت ــات ال ي

ــرة   648 ــوم الزاه ــردي ، النج ــرى ب ــن تغ ـــ ، اب ــن 7/27 ه  ، اب

  .266 – 6/258خلكان ، وفيات الأعيان 
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   :ابن مقدام المحلي  -

 داود بن مقدام بـن ظفـر المحلـي ، يـذكر العمـاد أنـه عـاش فـي                     هو 

العمــاد الأصــفهاني ، : ينظــر .عــصره ، ونــسبه يــاقوت إلــى المحلــة 

ــدة  ــسم شــعراء مــصر ( الخري ــاقوت الحمــوي ، معجــم 2/45) ق  ، ي

  . 5/63البلدان 

  

  : ابن مكنسة  -

 بــن محمــد الإســكندراني المعــروف بــابن إســماعيل أبــو طــاهر هــو 

ــسة  ـــ 510ت ( مكن ــر ) .  ه ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص العم

الوفيــات فــوات  ، الكتبــي ، 2/203) قــسم شــعراء مــصر   ( 

1/194    .  

  

   :ابن منكلان التنيسي  -

.  أنـه مـن شـعراء مـصر فـي القـرن الـسادس الهجـري                  يذكر العماد  

  .2/42)قسم شعراء مصر ( العماد الأصفهاني ،الخريدة :ينظر

  

   :ابن منير الطرابلسي  -

 أبو الحسين أحمـد بـن منيـر بـن مفلـح الطرابلـسي، شـاعر كثيـر                   هو 

) .  هـــ 548ت ( الهجــاء خبيــث اللــسان لــه ديــوان شــعر مطبــوع 

ــر  ــفهاني ،  : ينظ ــاد الأص ــدة العم ــصر  ( الخري ــعراء م ــسم ش ) ق

ــان  1/96 ــات الأعي ــان ، وفي ــن خلك ــسي ، 1/156 ، اب ــن القلان  ، اب

  .322ذيل تاريخ دمشق 

  

  : المهذب بن الزبير  -

 ابن علي بن الزبيـر ويكنـى المهـذب أبـو محمـد الحـسن ، وأخـو                   هو 

ــر   ــهر كثي ــه ش ــر ل ــن الزبي ــيد ب ـــ 561ت ( الرش ــر ) .  ه : ينظ

ــات   ــوات الوفي ــي  ، ف ــدة  1/124الكتب ــفهاني ، الخري ــاد الأص  ، العم

  . 100، الطالع السعيد الأدفوي ،1/204) قسم شعراء مصر ( 
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  : ابن المهنّا  -

 أبو محمد عبد القـاهر بـن علـوي بـن المهنـا ، يـذكر العمـاد أنـه                     هو 

: ينظـر   .قـصرين لقيه في حماه ، وقيـل أنـه تـولى قـضاء معـرّة بـن             

  . 2/98) راء الشام قسم شع( العماد الأصفهاني ، الخريدة 

  

  : الناجي المصري  -

شاعر هجـاء سـار مـن مـصر إلـى الـيمن ، ومـدح الأميـر المقـدم                     

العمــاد الأصــفهاني ، : ينظــر . فــضل بــن أبــي البركــات الحميــري 

ــدة  ــصر ( الخري ــعراء م ــسم ش ــسي ، 2/102) ق ــعيد الأندل ــن س  ، اب

  .330النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة 

  

   :نبأ الزعفراني  -

 نبــأ بــن أبــي غــانم حــسين بــن عبــد الــسيد المعــروف بــابن هــو 

ــك    ــة المل ــعراء دول ــد ش ــار أح ــب ص ــل حل ــن أه ــي ، م الزعفران

ــوب   ــن أي ــاهر ب ـــ 627ت ( الظ ــر ) .  ه ــشعار ،  : ينظ ــن ال اب

  . 226 – 8/224عقود الجمان 

  

  :نجم بن أبي درهم  -

ــا       هــو   نجــم بــن عبــد المــنعم بــن الحــسن بــن الخــضر أبــو الثري

ــ ــشام  الحلب ــعراء ال ــد ش ــم ، أح ــبن دره ــروف بت ــر . ي ، المع : ينظ

  . 2/182) قسم شعراء الشام ( العماد الأصفهاني ، الخريدة 

  

     : انأبو نصر الدند -

 أبو نصر بـن الدنـدان الآمـدي ، مـن شـعراء الـشام المتـأخرين ،                   هو 

ــاء    ــي الهج ــة ف ــعار لطيف ــه أش ــر . ل ــفهاني ، : ينظ ــاد الأص العم

  .  2/456) راء الشام قسم شع( الخريدة 
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  :نصر الهيتي  -

 نــصر بــن الحــسين الهيتــي الدمــشقي ، يــذكر العمــاد أنــه لقيــه هــو 

العمــاد الأصــفهاني ، : ينظــر . هـــ 565بدمــشق ،وتــوفي بعــد ســنة 

  .  2/230) قسم شعراء الشام ( الخريدة 

  

  : ابن النقاش الرحبي  -

 ــ  دين أحــد شــعراء الــشام ومــن الرّحبــة ، عــاش فــي عهــد أســد ال

ــيركوه  ــر . ش ــدة  : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــعراء ( العم ــسم ش ق

  .  34–3/33 ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان  2/264) الشام 

  

  :هبة االله الأسواني  -

 هبة االله بـن علـي بـن عـرام الأسـواني ، شـاعر مـصري ، قيـل                     هو 

 ، وقفّــى قوافيــه علــى وصــححهإن لــه ديــوان شــعر نقحــه لنفــسه ، 

ــ ــب الح ـــ 550ت ( روف ترتي ــر ) .  ه ــفهاني ، : ينظ ــاد الأص العم

ــدة  ــصر   ( الخري ــعراء م ــسم ش ــالع  2/186) ق ــوي ، الط  ، الأدف

  .    701السعيد 

  

  : هبة االله بن وزير  -

ــر المــصري ، مــن  هــو  ــن وزي ــة االله ب ــارم ، هب ــو المك  النجيــب أب

.  هــ    573شعراء الخريـدة ، يـذكر العمـاد أنـه لقيـه بمـصر سـنة                 

ــر  ــاد : ينظـ ــدة العمـ ــفهاني ، الخريـ ــعراء               ( الأصـ ــسم شـ قـ

ــصر  ــي   2/143) م ــرة ف ــوم الزاه ــسي ، النج ــعيد الأندل ــن س  ، اب

  .     340حلى حضرة القاهرة 

  

  :وحيش الأسدي  -

الأســدي ...  الأديــب ســبع بــن خلــف بــن محمــد بــن عبــد االله هــو 

 هــ ، ويـذكر أنـه لقيـه          504الفقعسي ، يحـدد العمـاد مولـده بحـدود           

ــيخاً ــه ش ــشق ومدح ــر .  بدم ــدة      : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص العم

  .1/242) قسم شعراء الشام ( 
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  : يحيى الأزدي  -

 يحيـى بـن حميـدان بـن ظـافر بـن علـي بـن الحـسين الأزدي ،                     هو 

من أهل حلب ، عُـرف بمؤيـد الحـق بـن صـالح ، مـن شـعراء دولـة                     

) .  هـــ 627ت ( الملــك الظــاهر بــن أيــوب ، لــه مــصنفات كثيــرة 

  . 226 – 8/224ابن الشعار ، عقود الجمان : ينظر 

  

  : يغمر بن عيسى  -

 الأتـراك بدمـشق ، لـه        مولَّّـدي  يغمر بـن عيـسى العكبـري ، مـن            هو 

ــب           ــوان ، وتع ــرة الإخ ــن معاش ــدث ع ــده ، تتح ــط ي ــالة بخ رس

ــصيد   ــف ال ــان ، ووص ـــ 508ت ( الزم ــل)  ه ـــ 509( وقي ) .  ه

ــر  ــدة : ينظ ــفهاني ، الخري ــاد الأص ــصر   ( العم ــعراء م ــسم ش ) ق

1/354.   

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصــادر والمراجـــع
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 المخطوطة المصادر
 
 

ــو  - ــي   أب ــد الكلب ــان محم ــن عثم ــى ب ــن يحي ــراهيم ب ــزي ، إب ــحق الغ إس

ــهبي  ـــ 524ت ( الأشـ ــديوان، )  هـ ــم الـ ــروفيلم رقـ  ) 269(  ، ميكـ

 .مكتبة الأسد الوطنية بدمشق 

  

مـسالك  ،  ) هــ    749 ت   (ابن فضل االله العمري ، شهاب الدين أحمد بـن يحيـى            -

مكتبـة   ) 1529(  ، الجـزء الثـامن ميكـروفيلم رقـم           الأبصار في ممالك الأمصار   

 . الأردنية ، عمان  الجامعة
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  قائمة المصادر والمراجع

  
 .القرآن الكريم  -

  

  .) هـ 370ت ( الآمدي ، أبو القاسم الحسن بن بسر  -

 ـ           •  ،  اهم وألقـابهم وأنـسابهم    المؤتلف والمختلـف فـي أسـماء الـشعراء وكن

 . م 1991 ، بيروت ، 1كرنكو ، دار الجبل ، ط)ن.د(صححه وعلق عليه

  

 .إبراهيم ، محمود  -

 ،  2دار البـشير ، ط     صدى الغـزو الـصليبي فـي شـعر ابـن القيـسراني ،                •

 . م 1988عمان ، 

  

  ) . هـ 850ت ( الأبشيهي ، شهاب الدين محمد بن أحمد الفتح  -

ــستطرف • ــالم ــن م ــل ف ــي ك ــة ستظرف  ف ــا ، مكتب ــد مهن ــق محم       ، تحقي

   ) .ت . د ( ، المنصورة ، ) ط.د(الإيمان ،

  

 ) . هـ 630ت ( ابن الأثير ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد  -

  . م1979، بيروت ، ) ط .د( ، دار صادر ،  في التاريخ الكامل •

  

 ) . هـ 637ت ( ابن الأثير ، ضياء الدين الجزري نصر االله  -

، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد            في أدب الكاتب والـشاعر       مثل السائر لا •

) ط  . د( الحميد ، شركة مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي بمـصر ،              

 .  م1939

  

 ) . هـ 748ت ( الأدفوي ، كمال الدين جعفر  -

 ، تحقيـق سـعد محمـد  حـسن ،             الجامع أسماء نجباء الـصعيد     الطالع السعيد  •

  .    م1966، القاهرة ، ) ط . د( مة للتأليف والترجمة ، الدار المصرية العا
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 ) . هـ 613ت ( الأزدي ، علي بن ظافر  -

 ،  1 تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم ، المكتبـة العـصرية ، ط               ، بدائع البدائه  •

  . م1992صيدا ، 

  

 .إسماعيل ، عز الدين  -

ــي • ــشعر العباس ــي ال ــن  ( ف ــة والف ــة ،)الرؤي ــة الأكاديمي  ،     1 ط ، المكتب

  . م1994القاهرة ، 

  

 ) . هـ 772ت ( الأسنوي ، جمال الدين عبد الرحيم  -

 ،  1 نشره كمال يوسـف الحـوت ، دار الكتـب العلميـة ، ط               ، طبقات الشافعية  •

 .  م1987بيروت ، 

  

 ) . هـ 356ت ( الأصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحسين  -

 ، بيـروت ،     2 ، ط   ، تحقيـق إحـسان عبـاس ورفيقيـه ، دار صـادر             الأغاني •

 . م2004

  

 ) . هـ 668ت ( ابن أبي أصيبعة ، أحمد بن القاسم  -

 ، تحقيـق نـزار رضـا ، منـشورات دار            عيون الأنباء في طبقـات الأطبـاء       •

 . م1965، بيروت ، ) ط . د( مكتبة الحياة ، 

  

  .أمين ، أحمد  -

 . م1967 ، بيروت ، 4 ، دار الكتاب العربي ، طالنقد الأدبي •

  

 .راهيم أنيس ، إب -

 . م 1978 ، القاهرة ، 5 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، طموسيقا الشعر •

  

 ) . هـ 930( ابن إياس الحنفي ، محمد بن أحمد  -

 ، تحقيـق محمـد مـصطفى ، دار النـشر            بدائع الزهور فـي وقـائع الـدهور        •

 . م1975، ) ط . د( فرانز شتاينر ، فيسبادن ، 
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 .الأيوبي ، ياسين  -

 ـ    •  ،  1 ، دار جـروس بـرس ، ط        ي فـي العـصر المملـوكي      آفاق الشعر العرب

 . م 1995طرابلس ، 

  

 .باشا ، عمر موسى  -

 ، دار          الأدب في بـلاد الـشام فـي عـصور الـزنكيين والأيـوبيين والمماليـك                •

 . م 1989 ، دمشق ، 1الفكر ، ط

  

 .بدوي ، أحمد أحمد  -

 ،  2 ، مكتبـة نهـضة مـصر بالفجالـة ، ط           أسس النقد الأدبـي عنـد العـرب        •

  .1960القاهرة ، 

 ، دار نهـضة     الحياة الأدبية في عـصر الحـروب الـصليبية بمـصر والـشام             •

 . م1979 ، القاهرة ، 2مصر للطباعة والنشر ، ط

  

 .بروكلمان ، كارل  -

 ، ترجمـة محمـود فهمـي حجـازي ، الهيئـة المـصرية               تاريخ الأدب العربي   •

 . م1993، القاهرة ، ) ط . د( العامة للكتاب ، 

  

 ) . هـ 659ت ( ي ، صلاح الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن البصر -

 ، تحقيق عادل جمـال سـليمان ، وزارة الأوقـاف بمـصر ،               الحماسة البصرية  •

المجلــس الأعلــى للــشئون الإســلامية ، لجنــة إحيــاء التــراث الإســلامي ،          

 ) .ت . د( ، ) ط . د( 

  

 ) . هـ 1339ت ( البغدادي ، إسماعيل باشا محمد الباباني  -

، )ط  . د(  ، طبعـة اسـتنبول ،        إيضاح المكنون في الذيل على كـشف الظنـون         •

1945 – 1947.  

  

  .بكار ، يوسف حسين  -

، القـاهرة ،    ) ط  . د(  ، دار الثقافـة للطباعـة والنـشر ،           بناء القصيدة العربية   •

 . م1979
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 ) . هـ 487ت ( البكري ، عبد االله ن عبد العزيز   -

 ، تحيـق مـصطفى الـسقا               أسـماء الـبلاد والمواضـع      معجم ما استعجم مـن     •

 .م 1949) ط .د( 

 ) . هـ 279ت ( البلاذري ، أحمد بن يحيى  -

، ) ط  . د(  ، تحقيق إحـسان عبـاس ، دار النـشر فرانـسيس ،             شرافالأأنساب   •

 .  م1979بيروت ، 

  

 .بلبع ، عبد الحكيم  -

 ، القـاهرة ،          2 ط  ، لجنـة البيـان العربـي ،        النثر الفني وأثـر الجـاحظ فيـه        •

 .  م1969

  

 ) . هـ 874ت ( ابن تغرى بردي ، أبو المحاسن ، جمال الدين  -

 ، تحقيـق محمـد علـي شـلتوت ، دار            الدليل الشافي علـى المنهـل الـصافي        •

 . م 1998، القاهرة ، ) ط . د( الكتب المصرية ، 

 ـ  النجوم الزاهرة في ملـوك مـصر والقـاهرة       • اد  ، نـشر وزارة الثقافـة والإرش

، القــاهرة ، ) ط . د( القــومي ، طبعــة مــصورة عــن طبعــة دار الكتــب ، 

 . م1963

  

 .التميمي ، قحطان رشيد  -

، ) ط  . د(  ، دار المـسيرة ،       اتجاهات الهجـاء فـي القـرن الثالـث الهجـري           •

 ) .ت . د( بيروت ، 

  

 ) . هـ 419ت ( الثعالبي ، أبو منصور عبد االله بن محمد بن إسماعيل النيسابوري  -

 ، تحقيـق مفيـد محمـد قميحـة ، دار            يتيمة الدهر في محاسـن أهـل العـصر         •

 . م1983 ، بيروت ، 2الكتب العلمية ، ط

  

 ) . هـ 291ت ( ثعلب ، أبو العباس أحمد بن يحيى  -

 ، القـاهرة ،     1 ، مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلـب ، ط             قواعد الشعر  •

 . م1948
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 ) . هـ 255 ت (الجاحظ ، أبو عثمان عمر بن بحر الكناني  -

 ، القـاهرة ،     2 ، تحقيـق النـدوبي ، المطبعـة الرحمانيـة ، ط            البيان والتبيـين   •

 . م1932

 ، تحقيق محمـد عبـد الـسلام هـارون ، المجمـع العلمـي العربـي                  الحيوان •

 . م1969 ، بيروت ، 3الإسلامي ، منشورات محمد الداية ، ط

عـة الخـانجي ،      ، تحقيق ، محمد عبـد الـسلام هـارون ، مطب            رسائل الجاحظ  •

  .  م1979 ، القاهرة ، 1ط

  

 ) . هـ 614ت ( ابن جبير ، محمد بن أحمد  -

 ) .ت. د( ، بيروت ، القاهرة ، ) ط . د( ، دار الكتب اللبناني ، يررحلة ابن جب •

  

 ) . هـ 392ت ( الجرجاني ، علي بن عبد العزيز  -

 ، 4ار بمصر ، ط ، تحقيق السيد رشيد رضا ، دار المن  دلائل الإعجاز في المعـاني     •

 . هـ 1367

 ، تحقيق محمد أبو الفضل ورفيقه ، مطبعة عيسى          الوساطة بين المتنبي وخصومه    •

 . م1966 ، القاهرة ، 4البالي الحلبي ، ط

  

 ) . هـ 114ت ( جرير بن عطية الخطفي  -

 .  م1991، بيروت ، ) ط . د(  ، دار صادر ، الديوان •

  

 ) . هـ 337ت ( ابن جعفر ، قدامة  -

، ) ط  . د(  ، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتـب العلميـة ،               الشعرنقد   •

 ) .ت . د ( بيروت ، 
 

 .جيده ، عبد الحميد  -

 ، منــشورات دار قــصيدة الهجــاء عنــد دعبــل الخزاعــي وابــن الرومــي •

 . م1985، طرابلس ، لبنان ، ) ط . د( الشمال للطباعة والنشر ، 

  

 . حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد االله -

 . هـ 1360 ، طبعة استنبول ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون •
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 .الحاوي ، إيليا  -

 ) .ت . د( ، بيروت ) ط . د(  ، دار الثقافة ، فن الهجاء وتطوره عند العرب •

  

 .الحبازي ، مشهور  -

 ، المؤسسة الفلسطينية للإرشـاد      )جمع وتحقيق ودراسة    ( شعر الرشيد النابلسي     •

 . م2003 ، رام االله ، 1طبعة المنار ، طالقومي ، م
 

 ) . هـ 837ت ( ابن حجة الحموي ، تقي الدين أبو بكر علي بن عبد االله  -

 ، صححه وعلـق عليـه محمـد أبـو الفـضل         ثمرات الأوراق في المحاضـرات     •

 . م1971 ، 1إبراهيم ، مكتبة الخانجي بمصر ، ط

 ،  2بـة الهـلال ، ط      ، تحقيـق عـصام شـعيتو ، مكت         خزانة الأدب وغاية الأرب    •

 . م 1991بيروت ، 
 

 .أبو حجر ، آمنة  -

 . م2002 ، عمان ، 1 ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، طموسوعة المدن العربية •
 

 .حسين ، محمد محمد  -

، ) ط  . د(  ، مكتبـة الآداب بالجمـاميز ،         الهجاء والهجـاؤون فـي الجاهليـة       •

 ) .ت . د( القاهرة ، 

ــة ،ســلامالهجــاء والهجــاؤون فــي صــدر الإ • ،  2ط  ، دار النهــضة العربي

  .  م1965بيروت ، 

 . حسان بن ثابت  -

، القـاهرة ،    ) ط  . د(  ، تحقيق سيد حنفـي حـسين ، دار المعـارف ،              الديوان •

 . م1983
 

 .أبو حسين ، محمد صبحي  -

 ، دار محمـد دنـديس للنـشر والتوزيـع ،            حياته وشـعره  ابن منير الطرابلسي     •

 . م2008 ، عمان ، 1ط
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 .ن ، محمد كامل حسي -

، ) ط  . د(  ، دار الفكـر العربـي ،         دراسات في الشعر فـي عـصر الأيـوبيين         •

 . م 1957القاهرة ، 

 . م1950 ، القاهرة ،)ط . د(  ، دار الفكر العربي ،في أدب الدولة الفاطمية •

  

 ) . هـ 453ت ( الحصري ، أبو اسحق إبراهيم بن علي  -

محمـد البجـاوي ، دار إحيـاء الكتـب           ، تحقيق علي     زهر الآداب وثمر الألباب    •

 . م1958 ، القاهرة ، 1العربية ، ط

  

 ) . هـ 137ت ( الحلبي ، محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ  -

 ، تحقيـق محمـد كمـال ، منـشورات دار            إعلام النبلاء بتاريخ حلب الـشهباء      •

 . م 1989 ، حلب ، 2القلم العربي ، ط

  

 .أبو حلتم ، نبيل خليل  -

 ،  1 ، دار الثقافـة ، ط      لشعر العربـي فـي القـرن الرابـع الهجـري          اتجاهات ا  •

 . م1985الدوحة 

  

 .حمزة ، عبد اللطيف  -

 ، دار   الحركة الفكرية في مصر فـي العـصرين الأيـوبي والمملـوكي الأولـى              •

 . م1968 ، القاهرة ، 8الفكر العربي ، ط

  

 ) . هـ 876ت ( الحنبلي ، أحمد بن إبراهيم  -

 ، تحقيـق نـاظم رشـيد ، وزارة الثقافـة            قب بنـي أيـوب    شفاء القلوب في منا    •

 . م 1978، ) ط . د( والفنون الجمهورية العراقية ، 

  

 ) . هـ 1069ت ( الخفاجي ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر  -

 ، قـدم لـه وصـححه ووثقـه          شفاء الغليل فيما في كلام العـرب مـن الـدخيل           •

  . م 1998ت ،  ، بيرو1محمد كشاش ، دار الكتب العلمية ، ط
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 .الخطبا ، فوزي  -

 ،  1 ، دار الينـابيع للنـشر والتوزيـع ، ط          )جمـع وتحقيـق     ( شعر ابن جبيـر      •

 . م1991عمان ، 

  

 ) . هـ 808ت ( ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون  -

تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فـي أيـام العـرب            •

 ) .ت . د( ، بيروت ، ) ط . د( طبوعات ،  ، مؤسسة الأعلمي للموالعجم

  

 ) . هـ 681ت ( ابن خلكان ، محمد بن أحمد  -

 ، تحقيـق إحـسان عبـاس ، دار صـادر ،        وفيات الأعيان وأبناء أنباء الزمـان      •

 . م2005 ، بيروت ، 4ط
 

 ) . هـ 507ت ( ابن الخياط ، أحمد بن محمد  -

 . م 1994بيروت ، ، 1 ، تحقيق خليل مردم بك ، دار صادر ، طالديوان •

  

 .أبو الخير ، محمود عبد االله  -

ــصليبيين    • ــة ال ــي مواجه ــشامي ف ــشعر ال ــشر  ال ــراء للن  ، دار الإس

 . م2003 ، عمان ، 1والتوزيع ، ط

 ) . هـ 827ت ( الدماميني ، بدر الدين  -

 ،  1 ، المطبعـة الخيريـة ، ط       العيون الفـاخرة الغمـزة علـى خبايـا الرامـزة           •

 . هـ 1323القاهرة ، 
 

- هان ، سامي الد. 

ــاء  • ــارف ،  الهج ــي ، دار المع ــون الأدب العرب ــسلة فن  ،) ط . د(  ، سل

 . م1957 القاهرة ،
 

 ) . ق هـ 18ت ( الذبياني ، النابغة  -

 ، ، بيــروت 3ط  ، تحقيــق وشــرح كــرم بــستاني ، دار صــادر ،الــديوان •

 . م 2003
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  .) هـ 748ت ( الذهبي ، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  -

 ، تحقيـق عبـد الـسلام تـدمري ،           تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعـلام      •

 . م2001 ، بيروت ، 2دار الكتاب العربي ، ط

 ، تحقيق شـعيب الأرنـؤوط ورفيقـه ، مؤسـسة الرسـالة ،               سير أعلام النبلاء   •

 . م 1998 ، بيروت ، 11ط

  ، تحقيـق أبـي هـاجر محمـد الـسعيد بـن بـسيوني               ربر من غ  بالعبر في خ   •

 . م 1985 ، بيروت ، 1زغلول ، دار الكتب العلمية ، ط
  

 ) . هـ 463ت ( ابن رشيق ، أبو علي حسن القيرواني  -

 ، تحقيـق محمـد عبـد الحميـد ، دار الجبـل ،                 العمدة في صناعة الشعر ونقده     •

 . م 1972، بيروت ، ) ط . د( 

  

 .الرقب ، شفيق محمد عبد الرحمن  -

 ، دار صـفاء  فـي القـرن الـسادس الهجـري    الشعر العربي في بـلاد الـشام       •

 . م1993 ، عمان ، 1للطباعة والنشر ، ط
 

 ) . هـ 1205ت ( الزبيدي ، محمد مرتضى  -

 ، المطبعـة الخيريـة ، المنـشأة بجماليـة            القـاموس  جـواهر تاج العروس من     •

 . هـ 1306 ، القاهرة ، 1مصر المحمية ، ط
 

 .الزركلي ، خير الدين  -

ــلام ا • ــم للأعـ ــين ، ط، دار العلـ ــروت ، 16 ، ط8لملايـ  م ،         1989 ، بيـ

 .  م2005
  

 ) . هـ 538ت ( الزمخشري ، جار االله محمود بن عمر  -

 ، تحقيق عبد الستار ضـيف ، مؤسـسة المختـار للنـشر والتوزيـع ،           الـديوان  •

 . م 2004 ، القاهرة ، 1ط
 

 ) . هـ 604ت ( ابن الساعاتي ، علي بن محمد  -

ــديوان • ــيس ال ــق أن ــة ، ، تحقي ــة الأميركاني ــي ، المطبع       ،  )ط . د(  المقدس

 . م 1939بيروت ، 
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 .سالم ، محمد عبد الحميد  -

 ،دار هجـر للطباعـة والنـشر ،         )تحقيـق ودراسـة     ( شعر المهذب بن الزبير      •

 . م 1988 ، الكويت ، 1ط

  

 ) . هـ 771ت ( السبكي ، تاج الدين عبد الوهاب بن علي  -

حقيق عبد الفتاح الحلـو وزميلـه ، مطبعـة عيـسى             ، ت  طبقات الشافعية الكبرى   •

 . م 1967 ، القاهرة ، 1الحلبي ، ط

  

 .السرطاوي ، محمود فايز إبراهيم  -

 ، دار   نور الدين زنكـي فـي الأدب العربـي فـي عـصر الحـروب الـصليبية                 •

 . م 1990 ، عمان ، 1البشير ، ط

  

 ) . هـ 685ت ( ابن سعيد الأندلسي ، أبو الحسن علي بن موسى  -

 ، تحقيـق إبـراهيم       الغصون اليانعـة فـي محاسـن شـعراء المائـة الـسابعة             •

 ) .ت . د(  ، القاهرة ، 4الأبياري ، دار المعارف ، ط

 ، تحقيـق زكـي محمـد حـسن          )قـسم مـصر     ( حلـى المغـرب     المغرب في    •

 . م 1953، القاهرة ، ) ط . د( ورفيقته ، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، 

 ، تحقيـق حـسين نـصار ، مطبعـة           رة القـاهرة  النجوم الزاهرة في حلى حض     •

  . م1970، القاهرة ، ) ط . د( دار الكتب المصرية ، 

  

 .سلام ، محمد زغلول  -

 . م 1968، القاهرة ، )ط . د(  ، دار المعارف ،الأدب في العصر الأيوبي •

  

 .سليم ، محمود رزق  -

ة ،   ، القـاهر   1 ، دار الحمـامي للطباعـة والنـشر ، ط          عصر سلاطين المماليك   •

 . م 1965
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ــة االله             - ــن هب ــد ب ــد االله محم ــو عب ــسعيد ، أب ــك ، القاضــي ال ــن ســناء المل اب

 )  هـ 608ت ( السعدي 

 ، تحقيق محمد إبراهيم نصر ورفيقـه ، دار الكاتـب العربـي للطباعـة                الديوان •

 . م 1967، القاهرة ، ) ط . د( والنشر ، 
 

 ) . هـ 911ت ( السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن  -

ــو  • ــات اللغ ــي طبق ــاة ف ــة الوع ــاةيبغي ــو  ين والنح ــد أب ــق محم  ، تحقي

ــركاه ، ط    ــي وش ــابي الحلب ــسى الب ــة عي ــراهيم ، مطبع ــضل إب  ، 1الف

 . م 1965القاهرة ، 

ــاوي • ــاوي للفت ــم ، دار   الح ــلاب العل ــن ط ــة م ــشره جماع ــي بن  ، عن

 . م 1975 ، بيروت ، 2الكتب العلمية ، ط

ــصر و  • ــاريخ م ــي ت ــرة ف ــاهرةحــسن المحاض ــو الق ــد أب ــق محم  ، تحقي

  . م 2004 ، صيدا ، 1الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، ط

  

 ) . هـ 665ت ( أبو شامة المقدسي ، شهاب الدين عبد الرحمن الدمشقي  -

 ، تراجم رجال القرنين السادس والـسابع المعـروف بالـذيل علـى الروضـتين            •

 .م 2002 ، بيروت ،1تحقيق إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، ط

 ، تحقيـق إبـراهيم شـمس الـدين ، دار            كتاب الروضتين في أخبـار الـدولتين       •

 . م 2002 ، بيروت ، 1الكتب العلمية ، ط

 ، تحقيـق إبـراهيم الزيبـق ، مؤسـسة           كتاب الروضتين في أخبـار الـدولتين       •

 . م 1997، بيروت ، ) ط . د( الرسالة ، 

  

 .الشايب ، أحمد  -

لاغية تحليلية لأصول الأسـاليب الأدبيـة ، مكتبـة النهـضة             ، دراسة ب   الأسلوب •

 . م 1976 ، القاهرة ، 7المصرية ، ط

 .  م 1973 ، القاهرة ، 8 ، مكتبة النهضة المصرية ، طأصول النقد الأدبي •
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 ) . هـ 890ت ( ابن الشحنة ، أبو الفضل محمد بن محمد  -

 ـ       الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب      • ركيس الدمـشقي،    ، تحقيق يوسـف بـن س

 . م 1909، بيروت ، ) ط . د( المطبعة الكاثوليكية ، 

  

 ) . هـ 632ت ( ابن شداد ، بهاء الدين يوسف  -

 ، تحقيـق    النوادر السلطانية والمحاسـن اليوسـفية أو سـيرة صـلاح الـدين             •

ــال  ــشيالجم ــة ، طال ــأليف والترجم ــصرية للت ــدار الم ــاهرة ،1 ، ال         ، الق

  .م  1964

   

 ) . هـ 406ت ( الرضي الشريف  -

 ، تحقيق محمـود مـصطفى حـلاوي ، شـركة دار الأرقـم بـن أبـي                   الديوان •

 . م 1999 ، بيروت 1الأرقم للطباعة والنشر ، ط

  

 ) . هـ 654ت ( ابن الشّعار ، كمال الدين أبو البركات المبارك  -

 ـ         • عقـود الجمـان فـي      " قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان المشهور بـ

 ، تحقيق كامل سـلمان الجبـوري ، دار الكتـب العلميـة ،               " هذا الزمان    شعراء

 .  م2005 ، بيروت ، 1ط

   

 .شكر ، شاكر هادي  -

 ،  1 ، عـالم الكتـب ، مكتبـة النهـضة العربيـة ، ط              الحيوان في الأدب العربي    •

 . م 1985بيروت ، 

  

 .الشكعة ، مصطفى  -

 ، بيـروت ،     1يـين ،ط   ، دار العلـم للملا     الشعر والشعراء في العصر العباسـي      •

 . م 1973

  

 .الشناوي ، علي الغريب محمد  -

 ، القـاهرة ،     1 ، مكتبـة الآداب ، ط      الصورة الشعرية عنـد الأعمـى التطيلـي        •

 . م 2003



 316

 ) . هـ 542ت ( الشنتريني ، أبو الحسن علي بن بسام  -

 ، تحقيـق إحـسان عبـاس ، دار المغـرب          الذخيرة في محاسن أهـل الجزيـرة       •

 . م 2000 بيروت ،  ،1الإسلامي ، ط

  

 ) . هـ 548ت ( الشهرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم  -

ــل • ــل والنِّح ــة ،  المل ــة التوفيقي ــد ، المكتب ــد فري ــق محم ،         ) ط . د(  ، تحقي

 ) .ت . د( القاهرة ، 

  

 ) . هـ 764ت(  الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك  -

 ،      1 ، دار الكتــب العلميــة ، طالغيــث المــسجم فــي شــرح لاميــة المعجــم •

 . م 1975بيروت ، 

 ، تحقيق عبـد الـرحمن محمـد العقيـل ، الـدار              كشف الحال في وصف الخال     •

 . م 2005 ، الرياض ، 1العربية للموسوعات ، ط

       تحقيـق أحمـد زكـي بـك ، المطبعـة             ،  الهميـان فـي نُكَـت العميـان        نَكْتِ •

 .م  1911، مصر ، ) ط . د( الجمالية ، 

 ، أجزاء مختلفـة ، محققـون مختلفـون ، وسـنوات مختلفـة ،                الوافي بالوفيات  •

 . وطبعات مختلفة ، نشر المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ، بيروت 

  

 ) .هـ  178ت  (  بن يعلى الكوفي الضبي ، أبو العباس المفضل بن محمد -

اليـسوعيين  ، عني بطبعه كارلوس يعقوب لايـل ، مطبعـة الآبـاء         المفـضليات  •

   . م 1920بيروت ) ط . د ( 

  

 .ضنّاوي ، سعدي  -

 ،  1 ، دار الكتـب العلميـة ، ط        المعجم المفـصل فـي المعـرب مـن الـدَّخيل           •

 . م 2004بيروت ، 

    

 .ضيف ، شوقي  -

ــوي  • ــشعر الأم ــي ال ــد ف ــصر ، طالتطــور والتجدي ــارف بم  ،      3 ، دار المع

 . م 1965

 ) .ت . د (  القاهرة  ،3 ، دار المعارف ، طالعصر الجاهلي •
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 . م 1982 ، القاهرة ، 8 ، دار المعارف ، طالعصر العباسي الأول •

 . م1975 ، القاهرة ، 2 ، دار المعارف ، طالعصر العباسي الثاني •

ــصور  • ــر الع ــى م ــشعبية عل ــه ال ــشعر وطوابع ــارف ، طال  ،        2 ، دار المع

 .  م 1984القاهرة ، 

 .  م 1971، القاهرة ، )ط . د ( رف ، ، دار المعافصول في الشعر ونقده •

 . م 1962 ، القاهرة ، 7 ، دار المعارف ، طفي النقد الأدبي •

ــاهرة ،  12 ، دار المعــارف ، طالفــن ومذاهبــه فــي الــشعر العربــي •  ، الق

 . م 1960

  

 ) . هـ 322ت ( ابن طباطبا ، محمد بن أحمد  -

 ، 3 ط ، تحقيــق محمــد زغلــول ســلام ، منــشأة المعــارف ،عيــار الــشعر •

 ) .ت . د ( الإسكندرية ، 

  

 ) . هـ 556ت ( طلائع بن رزيك ، أبو الغارات الوزير الصالح  -

 ، جمعه وقدم له محمد هادي الأمينـي ، منـشورات المكتبـة الأهليـة ،                 الديوان •

 . م1964 ، النجف ، 1ط

  

 ) . هـ 528ت ( ظافر الحداد ، أبو المنصور ظافر بن القاسم بن منصور الاسكندراني -

 . م 1969 ، القاهرة ، 1 ، تحقيق حسين نصار ، مكتبة مصر ، طالديوان •

  

 . عباس ، إحسان  -

 نحتـى القـر   مـن القـرن الثـاني       " نقد الشعر   " تاريخ النقد الأدبي عند العرب       •

ــري   ــامن الهج ــع ، ط الث ــشر والتوزي ــشروق للن ــروت ،1، دار ال          ، بي

 . م2006

  

 )  هـ 328ت (  الأندلسي ابن عبد ربه ، أحمد بن عبد ربه -

 ،  1، تحقيــق محمـد مفيــد قميحـة ، دار الكتــب العلميــة ، ط  العقـد الفريـد    •

 . م 1983بيروت ، 
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 .عبد الرحمن ، منصور  -

 ، مكتبــة الأنجلــو   اتجاهــات النقــد الأدبــي فــي القــرن الخــامس الهجــري •

 . م 1977، القاهرة ، ) ط . د ( المصرية ، 

  

 .حمن ، نصرت ر عبد ال -

 . م 1979،  ، عمان 1 ، مكتبة الأقصى ، ط النقد الحديثفي •

  

 .عبد الحليم ، عبد اللطيف  -

  . م 1988، القاهر ة ، ) ط . د (  ، مكتبة النهضة المصرية ، أدب ونقد •

  

 .عبد الرحيم ، مصطفى عليان  -

 ، مؤسـسة    تيارات النقد الأدبي في الأنـدلس فـي القـرن الخـامس الهجـري              •

 . م 1978رة ،  ، القاه1الرسالة ، ط

  

 .عبد المهدي ، عبد الجليل حسن  -

 ، عمـان ،     2 ، دار البـشير ، ط      بيت المقـدس فـي أدب الحـروب الـصليبية          •

 . م 1995

 ، دار   )جمـع وتحقيـق وتقـديم       ( بيت المقدس في شعر الحـروب الـصليبية          •

 . م 1989، عمان ، ) ط . د ( البشير ، 

   ، مكتبـة    مس الهجـري  الحياة الأدبيـة فـي بـلاد الـشام فـي القـرن الخـا               •

 . م 1979 ، عمان ، 1الأقصى ، ط

  

 .عبد الهادي ، حسن محمد  -

 ، دار الينـابيع     دراسة شعر تاج الملوك بوري بن أيـوب مـع تحقيـق ديوانـه              •

 . م 1997، عمان ، ) ط . د ( للنشر والتوزيع ، 

  

 .عتيق ، عبد العزيز  -

ــة  • ــروض والقافي ــم الع ــة ،عل ــاق العربي ــاهرة ، ،)ط . د (  ، دار الآف         الق

 .  م 2004
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 .عجلان ، عباس بيومي  -

 ، مؤســسة شــباب الجامعــة ،          الهجــاء الجــاهلي صــوره وأســاليبه الفنيــة •

 . م 1985، الإسكندرية ، ) ط . د ( 

  

 ) . هـ 660ت ( ابن العديم ، كمال الدين عمر بن أبي جراده  -

، )ط  . د  ( دار الفكـر ،      ، تحقيـق سـهيل زكّـار ،          بغية الطلب في تاريخ حلب     •

 ) .ت . د ( بيروت ، 

 ، حققـه وقـدم لـه سـهيل زكّـار ، دار الكتـاب                زبدة الحلب من تاريخ حلب     •

 . م 1997 ، دمشق ، 1العربي ، ط

  

 ) . هـ 571ت ( عرقلة الكلبي ، حسان بن نمير  -

ــديوان • ــادر ،  ال ــدي ، دار ص ــد الجن ــق أحم ــروت ،      ) ط . د (  ، تحقي ،بي

 . م 1991

  

 .ساف ، ساسين ع -

 ، المؤسـسة الجامعيـة      الصورة الشعرية ونماذجهـا فـي إبـداع أبـي نـواس            •

 . م 1982 ، بيروت ، 1للدراسات والنشر ، ط

  

 ) . هـ 571ت ( ابن عساكر ، الحافظ علي بن الحسين الدمشقي  -

 ، تحقيـق محـب الـدين أبـو سـعيد عمـر بـن غرامـة                  تاريخ مدينة دمشق   •

 . م 1995، بيروت ، )  ط .د ( العمروي ، دار الفكر ، 

  

 .عصفور ، جابر  -

 ، المركـز الثقـافي      الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغـي عنـد العـرب           •

 . م 1982 ، بيروت ، 1العربي ، ط

  

 .العقاد ، عباس محمود  -

، ) ط  . د  (  ، منـشورات المكتبـة العـصرية ،          ابن الرومي حياته من شـعره      •

 . م 1984صيدا ، 
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 ) . هـ 597ت ( اني ، محمد بن محمد العماد الأصفه -

 : خريدة القصر وجريدة العصر  •

 ،  1 ، تحقيق شـكري فيـصل ، المطبعـة الهاشـمية ، ط             قسم شعراء الشام    -أ 

 . م 1955دمشق ، 

 ، تحقيق أحمد أمين ورفيقـه ، لجنـة التـأليف والنـشر ،                قسم شعراء مصر    -ب 

  ) .ت . د ( ، القاهرة ، ) ط . د ( 

  

 ) . هـ 1089ت (  ، أبو الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي -

 ، تحقيـق عبـد القـادر الأرنـاؤوط ، دار            شذرات الذهب في أخبار من ذهـب       •

  . م 1991 ، دمشق ، 1ابن كثير ، ط

  

 ) . هـ 630ت ( ابن عنين ، أبو المحاسن محمد  -

ــديوان  • ــادر ، ط  ال ــك ، دار ص ــردم ب ــل م ــق خلي ــروت ،2، تحقي       ، بي

 ) .ت . د ( 

  

 . فوزي سعد عيسى ، -

ــسي   • ــي الأدب الأندل ــاء ف ــارف ، الهج ــاهرة ) ط . د (  ، دار المع ، الق

 ) .ت . د ( 

  

 ) . هـ 1167ت ( الغزي ، شمس الدين أبو المعالي محمد عبد الرحمن  -

ــوان الإســلام • ــة ، دي  ، تحقيــق ســيد كــسروي حــسن ، دار الكتــب العلمي

 . م 1990 ، بيروت ، 2ط

  

 ) . هـ 395 ت (ابن فارس ، أبو الحسن أحمد  -

ــة • ــاييس اللغ ــل ، ط  مق ــارون ، دار الجب ــسلام ه ــد ال ــق عب  ، 1 ، تحقي

 . م1991بيروت ، 

  

 ) . هـ 615ت ( فتيان الشاغوري ، أبو محمد شهاب الدين الدمشقي  -

ــديوان • ــة ،   ال ــدي ، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربي ــق أحمــد الجن  ، تحقي

 ) .ت . د ( ، دمشق ، ) ط . د ( 
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 .، المظفر بن الفضل ابن الفضل العلوي  -

ــريض    • ــصرة الق ــي ن ــريض ف ــضْرَة الإغ ــارف       نَ ــى ع ــق نه  ، تحقي

ــة ،     ــة العربي ــع اللغ ــات مجم ــسن ، مطبوع ــشق ، ) ط . د ( الح ، دم

 .  م 1976

  

ابن الفـوطي ، كمـال الـدين أبـو الفـضل عبـد الـرزاق بـن أحمـد الـشيباني                       -

 ) .  هـ 723ت ( البغدادي 

ــوادث  • ــارب الناالح ــة والتج ــسابعة الجامع ــة ال ــي المائ ــة ف ــق فع  ، تحقي

 . م 2003 ، بيروت ، 1مهدي النجم ، دار الكتب العلمية ، ط

  

 .الفيروزابادي ، محمد بن يعقوب  -

 .  م1978، بيروت ، ) ط . د (  ، دار الفكر ، القاموس المحيط •

  

  

 ) . هـ 851ت ( ابن قاضي شهبة الدمشقي ، تقي الدين أبو بكر  -

ــيم خــان ، عــالم الكتــب ،  ، عنايــةطبقــات الــشافعية • ــد العل  الحــافظ عب

 . م 1987 ، بيروت ، 1ط

  

 ) . هـ 596ت ( القاضي الفاضل ، عبد الرحيم بن علي  -

ــديوان • ــة ، ط   ال ــدوي ، دار المعرف ــد ب ــق أحم ــاهرة ، 1 ، تحقي  ، الق

 . م 1961
 

 ) . هـ 365ت ( القالي ، أبو علي إسماعيل بن القاسم  -

ــالي • ــة الأم ــولاق ،طإســماعيل يو:  ، بعناي ــة ب ــسي ، مطبع  ، 1ســف التون

 . هـ 1322مصر ، 

  

 ) . هـ 276ت ( ي ، عبد االله بن مسلم رابن قتيبة الدينو -

ــشعراء  • ــشعر وال ــارف     ال ــاكر ، دار المع ــد ش ــد محم ــق أحم  ، تحقي

  . م 1966، ) ط . د ( بمصر ، 
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 ) . هـ 684ت ( القرطاجني ، أبو الحسن حازم  -

حقيـق محمـد الحبيـب بـن الخوجـة ،            ، ت  منهاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء       •

 . م 1966، تونس ، ) ط . د ( دار الكتب الشرقية ، 

  

 .قزيحة ، رياض  -

الفكاهة والـضحك فـي التـراث العربـي المـشرقي مـن العـصر الجـاهلي                  •

ــي   ــصر العباس ــة الع ــى نهاي ــصرية ، ط إل ــة الع ــيدا ، 1 ، المكتب  ، ص

 . م 1998بيروت ، 

  

 ) . هـ 542ت ( ابن قسيم الحموي ، مسلم بن الخضر  -

ــديوان • ــق (  ، ال ــة وتحقي ــع ودراس ــار ،  ) جم ــد الجب ــود عب ــعود محم س

 . م 1995 ، عمان ، 1دار البشير ، ط

  

 .القط ، عبد القادر  -

ــوي   • ــلامي والأمـ ــشعر الإسـ ــي الـ ــضة ، فـ ،  ) ط . د (  ، دار النهـ

  . م 1987بيروت ، 

  

  

 )  هـ 567ت ( ابن قلاقس ، أبو الفتح نصر االله  -

ــديوان • ــلا ، ط   ، تال ــة المع ــريح ، مكتب ــهام الف ــق س ــت ، 1حقي  ، الكوي

 . م 1988

  

 ) . هـ 555ت ( ابن القلانسي ، أبو يعلى حمزة بن أسد  -

 ، تحقيـق سـهيل زكّـار ،    تـاريخ دمـشق المعـروف بـذيل تـاريخ دمـشق       •

 . م 1983، دمشق ، ) ط . د ( دار حسان ، 

  

 ) . هـ821ت ( القلقشندي ، أحمد بن علي  -

 ، شـرحه وضـبطه ، محمـد حـسين            صـناعة الإنـشا    صبح الأعـشى فـي     •

 . م 1987 ، بيروت ، 1شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، ط
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 ) . هـ 764ت ( الكتبي ، محمد بن شاكر  -

جــزء (  ، تحقيــق فيــصل الــسامر ونبيلــة عبــد المــنعم عيــون التــواريخ •

 . م1980، بغداد ، ) ط . د ( ، وزارة الإعلام العراقية ،  ) 20

ــوات ال • ــاتف ــادر ،   وفي ــاس ، دار ص ــسان عب ــق إح ، ) ط . د (  ، تحقي

  ) .ت . د ( بيروت ، 

  

 ) . هـ 774ت ( ابن كثير ، أبو الوفاء الحافظ  -

ــة  • ــة والنهاي ــاعي ، دار    البداي ــد البق ــشيخ محم ــف ال ــق يوس           ، تحقي

 . م 1998 ، بيروت ، 3الفكر ، ط

  

 .كحالة ، عمر رضا  -

 . م 1993، بيروت ،)ط . د (  ، ،مؤسسة الرسالةمعجم المؤلفين •

  

 .أبو كريشة ، مصطفى  -

لونجمــان ، – ، الــشركة المــصرية العالميــة للنــشر أصــول النقــد الأدبــي •

 . م 1996 ، القاهرة ، 1ط

  

 ) . هـ 285ت ( المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد  -

 ، تحقيــق عبــد العزيــز الميمنــي ، مطبعــة دار الكتــب       الفاضــل •

 . م 2000هرة ،  ، القا3المصرية ، ط

ــة والأدب  • ــي اللغـ ــل فـ ــتقامة ،  الكامـ ــة الاسـ ،  )  ط . د (  ، مطبعـ

 ) .ت . د ( القاهرة ، 

  

 ) . هـ 354ت ( المتنبي ، أحمد بن الحسين  -

ــديوان • ــي ،   ال ــاب العرب ــوقي ، دار الكت ــرحمن البرق ــد ال ــعه عب  ، وض

 . م1979 ، بيروت ، 3ط

  

 .المجذوب ، عبد االله الطيب  -

 ، مطبعـة البـابي الحلبـي ،         أشـعار العـرب وصـناعتها     المرشد إلـى فهـم       •

 . م 1955 ، القاهرة ، 1ط
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 .المحتسب ، عبد المجيد عبد السلام  -

 . م 1972 ، بيروت ، 1 ، دار الفكر ، طنقائض جرير والأخطل •

  

 .محمد ، عادل جابر صالح  -

ــسراني  • ــن القي ــق ودراســة ( شــعر اب ــع وتحقي ــة )جم ــة العربي  ، الوكال

 . م 1991 ، الزرقاء ، 1، طللنشر والتوزيع 

  

 ) . هـ 384ت ( باني ، أبو عبد االله بن عمران بن موسى رزالم -

 ،  1 ، تحقيـــق فـــاروق اســـليم ، دار صـــادر ، طمعجـــم الـــشعراء •

  . م 2005بيروت ، 

  

 .مصطفى ، محمود  -

ــصر    • ــة الع ــى نهاي ــلامي إل ــتح الإس ــن الف ــصر م ــي م ــي ف الأدب العرب

 . م 2003، القاهرة ،  ) ط. د (  ، مكتبة الآداب ، الأيوبي

  

 ) . هـ 649ت ( ابن مطروح ، يحيى بن عيسى  -

ــديوان • ــة ،         ال ــائق القومي ــب والوث ــصار ، دار الكت ــسين ن ــق ح  ، تحقي

 . م 2004، القاهرة ، ) ط . د ( 

  

ــادر    - ــد الق ــن عب ــي ب ــن عل ــاس أحمــد ب ــو العب ــدين أب المقريــزي ، تقــي ال

 ) . هـ 845ت ( العبيدي 

 ، تحقيــق عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب ول الملــوكالــسلوك لمعرفــة د •

 . م 1997 ، بيروت ، 1العلمية ، ط

ــر • ــى الكبي ــلامي ،  المقف ــرب الإس ــيعلاوي ، دار الغ ــد ال ــق محم  ، تحقي

 . م 1991 ، بيروت ، 1ط

  

 .مكي ، الطاهر أحمد  -

 ، القــاهرة ، 5 ، دار المعــارف ، طامــرؤ القــيس حياتــه وشــعره    •

 . م 1985
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 الــدين أبــو محمــد عبــد العظــيم بــن عبــد                    المنــذري ، زكــي  -

 ) . هـ 656ت ( القوي 

ــة  • ــات النقل ــة لوفي ــسة   التكمل ــروف ، مؤس ــواد مع ــشار ع ــق ب  ، تحقي

 . م 1988 ، بيروت ، 4الرسالة ، ط

  

 ) . هـ 711ت ( ابن منظور ، جمال الدين مكرم  -

 . م 1997 ، بيروت ، 6 ، دار صادر ، طلسان العرب •

 ) . هـ 584ت ( منقذ ، أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد ابن  -

ــار • ــة   الاعتب ــشر والثقاف ــالة للن ــسامرائي ، دار الأص ــم ال ــق قاس  ، تحقي

 . م 1997 ، الرياض ، 1والإعلام ، ط

 ، بيــروت ، 2 ، تحقيــق أحمــد أحمــد بــدوي ، عــالم الكتــب ، طالــديوان •

 . م1983

  

 .)  هـ 548ت ( ابن منير ، أبو الحسين أحمد  -

ــديوان • ــة    ال ــدمري ، المكتب ــسلام ت ــد ال ــديم عب ــق وتق ــع وتحقي  ، جم

 . م 2005 ، صيدا ، بيروت ، 1العصرية ، ط

  

 . موسى ، إبراهيم نمر  -

ــوبي  • ــك أنموذجــاً ( شــعر الحــرب فــي العــصر الأي  ، )ابــن ســناء المل

 . م2007 ، رام االله ، 1دار البيرق العربي للنشر والتوزيع ، ط
 

 ) . هـ 518ت ( د الميداني ، أحمد بم محم -

ــال • ــع الأمث ــل ،  مجم ــراهيم ، دار الجب ــضل إب ــو الف ــد أب ــق محم  ، تحقي

 . م 1987 ، بيروت ، 2ط

  

 ) . هـ 927ت ( النعيمي ، عبد القادر بن محمد الدمشقي  -

ــدارس   • ــاريخ الم ــي ت ــدارس ف ــر   ال ــه جعف ــشره وتحقيق ــي بن        ، عن

 .  م 1988ة ، ، القاهر) ط . د ( الحسني ، مكتبة الثقافة الدينية ، 
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 ) . هـ 405ت ( النهشلي ، عبد الكريم القيرواني  -

، تحقيــق عبــاس عبــد الــساتر ، دار الكتــب الممتــع فــي صــنعة الــشعر  •

  . م 1983 ، بيروت ، 1العلمية ، ط

  

 ) . هـ 859ت ( النواجي ، شمس الدين النواجي  -

 ، تحقيــق حــسن محمــد عبــد الهــادي ، دار الــشفاء فــي بــديع الاكتفــاء •

 . م2004 ، عمان ، 1نابيع للنشر والتوزيع ، طالي

ــال   • ــف الخ ــي وص ــسنات ف ــحائف الح ــد  ص ــد عب ــسن محم ــق ح ، تحقي

ــع ،   ــشر والتوزيـ ــابيع للنـ ــادي ، دار الينـ ــان ، ) ط . د ( الهـ ، عمـ

 . م 2000

  

 ) . هـ 733ت ( النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب  -

ــة الأرب فــي فنــون الأدب • ــريس ،  ، تحقيــق محمــد ضــيانهاي ــدين ال ء ال

 . م 1993، القاهرة ، ) ط . د ( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

  

 .الهادي ، صلاح الدين  -

ــوي    • ــصر الأم ــي الع ــشعر ف ــات ال ــانجي ، ط اتجاه ــة الخ  ، 1 ، مكتب

 . م 1986القاهرة ، 

  

 .هدارة ، محمد مصطفى  -

ــري     • ــاني الهج ــرن الث ــي الق ــشعر ف ــات ال ــارف ،      اتجاه    ، دار المع

 . م 1963، القاهرة ، ) ط . د ( 

  

 .الهرفي ، محمد علي  -

ــشام    • ــلاد ال ــي ب ــصليبية ف ــروب ال ــي الح ــاد ف ــعر الجه ــسة  ش  ، مؤس

 . م 1980 ، بيروت ، 3الرسالة ، ط

  

 ) . هـ 395ت ( أبو هلال العسكري ، الحسن بن عبد االله بن سهل  -

ــصناعتين  • ــشعر  ( ال ــة وال ــاوي    )الكتاب ــد البج ــي محم ــق عل  ، تحقي

 . م1971 ، القاهرة ، 2فيقه ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، طور
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 .هلال ، محمد غنيمي  -

ــديث  • ــي الحـ ــد الأدبـ ــودة ، النقـ ــروت ،       ) ط . د (  ، دار العـ ، بيـ

 . م 1997

 .الهيب ، أحمد فوزي  -

 ، مكتبـة المعـلا ،       الحركة الـشعرية زمـن الأيـوبيين فـي حلـب الـشهباء             •

 . م 1987 ، الكويت ، 1ط
 

 .تي ، أبو بكر الهي -

، ) ط . د (  ، مكتبـــة القـــدس ، مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد  •

 .  م 1953القاهرة ، 

  

 ) . هـ 697ت ( ابن واصل ، محمد بن سالم  -

 ، تحقيـق جمـال الـدين الـشيال ،           مفرج الكـروب فـي أخبـار بنـي أيـوب           •

ــصر ،               ــة بم ــائق القومي ــب والوث ــدار الكت ــراث ب ــق الت ــز تحقي مرك

 . م 1975، )  ط .د ( 

  

 ) . هـ 749ت ( ابن الوردي ، زين الدين عمر  -

 ، تحقيــق  )تــاريخ ابــن الــوردي( تتمــة المختــصر فــي أخبــار البــشر  •

    . م 1970 ، بيروت ، 1أحمد رفعت البدراوي ، دار المعرفة ، ط
 

 .الورقي ، السعيد  -

ــي   • ــشعر العرب ــة ال ــة  ( لغ ــا الإبداعي ــة وطاقاته ــا الفني  ، دار )مقوماته

 . م 2003، القاهرة ، ) ط . د ( المعارف ، 

  

 .ويليك ، رينيه  -

ــة الأدب • ــة    نظري ــسة العربي ــبحي ، المؤس ــدين ص ــي ال ــة محي  ، ترجم

 . م 1985 ، بيروت ، 3للدراسات والنشر ، ط
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ــن                     - ــي ب ــن عل ــعد ب ــن أس ــد االله ب ــن عب ــد ب ــام محم ــافعي ، الإم الي

  )   هـ 768ت ( سليمان 

ــان وع • ــرآة الجن ــانم ــرة اليقظ ــات ،  ب ــي للمطبوع ــشورات الأعلم  ، من

 . م 1970 ، بيروت ، 2ط
 

 ) . هـ 626ت (  الحموي ، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت -

ــاء  • ــم الأدب ــرة ،    معج ــة الأخي ــي ، الطبع ــراث العرب ــاء الت  ، دار إحي

 ) .ت . د ( بيروت ، 

 . م 1968، بيروت ، ) ط . د (  ، دار صادر ، معجم البلدان •

  

 ) . هـ 569ت ( مني ، عمارة ، نجم الدين بن أبي الحسن الي -

 ، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى الأريـاني ورفيقـه ، مطبعـة عكرمـة ،                 الديوان •

 . م 2000 ، دمشق ، 1ط

 ، تحقيـق هرتويـغ درنبـروج ،         النكت العصرية في أخبار الـوزراء المـصرية        •

 . م 1991 ، القاهرة ، 2مكتبة مدبولي ، ط
 

  ) .646ت ( مال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن يوسف ، جا -

 ، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم ،             إنباه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة         •

 . م 1950، القاهرة ، ) ط . د ( دار الكتب المصرية ، 

  

 .يوسف ، خالد إبراهيم  -

ــسلطان   • ــن ذوي ال ــرهم م ــن عاص ــك وم ــام الممالي ــي أي ــشعر العرب  ، ال

 . م 2003 ، بيروت ، 1 طدار النهضة العربية ،

  

 ) . هـ 726ت ( اليونيني ، موسى بن محمد الحنفي  -

 . هـ 1375 – 1374 ، طبعة حيدر أباد الدكن ،ذيل مرآة الزمان •
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  الدوريات
  

  . إبراهيم ، نبيلة - 

ــة  • ــد  المفارق ــصول ، مجل ــة الف ــدد  ) 7(  ، مجل ــاهرة ،   )4+3( ، ع ، الق

 . م 1987

  

  .الرقب ، شفيق محمد عبد الرحمن  -

ــشامي    • ــشعر ال ــي ال ــاعي ف ــد الاجتم ــة النق ــة العربي ــع اللغ ــة مجم  ، مجل

 . م 1991، عمان ،  ) 40( الأردني ، عدد 

  

  .اللبدي ، نزار وصفي  -

ــة   • ــدولتين الزنكي ــد شــعراء ال ــي شــعر الحــرب عن ــساخرة ف ــصورة ال ال

ــة ــد    ،والأيوبي ــاث ، مجل ــاح للأبح ــة النج ــة جامع ــدد         ) 11(  مجل ، ع

 . م 2003 نابلس ، ، ) 1( 
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  الرسائل الجامعية

  

  .خضر ، جبر سليمان  -

الحــروب الــصليبية مــن خــلال الــشعر فــي مــصر والــشام فــي القــرنين   •

ــريين ا ــسابع الهج ــسادس وال ــديس  ل ــة الق ــوراه ، جامع ــة دكت  ، أطروح

 . م 1994يوسف ، بيروت ، 

  

   ) .627ت (  ، إبراهيم بن محمد دنينيرابن  -

ــديوان  • ــوراة    ال ــالة دكت ــعيد ، رس ــاكر س ــود ش ــة محم ــق ودراس  ، تحقي

  . م 1981مخطوطة ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، 

  

  .الصايغ ، هنريت زاهي سابا  -

 ،  اتجاهات الـشعر العربـي فـي القـرن الـسابع الهجـري فـي بـلاد الـشام                    •

 . م 1980رسالة دكتوراة مخطوطة ، جامعة القاهرة ، القاهرة ، 

  

  .عمرو ، علي عبد االله  -

 ، رســالة دكتــوراة         تحقيــق ديــوان الزمخــشري ودراســة شــعره      •

 . م 1979مخطوطة ، جامعة الأزهر ، القاهرة ، 
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Abstract  
Poetry during the age of 

the Zenkis and the Ayyubids   
(AH 489-648)   

  The Present study deals with Direction of Poetry  during 
the age of the Zenkis and the Ayyubids in Egypt and 
Greater Syria in order to identify it's subjects and artistic 
features. 

 
The study consists of a preface and four chapters. The 
preface is concerned with the concept of satire and it's 
development from the per-Islamic period (Jahili Age) to    
the commencement of the age of Zenkis and the Ayyubids. 

 
Chapter One is about personal satire and it's various forms, 
such as the satire which exposes the personal vices of 
individuals, including physical and congenital defects ,   
the satire of poets among themselves, the satire against 
irrational beings, and the like. 

 
Chapter Two is about social satire. It exposes the  negative 
aspects of the social life in that age, such as the corruption 
of some state men, rulers, viziers, staff, judges, etc…... 
It also reveals various forms of complaint and suffering 
which resulted in behavioral disorders and troubled social 
values. 

 
 Chapter Three focuses on political satire. It exposes the 
poets' stance on rulers and their corrupt administrations .  
In this type of satire, poets cast aspersions on the                 
Patriotism of those who showed reluctance in defending     
 their homeland, exposed the collaborators with the            
 crusaders, and disclosed  divisions among princes of the    
 Greater Syria and their attempts to destroy the nation's      
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 unity during the age of Nur ed-Din Zenki and Salah       
ed-conflicts on the office of vizier in Egypt at the end of    
the Fatimid rule.   

 
Chapter Four is about the artistic features of satire      
poetry. The stanza was found to be the common form of   
the satire poem. It was also found that this type of  poetry  
had had an impact on everyday language, the simplified  
folk style and the simple partial image. As for the music, 
the poetic meters, though had some  rhyme-related defects, 
were similar to those of the traditional Arabic poetry 
which the poets had been using for ages.                  
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